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فوؤر كتانب ادر وق النتحدية 


مقدمة الكتاب 
ماهي الوسيلة 
: ( القسم الاول ) التوسل المشمروع 
النوع الاول التوسل باممائه وصفانه 
النوع الثاني التوسلبالصلاة 
« الثالث « بالتوحيد والاعان 
« الرابع « بالتسبييح : 
« الخامس « بذكر الاعمال السالفة 
« السادس « بحمد الله والصلاة على رسوله 
« السابع « بالقران 
« الثامن 2 بالصدقة 
« التاسع « بالتضر عد الخنشية 
« العاشر « بالاسرار والاخفات الدعوة 
1١١‏ « بدطاء الصاين 
( الق.م الثاني ) التوسل اللمنوع وأدلة الشيخ فيها وهدمما 
« الباب الاوك فيا إدعاه ادلة هن القرآن 6 
الا بةالاولى قولهتءالى ( ياأمما الذين امنوا اتقوا اللّهوا بتغوا اليهالوسيلة) 
« الثائية 2 «١‏ (وكانوا مني ل.ستفتحو نعل الذن كفروا) 
د اثالثة د « (ولامحسينالننقتلوا فيسيلان ) الم 
«الراعة ده «( فاستغاثه الذي ٠ن‏ شيعتهعلي الذي منعدوه) 
«الخامسة د « (ولو ان إذ ظلموا أنفسم ) 2 
«السادسةة ١‏ ( وان استتصرو؟ في الدبن ) الا 








صفحة 
ع ( الباب الثاني في نقض ما ادعاه من الادلة الحديثية ») 
الحديث الاول قوله ميل « أسألك بق السائلين» الج 

الثاني حديث اقتراف آدة الخطيئةوتوسلهبالرسول مله 
الثااث استسقاء عمر بن الأطاببا لياس 
الرابع حديث الاحى 
الخامس حديث عرض علي أعما لم 
اللرادس حديث فاطمة نت أسد ونوسل الرسول كلل بالانبياء قبله- 
السابع مخاطبته 2 اله ؛لقالى كفار بدر وقوله - إسمعو نه ا 


الثامن قوله 0 0 أ يسإعلي إلا ردالله علي روح يال 


التاسع سلامه مِييةٍ على القبور 
العاشر حديث الشفاعة 
١١‏ حديث ملك خازن تمر 
١‏ <ديث عذاب القبر 
٠٠‏ تبرك الصحابة بااثاره كاوه 
5 قوله كيه من حج فزار قبري ال 
ف الباب الثالث في عق أدلنه العقلية #6 
الدايل الأول قوله لافرق بينالأخياء والاموات 
« الثائي قوله الفعل كله لله والعيد لافعل له 
« الثالث قول اناس أرواني الثعراب وأشبعني الطعام 
فصل ثم انالشيخ استجمع جيده وعصر فكره الل 
اعتراض| ابخدم باس طاو ريا الأرف والصنا د ثم ال ورده 


تغريف العيادة لغة وشرعاً 





التد ليلا نالشيرك بقع ف ن لا .برى مع الله دالقا 
الشمرك والكفر أنواع 
[نكار امرض أن يكون الفعلثارة ششركا وثارة لبس شرك 





أدعاؤه الاججاع علىوقوع | 5ُوسل و<س'ددن المسامين 

البراحين على أن الا " نيعا ظاهرة كف ركافر و! بطال أن حمل على الْاز 
جل المعترض الكفر محصوراً على اعتققاد التأثير اغير الل تعالى 

التفر يق بين الاحياء والاموات من وحوه 

دعوة لبت قبا ار وا ار كثيرة خلاف الاحياء 

ادعاؤه أن الافتتان بالاحياء أعظٍ وإبطاله 

إنكار ا لخصم أن يكون المت عاجزاً و[ :كاد ء أن يكون ترايا 

الدليل انالاموات يعودون رابا 


دعواه إثياتالفلسفة قدعاً وحديثاً ان الارواح بإقية بعد مفارقة الاجسام 


وتدتمرقها التصرف ااتام 
افتتان اأشمرقبين بالغر بيين وكذلك كل ضعيف أمام القوي 
تكفير المءترض هن لم يعتقد أن الشهداء 0 
قولة ان د القرآن لاخاطب ونقض ذلك 
دعواء ان كل ماثرت لامفضول“يت لافاضل ودحض ذلك بأدلة كثير 
3 و ع 
غلط المعترض في حدداث مومى وصلارة ة ي قبره 6غلطةقية. :لفظا ومغن 
استذلا أله بأحاد يث الاسمراء والمعراج 
١‏ تبان الاسراء والمعر اجورفع الاشكال 
كا أدعاوه أنمن لوازم الحياة أن يدع ى صاحيها وإبطالة 


قوله أي مانع في العقل عنع مندعوة اا م 3 6 


٠‏ لعل الشبخ وز دعوة الشمس وسار الافلاك 
إبطال دعوة الملائكة 
تحريفه أقوال الشعراء 


عه 





١8‏ دعواءآن: تدرف | لامك بغير ١‏ لةولاماسة و إبطال ذلك أ بلغ [بطالو استشواده 
بقوله تعالى ( قلا اروح هن أمر ربي) 

١09‏ قوله لاشك أن الارواح لها ااتصرف المطاق ا هذيان 

١١١‏ غطرسيّه وإلزامة خصومهان كو أو ماحدين 








صفحة 


فون 


هافت المعترض في الارواح وخبطه في أحكاءها 


سس كديزة تقسياتالكلام بلا طائل وافتتانه با اتقايد 


غاط المعترض على الاحادرث 

غلطهفيالمقصود هن نكلامةوكلام خصومهءوهذا اعت 

دعوة المعترض الى الالتجاء إلىالاموات والعياذهم . وهدم ذلك 

وم الشببيخ على المسائل بلا دوية ولا 0 

ادعاؤه ان الارواح تحس بالزائر لها غاطه في سر الزيارةلامقابى 

قوله ادس الانسان انسانا إلا بالروح 

قوله لا يكفر المستغيث إلا إذا اعتقد | للا لقية لغير الل وغلطهالغلط الفاحشس 
تكفير الدجوى غاب الامةالاسلامية بل والاممالسابقة 

غلط الش.خ قي فمل النا ساليوم وخفاه ما أحاط به عليه 

اعتراضه بدداء المقمد وإبطاله اقوي إبطال 

التفر بق بين دعاء المقمد ودعاه الميت بالبراهين الكثيرة 

استدلاله بالاحلام وتزيفه 

فصل إلزام المعترض إإزاما يقعده 

إبطال أن تكون العيادة هي اعتقاد | خا لقيةلكَ ‏ فقط 

الباب الرا بع فيا احتج بهم ن أقوال العلماء - احتجاجه بقول ابن قدامة 
احتجاحه بقول ابن القم 

احتحاحه بقول ااشوكاى 

اعتراض مسهميي على الشيخ وجوابالشيخله والرد علي الجواب 

عدم معرفةالدجوي لاجواب وا لخطاب 

اانهيعن دعوة غير الله 

قول الدجوي حب مع مام برد الثمرع بتحرعه فبو مباح وغلطه على الادول 
اختلاف العاماء ذا لمأت فيه نص 

استدلاله بقوله تعالى ( قللاأجد فيا أوحى إل ) وتفنيده 

ترلفدن شك الول مدان يك الكرامات و بطلانة 





صيحة 

/الا١‏ أجاب المترض اعتقاد الباطل 

104 الكلامعى الكرامات وتحخبيط الدجوى فها 

5 الادلة أن التوسل لم يكن معهوداً عند العلماء والمسامين الاقدمين 
4 ادعاؤه أن هناك فرئية تسقط عندها الاسباب 


18 دعواء أن العلماء لم تقدسوا نقوسم 


ء( 
64 تكفر من كفر السسلم احتهادا 


186 زحمه ان الامر بالااتيجاء إلى الله ودعوتة عوية 
نوحمة أن من ظاهره الاسلام مؤْمن قعاما 
الكلام في التفاني واهمال الاسياب 
بيان ان الباطن لايعامه الا الله وقد يظور خلاف الباطن 
القول فيان من عاش على ثيء مات عايه 
قوله ان امو ر الدنيا والدبن على الظن وتناقضه فيذلك 
اخذه عا ابطله 
زحمه انه لازم لاحد بالمنة ولابالنار 
القول فيغن يشهد له حماعة بالخير 
الكلام على قوله مكب «والدّلا أئي علي؟ أن تششركوا» ال وبيان 
لامة الاسلاميةواقع فيا الشرك لأعالة 
الكلام على حتدن الظن بالناس 
اغترار المعترض بنفسة وزجمه أنه جاء بالمقنع 
سعة اطلاع المعترض ومعرقته بجميع كنب الناس 
ماذا تسكون حال الدجوي عند رؤيته كدتابي 


--0 8 الفيرشس ويليه اعلطاً والصوان 4 
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الملائكة يدعون لنا سواءدعوناتم 
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زمان الفرد 
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امر الاتعيدوا 
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والقريئةعليه 
وهومرذول 
بالله كاذيا 
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ألبست 
وواحد يعرف الحق ف بقض بد 
إذخلاف التقديس 5 
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3 2 
صرتنا خال الصيت عور وال 


- لقدذل من كنا له انلعم والحربا 
ولاقى الذي يبغيه من طاع أمرنا 
وخاف الذي نقليه من ظل شخصه 
وسار على حد السام ولرّنا 
ونال بذكرانا الصديق مراده 
وفل به حد الزمان وغريه 
وطالالسموات الا ولى تحنعضدم 
وجاب امروٌ كنا له الرجل مانأّى 
وماتت بإرباح در ارضنا 


ه| وذلزل أرض. الظالمين وستتهم 


لقنا وإنا نائمون عداتنا 
وصري'نا مور العالمين وأسدمم 
> لنا شرك الانا تلبيدا وطارنا 
- فاو تنسب الماياء لئاس نقسها 
- فنا استفاد الخاق كل فضيلة 
ومنا .دروا قود القنايل في الرغى 
دما دروا أطر لكي وأساء 
ومنا دروأ سلب اللوك عروشهم 
ومنا دروا كيف التسابق لاردى 


وعز الذي كنا له السلم والحبا 
ولاقى الذيقد رده الوبلوالكريا 
وم يخش من نهوى الارامٌ والغلبا 
وف النار لم يخش الخرارة والثه نبا 
وأجل به عنه الحاوف واتلطبا 
وردبهالضرغام_إن صال- والذثيا 
وما ضل غيباً من نكون له قلبا 


وجاب.ها-لم يدمب_الشر ق والغريه 


عدانا » اذا صرت بإنافهم 6 


بأهاسنا ا واسثاقنتا النسس وال ] 


وقد بالغوا حذراً وقد أممنوا خب) 
بلفظ » و نشرع قناة ولا عضبا 
وعلياؤهاء ناستنطقو |الدهر والكتبا 
لما وجد تأصلا سوانا ولا مربى. 
أ يناهم صنم الصنائع و ارب 
ومنا دروا فلق الجاجج والضرياا 
واطيامية تسر ادا آل 
بايد أبت أن مسك الال وانييا 
امد دعي اذل رارسا 





ل[ لالد 


#6 


إن مناغ عقي علو 1 رسنال 
عدوا أرتة النشى حة] ضادلة 
رمته بأرض نينا اليد والظنا 
تزاقب من قد حاء رقبة عاق 
معوادة أن لا يمر بأرضها 
تفتدل من قد جاء عفوا بزأرها 
وإنكشرت أنيابها ضاع رشده 
٠‏ صمتناء خا لالصم تعجر ولكنة 
ضحكناء ال الضحك مدا لاله 
ألم يدر أن اأوت يأتيه صامياً 
وان ابتسام السحب قبل بلائه 
فيا املا منا بلوغ مؤمل 
ع 
فاوةدت أطراف النجوم بخطمها 
قَاانت والايام » لم تقض سؤلها 
وما أمنا ‏ بافائل الرأي غالب 
نكف عن ل أن لمت وأقنن] 


ومن او راني ل مم هن مهابتي 
ومن أو جرى ذكري وبيني وييلنه 


د 


د 


* 


صبرت طويلا كي تنىء عن العمى 


وفضل وءامناهم الفقرض والتديا 


علاة ” زجرا ‏ مثقلة ‏ عنبا 
وكذب اافىمدةو صدق الى كذيا 
نص فك من قد عاءهاالقرس ولف لا 
كا راقب الصبوب حباً به صب 
عدو فينجو ‏ فطل الشي أو خي] 
اذا زارت ضل اذاهب وانكا 
وخر عل الآذقان مستغيلا خلا 
غمْرناء فظن الغفر من غيه رهبا 
نظرنا » فظن العين تنظره حبا 
وان بنات الدهر تمبله غضى 5 
وينظره الضرغام إن قارب الوثبا 


بقيت بلا شىء وساءت للك العقى 


ا 1 ماترجوه من عندنا غصبا 


ول بمخدامنا ء خذانا دزا 
ليقضي منا القصد قبلك إن نالى 
هزعا جد امن يلين ريض اند 
وخياني منذعره الا" كل والشريا 
مسيرة عام قائماً لانكنا زعا 


شر ب كأسالقلنن خفنا عبا 





جاع ده 


م فكنت كدال المرح بزداد قبحه 
فلا 1 الاامس يخ ما له 


وان ازداد الغثر يمر شساننا 


خلقت على الاحداث جإراً مغامر 


قاو بعرت ع الزون مجسد؟ 
قر بأذني القائلات كأني 
فلا مؤزع أخثىء ولا هائل بتى 
دواء كانت الال | عقت ما 
ات ان اقلم كل عار 
ار ليا مي 
به رفقتي دون إن ضل هدهم 
عم كعزم الشمس في وحه سيرها 
وحدس بسرا لنفس»ء والقلب با لح 
إذا قلت قولا أمن الدهرو استحى 
وأسمع م الأغرار حمقا وضلة 
فيوثم ميت النفس اي مددته 
وماني سوى كيرى عليه وعزني 


2 - ائن كنت فيننسي زهو | ومعجباً 


أذامإسها عنة الطينب وكا جا 


وما ينف الغفران إلا الذتى الغسريا 


ويدريموات الذهنفي غفر نا عا 


فا أرهب الآ فاتء كلا ولاالضمنا 
لصاخته لم أونس الخوف والرجبا 
سممت_اصيري_ناعباً رجّع النعبا 
ولا نشب أرضى > ولارشأ أصى 
اذا ما كسبت المدوالمنضبالرحيا 
سوىمأرب العلياء أضحى لهالا ريا 
ونتراس ظلماء .يضيء وما يخى 
ويسرون إنضلوا الاهأة والشيبا 
فلا هول يي مااهاب ونا أرف 
فا سهمه نرب » ولا زنده ى 
وهاب مقالىي أن ينازعه الدريا 
اهدر هونا اواتر كد ديا 
وأني له هرو وأني به مصبى 
وفيالكير والطجران مالم يكن ذنبا 


فبعض الذي فيها علتتي عجبا 


عير الل حم على ايو 














ا م 


الخد لله مدا كثير طظي مياركا فيه كا هب ريا وإردى 2 وام كان 
لاإله الاالله ود لاك لوتيد أن د عبده وردولاء وصفيه وخليله» 
مسن قدي اكات ردي لل يوار من ادن دك با 
1 : الاهم صل وسلم و بارك عليه وعلىآ له وصدبه ومن تبع هداه ايوم الدين 
(أمابعد)فاعل ‏ أطهمني الله وإياكسبيل الرشاد »وجنينا طريق ااي والفساد 


[أن الغل)أفضل طلبة و أعفم رغبة » وأشرف نسبةء وأمعى رتبة » وأحسن قرب » 


وسيلة كل مهاح وشفيع كل فلاح . بتي صاحبه الاذى , ويكسبه ابد والعلا 
ويلغه أقدى الدى » ويكفيه شر العدى , ويعصمه من الردى . يصيّر المقير 
شريفا » والوضيعغطريقاء والامير ملكاء واالرك ملكا “يطول القديرءويقدم 
الاخير » ويعلي التازل» ويشبر الخامل » ويضمن طامله التخليد » ويجري له 
التحميد والجيد » ولا له الافواه ثناء “وذ كرا ودعاء » ومجمله للحافلروحا 
ورحانا »-وللخطاء قلياً ولسانا + ولاشعراء مصراعً وسيزا » والشكتب 3يباخة 
وعنوااً » ولاعائاء حجة وبرهات» ولحرب انا نا . يودلهالى الآ ناق من 
غيرتسيار ؛ ويتغنى بذ كرالقيمون والس” ار » ويذيله الدة بلا أعوانولا أتصار» 
وانحبة بلا درم ولا دينار . ماشنيد ملك الاعلى دعائمُه » ولا زال الاعلى 0 
ماعزت دولة إلا بإنتشاره » ولا ذات إلا بإندثاره . واولا العلم ماطار الانسان 
اللو كالعقءان » ولا غاص تي البحار كاسراب النينان' 5 

ولكن اما كل علم #ودا. أرب لم خير هنه الجول » ورقظة يرما الرتدة 
ك5 9 9 ن منها ااغذلة » بعر أفضل منه المعى » وذ كاء جل منه الغماء م« 


ف علم هوى بصاحبه في الطوان» وأعقبه الزل وائله مران » وخلده في العذاب 





د 1 كت 

والنيدان » وأغضب عليه الرحدن والانسان .واتما الحمود منه ما أ كسب الذكر 
في الدنيا والجنة في الاخرى . هذا 

وانه درجات ومنازل .فأعلاها ما كثر خيره » وزادنقعه » وسها موضوعه 
درفت أصوله رمت تروعه: وما كان الخطأ فيه عظها » والضلال عنه جليلا 

وأشرف العلوم عل الاطلاق مادل على الآخرةأ» وبصر بالباقية : التي الذبن 
فنها شر غين » والضلال فيها أقبح ضلال » والزالفيطريةها أقتل زال » والععى 
عن سبيلها أصر ع عبى . لاتقبل فيها استقالة » ولا تنفم وسيلةولا شفاعة . إما نار 
أيد الابدين » او ججنة عوض العائضين ( فريق في الجنة وفريق في السمير ) 

وحن فيزمان هرع خيره » شبابشره » نام رشاده » صاح فساده » قليل 
منضفه » كثير متعسفه . أفات فيه شمس الطهدى وتجمه » ودجا فيه ظلام الي 


د ظلمه » فتقدم متأخره » وتأخر متقدمه . تلاعبتباهله الاهواء ومزقتجماعتهم 


الاراء . تسابقوا إلى اللذكرات ء وتنافسوا فيالحزيات . ملكت قلوبهم الانانية 
واعت أبصارم وبصابرهم الخجية . 0 هواة 6 وكافح عا هه ويرضاه 


وان طرده القران وقلاه 2 وصادمه العقل وأناه : يها خر عا عرز من الضلال 
وببدع من الزيغ » وصار الشجاعالعاقلهو الجاهدبالذرائب والصائب » والاديب 
المليم هو الداعي إلىالبدع الضلة والعجائبالاثيءة. فعظ. الويل » واشتد الِكرب 
واتسع الخرق > واغتم الداء » واعوز الدواء . حتى كأنا في الجاهلية الاولىءقبل 
اطدايه امحمدية » والانوار القرآ نية . بل هم أسوأ حالاء وأعظر ضلالا “وأ كار 
علغيانا © وأقل احساناً. فلقد انقسم الناس اليوم إلى ثلاث فرق : - 

ل الفرقة الاولى 6 الشار اليهم بقوله تءالى ( واقد ذرأنا خم ا 
ان والانسلم قالوب لايفقوون عها» وطم أعينلا ببدمر و نبهاءوهم آذانلايسمءون 
مها . اولئك كالانعام بل هم أضلاولئك ثم الغافلون)وقوله (ومثل الذمن كفروا 
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كثل الذي ينمق با لايسمع إلا دعاء ونداء صم بكعي فبملايمةلون) وقوله(والذين 
قروا سنوي كون كنا كل الانعامالثار مئوىظم) وثم العنيون بقولالشاعر: 
وبءض الرجال مخلة لاجنى ها ولا ظلء إلا أن تمد من النخل 
وثم قوم ازياوجم ازياء الاناسي » وصورجم صور العقلاء » ونفوسهم نفوس 
المجباوات > وأخلاقهم أخلاق الطير » وهممهم هم البهائم » مقصورة على الطعام 
والشراب » والتكاح والنطاح » والصهيل والنهيق > والقدفدة والنعيق “وااثفاء 
والزناء . اذا شيعو صردر| وذرخواء وآن خاءوا صَاخوا ور حوا'. .رضن 
بالدنية » ويقبلون الضيمة . يدوقهم الصغير » ويا-كبم المقير . ينجئلون من 
ااعلياء نالل الظلام من النور» ويهربون من الفضل » هرب البرد من الحروز - 
يتهافتون على 'اغفلةوالحطة مهافت الغراش على النمراس * وبآ رزونإلىالنقيصةأروز 
الاود إلى اليتة . لايطمعون في ذ كر الدنيا » ولا اجر الاخرى . ولا يها بون 
مذمة العاجلة » ولا عذاب الآجلة ٠‏ نظر الواحد أقصمر من قدره »وقدره أقصر 
من ظفره . فببؤلاء ولدت ام الغباء » وعقمتام الذكاء »وضاقتالديار» وغات 
,الاسعار . وهم أ كبر ماترى ء لا أقول من ترى . شخل الله بهم بطن الارض 
وأراح منهم ظهرها . 
© الثرقة الثانية # المعنيون بقوله تءالى ( ومن:ااناس من يعحجبك قوله في 
الحياة الدنيا ويشبد الله على ماني قلبة وهو ألد الخصام#واذا تولىسعىني الارض 
اليفسد فيها ومهلك اارث والنسل والله لاحب التساد ي واذا قيل له اتق الله 


أخذته المزة بالاثم لكسبه جنم ولبئس الباد ) وقوله ( واذا قي للم لاتفسدوا: 


ف الارض قلوا انما نحن مصل<ون * ألا إنهم هم الفسدون ولكن لايشعرون يه 
واذا قبل للم آمنوا كا آم نالناسءقلوا أنؤم نك آم نالسنهاء ؟ ألا امهم #ااستهاء 
ولكن لايعدون) وقوله ( أفرأيت من اذ له هواه أفأنت تكون عليه وكيلا2 





0 - 
م أن أكثرمم يسمعون أو يمقلون؟ إن م إلا كالانمام بل هم أضل سبيلا ) || 
وهم فرقة همها العلو في الارض » والآضا ء على الندب والفرض © م مألوههم 


أن رن مألوهين» وعباد هم ان يعود وامعبودنع, مك امكو أرما ا 
يتسامون بالل » ويتخاضون على الاثم . | لحاذق فيهم هو المكين في الضلال > 
والشجاع هو الجريء ا طرعة واليال» و القدام امد م علىقةلالفضائل» واحياء || 
الرذائل » اعتقد ألا حياة سوى هذه المياة » ولا دار سوى هذه الدازع وله | 


شقاوةو لاسعا دةعدا شقاومماوسعادتها عفر آها الاولىو الاخرى عوالءتدا والتتهى 

وهذا الغريق يشب شيابا عجيما » وينمو و سر يعا » ويأخذ القاوب د 
فور البلاد تور شاب لدى الشبان » فتى عند الفتيان » قوي في حضرة 
الاقوياء » فيه نجل الجبر وت الانساني ؛ والعا.وان اانفسانيء الذي كان يخيفه 
الخوف من آله - خرة » ويرغيه أمل الجنة الخالدة “والذعر منعقاب الجا روانتقام 
القوي القهار عاق تلاك الخصالااتي * نم الافسانعن الوقوع في الامور الاثيمة » 
دوه 0 ن الرتوع في مزارع الخطيئة » والوتوع على أغصان الجرعة » فأرخى 
لنفسه الظالمة الزمام» غير مبال بما يكون» ولا خائف ممايحدث»فالحرام عند هؤلاء 
ماح رموه » و المنوع مامتعوت 1 

وناهيك بالنفس الانسانية إنما » وكافيك مها ج جرماء فلك أنتمنها الارض 
و لمر أذ ويك من عسفها الصامتات والناطقات » وزازلت الكرة الارضية 
ما .القت عل .متها من الآ ثام » وما لوثتها به من الارجاس , <تى خشينا أن عيد 
يها كننها عضا ء وتنسفهم جزاءا وتعباً ( وما كنا له كارهين ) 

وبهذه الفرقة ظهر لاعقلاء فضل الاديان » وحسن تأثيرها في مجتمع الانسان 
وعاموا افتقاره اليها افتقار الجسم إلى الروح » والروح إلى الجد.م . وانه لانظام 
ولاعدل بلا أوامر ربانية» وترغيبات وترهيبات!!. ا حر ارين عن ال 
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حدما ات عليه من ال والعسف 5 وماخلقت ااي لدمن ااتعذي والحيف. 
“9 الغرقة الثاثة © قوم فيهم نوع وررع وعبادة » وخْدّية وزهادة » وتأله 


وتنسك» مع نوع من ضعف العقل » وقلة الميعز . آمنوا ان هنك دارا غير هذم 


الدار؛ وحياة أكل من هذه المياة وأطول » وان لهم ينا وا ل)ء وثر انار وعقابة 


عفار ناراء وسعادة أل شفارة- 

بيد أنهذا الفريقٌ ابتلي بكنثرة الاختلافوطولااشقاق» واحتداءااتشاكس, 
فاضي - علاوة على ذلك بإششراب قلبه حب انكر فات الشيطا نيةوالبدعالمق.مة> 
و المخزعبلات الوهلة» التي أفسدت المقول» وأماتت الانفس» وغيرت الكتب القدسة». 
1 شو سكو وال دل»حتى ذهبت رجتم ! وخلق تجدتها ؛ وعف تجادهاءوصار 
الطالب طاغير واجدءوالمسترشداليها غير مرشد » وامحب طاغير نطيق!! ولاسية 
العامة الذين لم يستءدوا الاستعداد الويء لان يبحثوا حتى يصلوا إلى الاق 

وأضحى العأمي التتقي الطا لب النحاة تتجاذبه أقوال العلماء. وأشياه العلماء > 
بين التحليل وااتحريم » والتصويب والتأثم » يغدو إلى هذا فيقول له :هذا-ر ام. 
وهذا حلال » وبروح لآخر فيوافيه بضد ماقل الاول » ويك له خلاف حي 
الاسبق » فبق كريشة بين أرباح عختلفة المذاهب » وقذاة بين أمواج متداخلة 
متالجة. فيظال حائ رابا كيا حظه ع نادياً جده ‏ في زوا بم الميرة والشكولك؛ وعو اصف . 
الاسف والارتياب » يحنق على الدين ويدعو على الملماء الحيرين له في سيره يه 
الضلين له فيطريقه . وقد نوقعه تلك الميرة ‏ والعياذ الله - في الفسوق عن جميعم 
الاديان» 'و الاعتناق لدين آخر غير الاسلام . والجريرة ‏ إن لم تكن على خيريه. 
فقط » وهو براء ‏ فهم شر كاوه وثم وإياه فيالانم سواء . 

وإن هن ينار إلى ذلك الرجل السكين بعين!اعدل والانصاف. برى ان العتبم 


فيحقه قليل» والجرم فيحق هن وضعوا أنفسهم موضع الارشاد والتعلم - كييري. 





ا 
وان كانالواجب عليه أن يببحث عن طائنة الحق وادى الذين لم يخل الله منهم 
الارض . ولايزالون قامين حت يأني أمرالله » وهم على اق اابين . هذا اذا كان 
«السائل ناكا لنفسه » حر يصاً علالودول الى رضا ربه 

وأما إن كانالسائ ل قليلالعناية بالوضول الى مرضاة ربه» هر يل اعقيدة » فاقد 
“التقوى . فمو اذا سأل اختلنت عليه الفتاوى ترك الابن مرة وخرج منه ومن 
'قيوده » ونسبااءلما. إلى الجهل والغماوة ؛ وانهم ليعرفوا حإلى الآآن- الواجبمن . 
“غير الواجب ورأى ان لاشيء عليه » لانالقادة اختائوا » فلا يدري الصيب من 
الحنعليء ولا المحق» ن البطل. ويقول: العلماءلديسواء فلاأ رج واحدا عل الدر 

وذلك كثير واقع . بل أغلب العامة في القعسر الحاضر من هذا الجنس .. 
«والاختلاف وقع في كل الاديان وجميم الشمرائع » وغاب فيها لبس المق بالباطل. 
ود كر نا الصادق اللصدوق صلى الله عليه وسلم يبما كان قبل أن يكون » 
ا وان أذنا سنقم فيا وقعت فيه الاثم قبلنا من الاختلاف . 
:والاضطراب » واختفاء سبيل الحق واندثار الصواب . 

وما زال الملااى في الاسلام بين أهله منذ القرن الثاني المجري » يطذو 
ينمو إلى يومنا هذا . <تى باغ الغاية الكبرىء والنهاءة القصوى ؛ وفم لني الدبن 
«وأهله الافمالالشديدة ؛ و نكاع الكمأ السعناء وأذال منهم لاخل الشرك» وأعاد 
بللشرك والكفر ملكه اباد » وعزه الشلوب . وجل عدو الاسلام ينال منه 
.مأربه » وكذي فيه أمره وتهية . 
فحتين أنه فعل ذلاك لما لمنسمع ونطع لقوله تعالى(ولاننازعوا فتنشاوا وتذهب 
بريحك واصنروا ان الله مع الصابرين ) وقوله ( واعتصموا حل الله جيم ولا 
تترقوات واذ كدو انها عليم إذ كتتم أعداء فألف بين قلوبيم فأصبحم 


ل وه 5 ا 0 2 5-5 5 
اجتعمته اخوانا ) وقوله / ان الاذزن فرقوا ديهم وكانوا شما ا مهم فيثيء) 











اك 

لم عذاب عظم ) . و نتخذ من هذه الشر الع اهيمة عصمة لنا وموثلا» بل 

اعتصدذا بالا راء » وعذنا بالاهواء » فذهبت ر»نا وعز قش لنا وفثل جممنا 
وأصابنا عذاب عظم وحق علينا قول ربنا ( ان الله لا يغير ما بقوم حتى 


ير وا ما بأنفسهم ) وعدنا بعد المز أذلاء» وعد الثنى ققراء . 


فيكل يوم برسهم الله آياته فلا يبسرون» ويضرب لم أمثلا فلاينتنعون. 


ويمظهم أغل العظات فلا يتعظون ( ان الذين حقت علببغ كامة ربك لايؤمنون) 
ولقد كان التريقالأخير ح بعجرة ويجره - فتنة للفروق الثاني » وعاملا 
فشيطا على ادخالم فما ثم فيه من المط على الاديان »والنقيصة منالشر اع السماوية 
والسخرية منه! . فانهم ما رأواماعند هذا الغريق النتسب لادين » الدعي السك 
بالوحي البين » من اغكراذاتالحزية » والبدع السخيفة الماحقة لاءقول ؛ والءادات 
«الهلكة للفضائل والكالات - ولا مدرة: طم بإلدين إلا مابرونه عند هؤلاء »فهم 
اللعزان له والثال ‏ أنفوا منه وأ كيروا أن يدينوا دينا داعياً الى السخاذات » 
'اللائي تشاكه أفمال ال انين» ونحاي روإيات المبرسمين: حقا لقدصار ذلاك مبعد 
للمسلبين عن ديهم » و<اعلا الشيان ينبذونه وراء ظهورث ؛ بأصوله وفروعه : 
وذلك مثل ما كثر قيهم وباوا بهء من الالتجاء الىأتداب القبور :والتضرع 
الى الاموات: والسبؤال م » والتقبيل للاءناب والابواب» والفسح عا 
والاستة ثة بأهاها والالتجاء اليهوفيااشدائد والكروب؛ وغير ذلك من الخبانث 
التي تنفطر منها أ كياد أهل القران » وتبكي لها عيون أصحاب الامان . 
كيف يقبل المقلاء في عصر فتح ال لإفيه أ كامه » وتوردت وجناته ؛ وفي 
إإن الحضازة الراقية + والتمدناباهر» أن يتمسحوا بلاحجار ويقيلوا الابواب 


ء 


والاعتاب » وأنيضرعوا إذا نابتهم نائبة الى عظام بإلية» وقبور خاوية »لتكشف 
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تائبتهم » وتزيل كربتهم ؟!1.. انهم ليأبون ذلك كل الاباء » ويقلونه غاية القلى.. 
ولقداستماذ الاذبيا والؤمنون» وسألوا خالقي ألا يجعلهم فتنة لاناسء فقالوا 
(درينا لاع ملنا فتنة للذين كهروا واغفر لناء ربنا انلك أنثالمن بز المسكم ) وقال 
قوم مومى ( على الله توكاءا ربنا لاتجدلنا فتنة للقوم الظالمين ) إذ إضلال الناس 
قبيح بالمال» كا هو قبيح بالاقؤال» فا نكلا الاصين مبعد عنالطريق السوي . 
ورا كان بالهال أشد ابعاد» لا نالقدوة أقوى فياانفوس تأثيراه ولذا يقول الله 
نا ( قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) 
وما ذم الاضلال بالقول لانه ألفاظ . بل لانه اعادين الله ون ار 
في الحديث (١‏ الصحيح الذيرواه البخاري ومسلم وغيرها أن رسولانٌ كلا عله ل 
2 أعظ الذا س في الاسلام جرما من سال عن شيء خرم من أجل ا أنه » هذا 
اذا كان سائلا مسترشدا غن المق» والسؤالمطلوب - كان أعظم الناس ظلما وإنما 
كو ن من سؤاله من ايجاد حرج اناس في محري السول عنه !! فكيف بن 
5 تكب بدعا باطلة عقلا وشرعا. فكدر الناسمنأجله *!. فا تظنون بائمه 1979, _ 
فوق هذا ققد صرنا بتللك العادات السخيفة والبدع الخرافية الباطلة أضحوكة 


لاعدائنا » من شرقيين وغر بدين ٠‏ مزؤون بديننا ! وس<رون من عقوانا ؛ 


حَىَ نتف يشر ون بدعونهم | ذتفاءاعظيا 2 وصارت شافعا ووسيلة ارواج,اوولوجبا 


قي قلوب النناس . والسدون لايشعرون . ولو شعروا لاليعلمون ! ( ولو عل الله 
فيهم غير لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وثم معرضون) ... ذلك 

هه دان مث الادوار اْحزية » والواقف الزرية » مااقافت به حله « ادر 
الاسلام» الازهرية من الطءعن والتشهير والذم والتسخيف وااتجهيل والتضليل . 
جاعة امسامين » للا وقان) بعدارات ت سداها السياب والقذف » وطتها الشدة 


والعذت» وكات الذي توق كر ذلك الاستاة ذ الشبخ يوسف الدجوي هم 











قرم وتجتم . واحتدام وضرم . حتىكأنما يدفم إلىقول الزور والباطل في هؤلاء 
الؤمنين دفعا . ويكرهعلى ذم تلك اماعة الاسلامية | كراهاء و-تىك نه وعد المنة 
إذ] أساء » والتحاة من النار اذا آذى اوائكالؤمنين»والحشر مع النبيين اذا طمن على 


عفيدة تلاك الخراءة ججاعة اللوحدين . فلا رج لائاس عدد “ن هال اغجلة إلا 


وفيه ما شيب الطفل من كذب وافتزاء على هذه الجاعة وحريف للقول عن 


مواضعه . حتى حسينا - وحس بغيرنا ‏ انها ما أنشئ تإلا لحاربة الؤمنين» 
ومناواة السلمين . وذهبت ها الظنونالذاهب . وامهمتها الناسالتوم 6وأساءت 
يها العقيدة » وجال في أتفسهم أن مقيدها غير سن ونيتها غير صاللة:1.؟ 

إذاو كان اللقصد نصرة الاسلام والذود عن شرائمه » لبدات بالملحدين 
والمبشرين والفاجر بنالغاسقين » الذين ضربوا الدينااضربة البالغة» وهجموا على 
الاخلاق المجمةالمبيدة . ووصاوا أيلهم يعارم ونهار ثم بليليم» وصغيرم بكبيرمم» 
زرفبعهم بوضيعهم » وأقدموا عليه كالذئاب الجائعة على فريستها » ونوعوا الطعن 
والحرب للاسلام وأهله ! وملاوا به المجلات» وأزكوا به الانوف ني اغلب 
الجالس والنتديات 

فبذه المجلاتالشبرية والاسبوعية والجرائد اليومية مغعمة بالالحادوالة<ور 
من الطمن على الله ورسله ودينه وأفماله» الى الدعوةالىحانات لخر وبيوت الرقص 
والءزف والر ! والتهار . بعبارات بعيدة من الخو والحياء . مليئة بالاستهتار 
والاعتداء . كأنهم في بلد لايوجد فيها ملم !ولا كتاب إاعي ! ولا'من يقر 
بالصائع !! ولا الجامع الازهر الذي يقو ل أهل| ندممقل الدفاع غن الحق والددن ! . . 
اعم الصاب وعظمت البلية » وجرا جماعة مجاس مديرية ٠.٠١‏ أن يقوموا في 
.وجه رجل مسلم يغار علىدينه ووطنهه وحاول اقناعبم يما كان حملمعه من كتتب 


دشة 60 الرباء أنه لايشرج كربا ولا بسسرعسير | ' بل هو اكرات والدمار 





لان الله يقول ( فان لم تفملوا فائذنوا بحرب منالله ورسوله ) فصاحوا هذا الدلي 
السكين صيحة منكرة » ورموه بالمود والتأخر كا نشرت ذلك الصحف الءوية 

وله «نور الاسلام» سا كتة وسط هذه اممامع #وراقدة بين هذى الصارع» 
لاتداوي للدينجرحا » ولا تخيث مستغيثا » ولا تكذنقتيلاء ولا تعيذ هاريا > 
ولا تلجي, لاجتاء كأنها لاتسمع »أو تدمع ولاتعي ! 

انكل انسان من عاقل ومجنون ووعالم وجاهل» ومسل وكافرء يلعل البقين. 
أناللحدين والبشرين نكا وأقتلمن الوهابيين للاديان والاخلاق والاعراض -. 
0 اذا لم أن فيالوهابيين تكأ للاسلام وضررا - فكيف وم الاريصون على. 
الاسلام الحقء الذابونعنه» الناكئون ناكثهء والضارون ضارم ؟؟ ! ! 

فا ذه المجلةتعان:لاكالارب الشعواء عايهم» وتلينجانبها لأعداء «الاسلام 

الاألداءء اشر وغيرهم 7 وماطا تشرعتلاك الرماح الدجوية علىقوم يؤمنون. 
الله واليوم ال خر ويدعونإلسبول الرشاد عىعدى منرهم ونورء وتمد كفه 
السالمة لمنفعلوا مسي الغرب الاقمى الافاعيل » وتصم الاذن أو تتصاءم عن, 
الايطاليين» الذين يقتاون ويشردون مسا ىطرابلس وغيرها شر تقتيل وأشنع 
تشريد ؟ تالله انهذا لوقف غير مشرف من ن مجلة تتسمى بأمم نور الاسلام وتدعي. 
أنبا عثل اكبر معهد ديتي لامسامين» ويتولى#2ريرها جتاعة يشولون انهم من كيار 
عاماء المسلمين . ان العالم بل السلم يكير ويعظٍ على قدر مايكون في قابه من هيبة. 


5 وحده» وإكبار لشرائع الاسلام وغيرة على حرماته » وا القكار والتعاظم بغي 

ذلك .فهو .. زور وبهتان» ياأصحاب الفضيلة وكبارالعاماء »الدين يكن تحت أذقانكي 
غارفعوا صوتك وقوموا شَّتخلصين بما جل اناس يصدقونأ: نك كارعلا الاين ' 

كن بالشيخخ المغرى وحاربة الوحدين وبالمجلة الذكورة عندم ا يسمع هذا | 
يصعر خده كيرا وغطزسة وطيحا وأنفةافائلا ‏ إن با م الوهابيين أقل للاذهان, 
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وأخزق للقلوب من سهام البشرين والاحدين ! وإنا نمخاف من أو لئك أ كترمرح 


خوفنا هؤلاء. إذاللحد وز واابشرون خارجونعن ديننا فلا خشى ضمرهمعل ااعامة. 
ولاتسمع أقو الله الدههاء. فهمينئرون نهم نفو رثممن اللهام» ويواونمن مماع كلامهم 
توليهم .ن أصوات السهام . وأما الوهاببون فكلامهم ينفذ الى الاسماع » ويلج 
القاوب» إذ ثم يتكامون! اقران ويجادلون بأقوال الرسول وأقوال الصحابة . وءامة 
المسلمين بعظمون الكتاب والسنة وينقادون لمن يدعو الي يبماو جاهد عليهما . فلو 
أهلنا القول في هؤلاء والرد غا: بم لضل عم الاغرار وانقادوا لهم . فكان هذ)ا 
أوجب علينا من الاول ! ! 

أخال أنه يدفع عن نفسه اللوم بذلك وندسرف التبعة . ولعمر 4 انها 
مقالة لايقوها مف ر ولاتصدرعنقاب مستبصر . فن ذا الذي بصدق ان انخداع» 
السللين بالوهاببي نأء غلم من أتخداعهم بالمبشرين واماحدين 7 اكلا ! ثمكلا! فلا" 
اسرع ذهابا في النفوس وولوَجا في العقول. وأخذا للحواضر والبوادي والعجم, 
والعرب وال كاز والصغار تالكا برام والائام م ن مهام الملحدين وعقا ر الطبيعيين. 

انهم يغلون الافئدة بلا حجاب» ويسكنو نها بغيرذهاب» ويدخلونها من غير 
استئذان ولا اعلان إِ فانهميس ون ها سبي لالشبوة 4 وباخذونطا طريق اللذة 1 
والنذوساغلبهامفتون ,الاذةمنقاد للشبوة “حريص علهذهالحياة وملاذها »كاب 
يزخرفها وزينتها » أصم ا تدةو اليه الشمرائم من نعيم الااجلةءأعى عما تبسطه 
من ألوانالاذةالخالدة» خصوصاً حينيرون ماعليه أهل الدين الزاعمون انهم حماته . 
ومعاذه 6( لايتف طمءهم في الدنيا عند ود » وحين در يرون سكواهم عن مذكر ا 
و شية شاعة هلمن الددين با لضر ورة كا رتها وخشهاء يسكتونخوفا على م رتباتهم 
الشهرية ووظائتهم اللءعيشية . والعامة مء_دمورون ٠.‏ إذ لادرون قدوة صالحة ل 


الحرص عل الآ جلة» والفرار من زخر ف العاجلة»ومتاءبا الذيهوطريق المفسدين. 





انما نظروا بعيون صصررضة بل عور و جمي 6 وأسوعوا باسماع 6 لعا 
-متشاولة.وشموا و 9 ز كومة: : كينا وثمالاوخلنا انا ا 0 
ف كل لحظة أن قط تكد ومدينة 11 ردفهؤلاء ثاروا علي الدين جملةو طلدو| 


لذاءة واف م واخر جه وراء الحدود» اح تعاضةعنه 0 الوا نين الوضعية»والتقا ليد 


ا 
١‏ 


لاقرجية » ليتحللوا من قيوده » وينطلقوا انوا البهدمية» وأن مشلي 5 
:جلدة كذا أكرهوا على التنصر واضطر روا إلى الصليب والكنية !! ولكن هل 
ممعم 0 قار او مدينة أو قرية انقلبت وهابية 99. 

وارعا قال بض من يمختج للشيخ الدجوي واتة الذكورة : ان الرد على 
اللحدن لاجديشيئا. لان من دخلحظيرة الالحاد فهمبات أن يغادرها . وهو 
احتجاج ضعيف مبين . ذان من ذاق حلاوة عقيدءة التوحيد ولباب الاخلاص 
-فهههات أن يعافها ٠‏ فلم يسمع أنر جلا دخل فيمذهب الموحدين وتطبر قابه من 
ارجا سالشرك والخرافات كر رج منه ونكص عل عقبه . ثم أو صح ذلك ما 5 
0 صحيحا . إذ تنصر مسلم وا<د وإلطاده ؛ يجب نون على مذهب؟ شرا 
عن توهب لت رحل خيل 1 

والما أصل انها خطة غير هرضية سواء عاموا ذاك أم لم يعلدوه . فانه جهل 
لايعذر فيه 5 

ولقد كنا أمملناهم لعلهم برجعون :وإلى الحق يفيئون» ويتحلوا بالانصاف* 
عند الاج والاعتدال في امناظرة » ظنا أن معهسم نفوسا أبية » وقلوب! ذكية » 
2 جعهم عن الاسترسال فيا ثم فيه » والتماعد عما همعليه . فان العذو عن المر » 
والصفح عن الكريم يقعلان ما لا تفعل الشدة والقوة > ويسلسان من قياده ما لآ 
#إسلسل القسر والقهر 
وما قتل الاحرار كالعذو عنهم فن لك لمر الذي يحنظ اليدا 











0 /1 لا 
.ولكن الظن خاب ! والامل أخفق . فظنؤا انهم ماتركوا إلا عجرا وضعفا 
وان لو كان لديذا دفاع لدافمنا » وسلاح لقاتانا ! وتراهم هذا بزدادون ايعاداً » 


ويعنون ابر وارعاد) :ونا لتو :ان الصيعت والمدنة ارد لفل كثيرة وو سباي 


عديدة » . وقد بإلى الشجاع البراز » ويطاب القوي الغالب الصاح والسم 


فلها رأيناهم باامفو غير منتهين ! وبالغغران غير منتفعين » وان العفو ولحل 
للها مواضع وحالات» اذ ماتجاوزا موضعهما اللائق .هما إلاغادا جبنا وعجزاً وخرقا 
رجلا مرا كتير 5 وال التاءز 
ووضع الندى فيمو كف بالخ < مصتركو ضع الشيففيموضع الندى 
وقال ل 0 
ولاخير في حل اذا 1 تك النرة + بواذر فى ذو سنك كارا 
رأينا أن من الواجب الحم دفع هجوم المستدي » ودرء الظالم» ونصرة 
للظلوم ( ومن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل مااعتد ىعاد وانقوا الل واعدوا 
ان الله مع التقين ) ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 
وقد اانه سان المسدين أن نتوقوا الدديداء بالقدملء وآن نضرور) 
المظلوم على الظالم ( بأمها. الذين آمنوا كونوا قوامين بااقسط شهداء لله ولو على 
نسم 1 الوالدين والاقربين ) وقال (وإِنّ ط ثفتان من الؤءنين اقتتلوا فاص لحوا 
«يبنهها فان بغت إحداهما علىالاخرى. فتاتلوا تي تبغي حتى تفي ء إلى أ الله فان 
خاءت ؤاصلدوا بينها با لمدل ل وأقسطوا إن لد ف ات 
وفي البخاري 0 وغيرهما أن رسول الله 2 7 مه قال « انصر أخاك .ظالما 
أو مظاوما» قللوا باوسول الله ننضره مظلوماء فَيِق ننصره ظالا ؟ ةا ؟ قال «تحجره 0 


عن ظامه. ذلك تدر نه» وي البخاري ومسلم وغيرحما عن النراء بن عازب ان 


م 7 - البزوق 





ات 
أضرل الله صل ان غلبه وسل أمرنا سبع ونهانا عن سبع فمدها - وكان» ن بايا 
ار به : نصرة المظلوم .... ذلم 
وان مما بزيد الامف أن الشيخ الدجو يطال قامه فها سود في اللة فيرده 
فزق كثرا دن الك راض ؛ واعتدى بكثير من اطمر والامز مع انه يعيب مثل 
ذلك . ويقول: ١‏ ن السب وااثلب سلاح العاجزين الضمناء » وهذا عجيب !! 
عجيبفي الزمان وماءجيب ألى دن آل سيار عجينا 
حت نال شتمه المستحق وغيره » واعتذر بقول الشاعر : 
وجرم جره سغاء قوم خل بير جارمه ااعذاب 
والله يقول ( أيه تزد واذدة وزر أخرى وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) 
( هل >زون إلاماك” ثم تعملون؟ ) ( ولا تعتدوا إن الله لاحب العتدين ) 
وفي الحديث « لاك في حان إلا على نفسه » وفيه «لابؤخذ أحدبجريرةأحد» 


اننا 


وموضوع رسالتنا هذه دو احم التوشل|: اإائز منه والمنوع . ودحض 
شيه الشييخ الاجوي في التوسل المنوع الذي أباح دوعا الاموا ت » والاسئغاثة 
بالمقدورين ٠‏ وقد جعلناها في مقدمة وقسمين: ( القن مالاول ) في التوسل اجائز 
الشروع ؛ وهو في بإب واحد تحته انواع - ( اله سم الثاني ) في الئوسل الباطل 
المنوع » وهو أربعة أبواب 


وا أسأل أن يقيني خطل اللسان 2( ومزااق الجنان 6 ونزغات الشيطان 
وهذا حين أبتدي, القول وعل الله التكلان» وبه الستعان . 











الفعبلية 
مالقى الوسيا: 77 

قال صاحب القاموش : الوسيلة والواسلة» اانزلة عند اللك » والدرجة 
والقربة . ووسل إلى الله توسيلا »هلعلا تقرب به اليه» كتوسل . والواسل »> 
الواجب والزاغب إلىاللّه . اه 

وقال في لسان العرب: الوسيلة المزلة عند الملات و الدرج:والقرءة.ووسل فلان 
إلى الله وسيلة » إذا ل علا تقرب به اليه والواسل كالراغب إلى اله قال لبيد + 

أرى اانا سلا.يد رون ماقدر أمرهم بلى» كل ذي رأي إلى الله واسل 

وتوسل اليه بوسيلة » إذا تقرب اليه بعمل » وتوسل اليه بكذا » تقرب اليه 


يحرمة اصرة تعطنه عليه . والوسيلة الوصلة والقربى » وجمما الوسائل» قال النّه 


( أوائك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ) قال الجوهري': 
الوسيلة مايتقرب بهإلىالغير . وامعالواس ل والوسائل. والتوسيل والتوس ل واحد اه 
وقال ابنجرير- عند تفسيرقوله تعالى ( باأها الذينآمنوا اتقوا الله وابتذوا 
اليه الوسيلة ) يقول اطلبوا اليه القربة بالعدل بما برضيه . والوسيلة هيالفعيلة» من 
قول القائل : توسلت إلى فلان بكذا ؟ءنى تقربت أليه . ومنه قول عذثرة: 
ات الرجل م اليك ومنئة ٠.‏ أن يأخذوكء تكدلى ومخضي 


: يعني بالوسيلة القربة . وقال الا خر‎ ٠ 


إذا غئل الواشؤن عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل 

ثم قال ابن جرير: و بنحو الذيقلنا قال أهلالتأويل. وذ كر عن أمةالتابمين 
مل ماقال . وزاد عن بعضهم تفسيرها بالحبة 

وقال الراغب الاصفهاني : الوسيلةااتوص ل إلى الشيء برغبة» وهي أخص من 





0 1" تم 
الو ضيلة » لتضمنها معى الرغبة.. قالى تعالى ( وابتفوا اليه الوسيلة) وحقيقة اوسيل 
إلى الله مراعاة سبيله بالءلم والعبادة » وري مكارم الشريمة» وهي كالقربة اه 
وف الحديث د إذا سمدم المؤذن قتولوا مثلمايقول» أوساو | الله لي الوسيلة » 
فانها منزلة في الجنة » وقال تعالى ( اوائكالذين يدعو نيبتةو نإلى ريه الوسيلة) 
قال أعة الفسسرين : يطلبون اليهالزانى والدرجةوالقربى. وقالت قتيلةبنتالنضر: 
والقدر اقرييم اليك وسيلة < واحقهم ان كان عتق يمتق 
وقال النبها ني الطافيء من الشعراء الاقدمين ‏ : 
ولا عصينا بااديوف تقطمت.. ؤسائل كانت قبل” سلما حبالها 
وقال المتذني 
الا ليست الحاجات الا نفوسكم2 وايس. لنا الا السيوف وسائل 
وفي الحدرك الا ي في توسل الصحابة بالعباس بن عبد الطلب رضي اللدعنه 
أن عم رضي الله عنه قال : « اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا ء وانا 
نبينا فاسقنا » 


نثو سل اليك بم 


قرم ص داتفرم 


بان ثما تقدم من كلام العرب » ومعاجم اللغة ء أن الوسيلةندورعل مور : 

(1) القربة () الدرجة (#) البة (4) الماجة (0) الرغبة .وا نالتوسل إلى 
الله » هو ااتقرب اليه بالاعمال الصامة » والقرب المشروعة . وعليه لبس منها 
مناداة الاموات » واستغائتهم » وسؤال الله هم » إلا أن يقيم النازع دليلامن 


البكتاب و السئة ع ىأن سواط » وسؤال الله بهم » مقرب اليه تعالى» ولاسبيل 


الى ذلك الا بتحريف القول عن مواضعه » كا سياتي 


0 الوسيلة في عرف الناس اليوم فتقع على الاستغاثة. بالاموات »و المسح 














وااتقبيل لقبور الاو لياء » واانذر طم » وتقريب القرابين للصالمين »وشدالر<ال 
وإعال الطي من الاماكن البعيدة إلى القبور » وقراءة الآرآن والاوراد على 
القبور » ولأرواح القبورين , وااصلاة البها واستقباطا » والبنارعابها وتخصيصها 
وإيقاد السرج فوقها . هذا ماتقع عايهالوسيلة فيعسر نا الحاضر .. والشيخ جوز 
الوسيلة بكلهذهالعاني. فليةهم إذن أناحين نبطل الوسيلة وثنقض مازع الشبيخ 
ادلة ما هو فينسه دعاوىلا برادينممما الا اطوى وااعصبية ‏ فانما نقصدبمكل 


هذه الاطلاقات الغامية الا ثفة » إلا اذا قيدناه بنوع دون آخر . فثلا اذا قلنا: 


هذه الا يارو ذاك الديث » أو ذالم اقول لا بفهم منه جواز الوسيلة - تريد 


ها دعوة الاموات و تقبيل الاحجار أو الفح 5 - اه ماذحرنا دن 


أنواع التوسل:العامي 





القسم الاول 
ف التوسل الحم وج 


قال انهتعالى( ياأمها الذين امتوا اتقوا الله وابتفوا اليهالوسيلة)وقال (أو غك 
الذين يدءون يبتغون إلى دهم الوسيلة أمهم اقنْت ) قال اللفسسرون كافة : معنى 
الوسيلة التقرب إلى الله بالاعمال الصالحة والقرب الرابحة ؛ كالصلاة » والصيام » 
والحج » والزكاة ؛ وغير ذلاك من العبادات . وهي عل أنؤاع : 

ف النوع الاول التوسل اليه بأسمائه وصناته 4 قال تعالى ( وله الاسياء 
الحسنى فادعوه مها ) ول ( أنه كان فربق من عبادييةولون ربنا امنا فاغذر انا 
وارحمنا وأنت خير الراحمين) توساوا اليه توصفه بانهخير لان - وقال (وقل 
رب اغفر وارح, وأنت خير الراحتين ) وقال عن أيوب عليه ااسلام ( وأيوب 
إذ نادى ربه أني مسني الغر 0 2 الراحمين * ذاستجبنا له فكشفنا مابه 
هن ذم و أت اءأهلدومثلهم معهم رحهةمن عند نا وذكرىلاء 0 وقال حكايةعن 
ذ كرياعليهالسلام(ربلاتذرنيفردا وأ نتخير الوارثين )وهو فيالك< 0 كثير 

وفي الحديث الذي زؤاه اين ماجه واحمد والترمذي أن رشول لله 2 
سمع رجلا يقول : الهم اني أسألك بانك أنت الله لاإله إلا انت الاحد الصمد 
الذي لم ييلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد . قال د لقد سأل الله بإسمه الاعظم 


الذي اذا سئل به أعطى ».اذا دعي بهدأجاب © وسمع ع رجلا يقول : اللمم 
إني أسألك بان لك امد لاإله إلا أنت وحدك لاشريك للك المنان المنان» يديم 
السدوات: و الا رصن ذو الخلا والاكرام. فقال 2 لقد سأل الثوياسمه| الاعظم الذي 
اذا سثل به أعطى » واذا دعي به أ 











-- 

« النوع الثاني التوسل بالصلاة كيا تقبل الدعوة 4 وذلك كصلاة 
الاستسقاء » وصلاة الاستخارة » ومنه حديث الاعمى الذي سيأنى ء فئيه انه 
قال « اذهب وتوضأ وصل ركعتين ثم ادع » ولعل من ذلك قوله تعالى 
( واستمينوا بالصبر والصلاة ) 

« النوع الثالث التوسل بالتوجيد والايمان 46 قال تعالى ( وذا النون إذ 
ذهب مغاضبا فظن أن ان نقدر عليه فنادى فيالظامات أن لاإله إلا أنت سبحانك 
إن كنت من الظامين * فاستجبنا له ونجيناه من الثم وكذات ننجي الؤمنين ) 
وقال ( واذا سمموا ملأنزل إلى الرسول ترى أعينوم تفيض من الدمع ما عرفوا 
من الحق يشولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين ) وقال عن المؤمنين ( ربنا اننا 
معمنا مناديا ينادي للايمان أن آمنوا بريك فا منا ربنا فاغذر لنا ذنوبنا وكفر 
عنا شيئاتنا وتوقنا مع الاءرار ) وقال ( الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغثر لنا 
. ذنوبنا وقناعذاب النار ) 

يس النوع الرابع التوسل بالتسبييح # قال تءالى في قصة يونس عليه السلام 
( فاولا انه كان من المسبحين * لابث ,في بطنه إلى يوم يبعثون ) فالله تجاه وقبل 
دعو ته بتسبيحه 

ف اانوع انخامس التوسل بذكر الاعمال الصالحة السالفة عند نزول الضر 
الكشنه # روى البخاري ومسل وغيرها ‏ والافظ للبخاري _عنابنمر (رض 
قال : قال ني الله َكل « ينها ثلاثة نفر من كان قبل يمشونءإذ أصا بم مطر , . 
فأووا إلى غارء فانطبق عليهمء ققال بعضهم لبعض : انه واشاهؤلاءلا ينيم إلا 
الصدق » فليدع كل رجل منع بماعلم انه قد صدق فيه . فقال واحد منهم :الهم 


إن كنت تعلم اندكانلي أجير عمل ليعلة رق من أرز» فذهبوتركه» وانيعدت 


٠ ١ ءِ كع م‎ . . . ٠. 
إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أنني اشتردت منهبقرا» وانه أتاني يطليه‎ 





د 
اغره قلت اعد إلى تلاك البقر فسقهاء فقال لي: أنا لي عندك فرقمن +أرز:فنات 2ك 
اعمد إلى تلاك البقر فانها من ذلك القرق» فساقهاء فان كنت 5 أى فعا تذلكه 
من خشيتك فترج عناء فاساختالصخرة . فقال الا خر : الهم إن كينتتعل انه 
كان ليأوان شيخان كبيران» و كنت اتنيوما كل ليلد بلين غنم لي فأبطأتعليهما 

لدلدء ذنت وقد رودا و أهليوع الي بتضاغون م نالجوع» فك كنتلا أسقيوم حي 
شرت أواي ؛ فكره تان أوقظبما وكرهت ان أدعهما فيستكينا لشر بتهماء فلي 
أل اكز هما حتى طلع الجر » ذان كنت تلم اني فعات ذلك دن خشيتك فترج 
عنا . فانساخت الصخرة <دٍ 00 | إلى السماء » فقال الآ + ر : الهم إن كنته 
لم انه ل ئ ع من ن أدب اله س إلي» والي راودنها عن نفسها فأبت إلا 
ان انما اث وار 0 حىقدرتء فأ تبتها مهاء فدفعتها اليهاء. ف تأمكنتي م من 
نفسها » فاما قدت بين رجليهاء قالت: اتق الله ولا تغض احاتم إلا بحقه فتمكه 
رك لماثة الدينار » ذان كنت تعلم أني فءات ذلك من خشيتك ففرج عنا > 
فتراج الله عنهم “كرجوا» فهذا توسل بذكر أعاطم . وقد غلط مناسثدل به عل 
جواز التوسل بالاعمال مطليًاً - أي بعمل الانسان 3 سل وعل غيره 


النوع انا ادس التوسل بحمد الله والصلاة علىرسوله # روى الترمذي 


عنفضالة نعبيد وقال: حديث صميح - أن رسول ال مَيةسمع رجلا يدعو في 
صلاته فلم يصلعل الرسول » فقال «عجل هذاء فدعاه» وقال له أو اغيره « اذا 
صلى أحدك فليبداً بتحميد لَه والصلاة على رسوله » م ليدع بعد يا يشاء ») وروئ. 


أحمد والترمذي وقال حسن صحيح ‏ واطاغ وصححه عن اي ك2 

لت ارسول اش 5 أكثر الضلاة 6 فلك كم اجءللك من صلاني +ةآل«ماذئت» 
ا 
©« ماشئت شلت » وارل زدت خير لك » قال قلث : الثاثين قال « ماشئت وان 











0 و ا 

زدت فهو خيرلك » دلت اجءل اك صلابي كابا # قال « اذنتكق عمك وينفو. 
لك ذنبك » وفي روأية لاحمد.قالرجل ‏ يارسول الله أرأيتإن جمات صلاي . 
كلبا عليك قال « اذنيكفيك الله تارك وتعالى ما اهمكمندنياك واكخرتك »> 

النوع السابع التو ل بالقران * فروى ابنماجه أن الرسوعليهااصلاة: 
٠‏ والسلام قال « اسم اله الاعظم فيهاتين الا بتين ( وإلهك إله واحد لاإله إلا حو 
ارحم) وفاحةسورة العروان» وروى أيداعنالقاء عمة ل «اسم الله الاعظم الذي 
اذا دعي به أحابفيورثلاث: اابقرة » وآ لعران» وطه » وروى مثله مرفوعا 

ل النوع نثامن اتوسل بالصدقة 6 قدكان بعضعلهاء يفده بول الدعوة» . 
ويستدل بقوله تالأ | الذين . أمتوا اذا اجام ارسولفقدموا بين بدي تجواع 
صدقة 0( وَدَنَ ضَكُ فيحسنه ؟ ! فان العدقة من صالح الاعال » 

9 النوع التاسع التوسل بالتضرع واليشية والخشوع * قال تعالى ( ادعو 


ربكم تضسرعا وخفيةانهلابحب ال.تدين) وقال _بعد أن ذكراحابتهللانبياء - 


(امم. 
كانوا يسارعون في انايراتويدعوننا رَءَما ورهماوكانوا لنا خاشعين) 

عل النوع العاشرالتوسل بالارسر ار والاخفات,بالدعوة 6 قالتعالى ( .ذ كا 
رحمة بك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا * قال رب اني وحن العظم مني 
واشتعل الراس شيا وم أ كن بدعائك ري شقيا) وقال ( واذكر ربك في نفسك 
تضرعا وخيفة ودون ااجهر م نالقول! لغدو والا صال ولا تحكن من الغافلين) ٠‏ 
وقل ( ولا بر بصلاتك ولا نخافت مها وابتغ بين ذلك سبيلا ) 

2 النوع الحاذي عشر التوسل بدعاء الصالحين * كا جاء في الحديث الذي 
روآه البخاري وغيره أن الصحابة كانوا أذ| أجدبو!:وسلوا بالعباسينعددالمطلب 
وقالعمر في عام الزمادة«الاهم انا كذا نتوسلاليك ا فتسقيناء وانا نتوسلاليك 
بعر نبينا فاسةنا» فدسةون», واستستى معاوية بن اي سفيان بالاسود بن يزيد من , 
فضلاء التابمين . وقد ذكر المتهاء استحسان ذلات فيباب صلاة الاستسقاء 





3 
: 5 
ع التودل الممنوع ود رادل المج وهرمريا 
١‏ لياب ألاو ل 
( فما ادعاه أدلة من الران ) 
( الآنة الاولى ) 

قوله تعالى : ( يإأسها الذبن آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة ) 

0 ع دللا اك الولى والتقرب الى المي بوسيلة > وااوقياة 
0 ما . أما دليل القدمة الاخيرة ذلا بة » وأما دايل الاولى فتسمية الناس 
«ذلك في العصر الخاذر وسيلة ! .والجواب من وجوه : 

الاول - لانلم أن دعوة الاولياء والصالمين تسمى ويلة 

الثاني - سامنا ذلك . لكن بإلاسان العر ني أم العامي العرني ؟ . . الاول 
تمنوع » والثاني لايغي فتيلا » إذ القران أسان عربي 

الثااث -- سلهنا سححة ذلك في اللسان العربيء لكن لاخسط تان الآية أطلقت 
الوسيلة بالاطلاق العربي . وما الاثم من أن الوسيلة قد 7 “ف فيها الشارع كلنظ 
االصلاة والصيام وال كاة والحج والاعان والكفر ؟ ولا يصح أن يقال : الاصل 


عدم التغيير » لان الا كثر في الاسماء ء الشرعية متصرف فيه عن الوضع العربي 

الرابع مها عدم اعرف » وقاء اللفظط على حاله 3 لكن لانسوان (أل) 
للاستغراق » قم 1-6 لزة العرب اثلاثة ا 0 الاسَدمراق » والمهد» والجنس : 
بوقد أنكر بمض الثاى كونها للاستغراق 











لحاس - سنا انها تكون للاستغراق » لكن ني كل موضع, أم في هذ' 
اللوضع على التعيين ؟ الاول باطل بالاتفاق » وااثاني حك » فالها تكون للمه-د 
.ولاجنس 5 تقدم » فكيف رجحت الاستذراق على أخويه ؟ 1. 

السادس - سانا انها هنا للاستغراق» لكنها هذا مخصصة بدليل عدمنقل 
التوسل بالاموات بدليل صميح عن الرسول ويل أو عن أصعابه أو عن التابعين 
رضياللّه عنهم » مع وجود القتضي لفعله» وتوفر الدواعي علىنقلهء وبدليل اجماع 
السلف على تفسير الا ية خلاف ذلاك 

السابع -- سانا عدم دلالة ماذكر على التخصيص » لكن لانم أن مءنى 
االاية ماقلم » وما المائع من أن يقال : معنى ( ابتغوا اليه الوسيلة ) أي اطلبوا 


0 | الوسيلة التي هي الاولياء والصاحاء كا فسسرتم الا ية * وايسر فها أن نبتنضى 


مهم » بل أن تبتغيهم» وفرقبين الام بن» قاله يضح أن يقال مثلا : إبغ الوب 


والدواة والقل » ولا يصح : إبغ مناثوب والدواة والقلم - وتلخيص هذا الوجه 
أنيكون ممنى الآ.ية ‏ اذا فسرت الوسيلة بالصالمين- الحب طم والودة والسؤال 
عنهم» لانه يقال : بغاه وابتغاه » اذا سأ لعنه وه 

الثامن 2 تناز لذا ع نكل ماسبق »و لكن ذلك لايفيدع ااغرض الهم لديكم 6 
وهو اثدات الاستغاثة بالخلق وااسؤال منهمء وهمأموات وحماداها وقتؤذ الرلالة 
على جوأ زالطلب وااسؤالبالخاقمناللهء وه ذاخطبه دول وليس هذاما ثم ل خصوم كم 
وهذه الوجوه كاها على طريق الالزام والمدل : وإلا فالمراد من الآية على 


عاقال المفسرون : أن نتقرب الى الله بالاعمال ااصالحة 5 تقدم 





( الآية الثاية ) 

قوله تعالى: (و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كةرواء فلها حاءهم ماع رفو 
كثروا به فامنة اله على الكافر بن) والمواب من وجوه : 

الاو ل حت الاستفعال يفيد مءنى الطلب » فالتاء والسين الطلبعكلاسة:صار 
1 الاستقسام والاستئفارة فعنى الاستمتاح ا التح» كالاستففار طاب الغ ره 
كن مله 1 : انهم يطلبوناافتح » لكنهل قل انه من غير الله ؟ أو من الله 
بغيره ؟ لا شيء منذللك »نهو استدلالساقط » وهذهالا يةمثل قوله(إن تستفتحوا 
فقد جاء #الفتح وإن تنتهوا فهو خيرلكم) وقوله (واستةت<وا واب كل جبارعنيد) 
فى المستدل بها أن يبدل ماقلنا 


الثاني سانا انهمكانوا يستةتحون بشيء ويسألون الله بواسعاتهع ل طريق 


التوسل والتشفع » لكن لانم أن ذات الثيء هو الرسول أو مناوق آخرء إذ 
لا مانع أن يكون هو اللكتاب الذي هو كلام الله » فالمعنى انهم يتشءون بكلامه 
ويتوساون اليه به » ولا راد لذلاك ؛ لا من العقل ولا من النقل» وحينئذ لاتدل 
الآية على التوسل باعهاق 


الثالث - سنا كونهم يستفتحون به عليه الصلاة والسلام » لكن على أي 
معنى 1 أعلهم يقولون : ربك | افتح عليزا ولنا بارسول 6 وهذا 6 يشال ؟ نصرت 


يالسيفء وشبعت باالطعام 26 ورويتاالاء 6 وغَاء مث د | أشجاع» 6 قالعليهالصلاة 





والسلام « نصرت بالرعب مسيرة شهر » © وك قا قال تعالى ( أخرجنا به نبات كل 3 ا 


شيء .2 [واخر جنا به من كل الثمرات) ا إحييئا به بإدة ميتا كذلك كالخخروج) 
والر ا ن ه. 2 الاشياء له وسبب »© ود ون العى عليه 0 ؛ ابعث قينا رسولاك. 


ونبيك ع 0 0 'ون : 1 النصر على الاعداء اذا اتبعئا 0 وحاهدنا معةه ) لاناارسل 


الله 


ومن اتبعهم الم البون 6 وس العنى انهم ساون ال بذ د جلا 








م 
الرابع ساهمنا 2 ساهم بذاته 0 الكن شرع من قبائًا لإس شرعا لنا » 
وليس كل ماجاز 0 السابقة في شمر العهم جاز ز انا . فشريعتنا ناسخة للا قياها > 
فالسدود الخلق كان جائو في بعض الشرائع » كا سجد ليوسف عليهالسلامأبوه 
واخوته » وما سحدت اللاتكة لآدم 
اندر مان شريعة من قبلنا شريعة لنا ء لكن لانم أن ه_ذا 
الاستفتاح مأخو ذ من الشمرائم الاآهية » مله من زبادات الاحبار والرهيان 
«بدعيم التي بتدعوها » وما كان كذ لك لايكون حجة باتفاق الملماء » ققد أخيرنا 
_ واج نْ ال 4 عن بي أت رَاقيْل 5 قوم #>رفون مغيرون متبعون أهواءثم 
السادس - تر كنا كل 0 ن الاعتراضات ‏ ! كراما 2 
اله علينا أيادي 0 » وقد أعاء من كلامه الحدل والابطال ادم الاطل وان 
كان هو يستعمل هذا في ابطال المق » لكن ايخنرنا أن هذا الاستفتاح 
كان مذهم بالرسول فل ولادته وسابق خلقه ! و لابكون في حياته قبل بعثه ؟ 
لعفي انهم كانوا يتوسلون به واستفتحون في حال وجوده قبل بعثه لما وآ فيه 
-من سما الصلاح والفضل وااطبارة النادرة»وقوله: (منقبل) - أي من قبل البعثه - 
ا الساد سلما ماتقدم» وحمفن | الوطء عا لىالشيخ 6 اتخن بعد ذلك رج 
صهر اليدين عر يذور عليه » وول حول ل اثيا 4 وهو ال مداه ة بالانوات 4 
ضار اي حلط جواز ز التوسل , بانكلق وسؤالالله بهم » وهذا خم خطيه يسير» 


ادا د هون به | 2 والذي ُ يابهون به كير ويشددون في النكير على 
' خاعليه » هو دعوة الادوات 


( اله الثالثة ) 


قوله تعالى : ( ولا حسين الذين قتلوا ني سبيل الله أمواتا بل أحياء عد 


رمم بررقون* فرح<ين ع اتام الله دن فضله وستشرون بالذن ١‏ واحةوا 6 





ذو 
من خلنهم ألاخوف عليهم ولا ثم يحزنون * يستبشرون. باه مر الله وفضل. 
وأن اله لايضيع اجر المؤمنين) ومثلها (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. 
بل احياء ولكن لاتشءرون) 
واستخراج د ليلدمن الا ية أنيا ل:سؤال الاحرا وجائز بالاتفاق» و الاموات. 


احياء 2 فينتج منه جواز طا بهم اانا كه بهم» والحو اب من وجوه : 


(الوجهالاول) - ح انها مؤولة وحولة عنظاهرها لامور: 

(1)1ل, ات والاحاديث المفيدة وقوع الموت بكل اكد كدرل تال اكز 
نفس ذائقة الموت) كل من خم ان ) - ( كل شيء هالك إلا وجهه  )‏ 
( كف تكفرون أن ك5 ثم 1 اما قاحر 5 5 عي 6 بيك م اليهترجعون)' 


( ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انم بوم ااقيامةتبعئون) _( أنك ميت وانهمميتون)» 
(وما مد إلا رسول قد خلتمنقبلةالردل أفرن مات او قتل انقليتم علراعقابكم)» 
وقالءن بين عليه السلام ( وسلام عليه يوم ولد ويوع يموت ويوم يبعث حيا )» 
وةالعنعيسىعليهالسلام (واللامعلي يومولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا» 
وقال عن ابراهيمعليه السلام ( والذي عيتني ثم يحيين) 

وفي البخاري أن غمر ما مات الرسول يكبي قال من قال ان دا قد 
مات ضربت عنقه بالسيف » لخاء ايو بكر الصديق ‏ وكان 0 - قصعد النير 
ثم تلا ( وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على. 
أعقابم ) الآية . ثم قال « م نكن يعبد مدا ذان دا قد مات ومن كان يمبد. 
الله نان الله حي لاعوت » قالعر « فوالله لكأن الآية ماأنزلت إلا الساعة 
نسيها دشًاً وانفجاءا !! - ٠‏ قال أفس : «لما مات الرسو لوكي ارتدتالعرب». 
وقالت عائشة : « مات رسول الله مَكلليهِ بين سحري ونحري » وقالت قال. 
رسول الله مَيليّةٍ « ما مات ني إلا بعد أن ره لله »> . وقال أنس نات 














0 5 0 
الرسول ودرءه هو نةعنديوودي » والاخمار كلهافيالبخاري ومسل» ومثلها كثير. 

(0) الحامل على تأو يلها قوله ( قتلوا  )‏ فان ااقتل هو الاماتة . قالضاحب- 
القاموس: قتلهوبه - عن ثعلب ‏ قنلا وتقتالاء أماته كقئله. فلو ل نؤوللازءالتناقض 
وااتهافت . لان قناوا معناه حل عليهم لوت ء وقولنا : ليسوا أمواتا أي لم يحل 

عايهم لوت » وهو التناقض » كذولاك : ضرت زيد » وآد س مذيروباء وقتل ٠»‏ 
وليسمقتولا » وألبس » وليس لابساً » وأخرجء وليس خارجاء يجب اتأويل 
فيذلك كقوله 0 وما رميت إذ رميت والكن الله رمى) 

6 الداعي لت عن ظاهرها المشاهدةوالضرورة ٠و‏ كمن آيتوحديث ْ 
أولا للمشاهدة ا وها 1 ماتؤولاه الاخبار ااسمعية » وعليه فيكون . 
مءنى الحياة المثبئة لهر على ' نحو مافي قوهم : فلان حي ومامات » إذا كان له ذ كر 
ومدحة شائغة » وان كان حت الثرى من آلاف السنين .وهذا المعنى شام جد" 

قل المنزي : 

ذ كر الفتى عمره .الثاني وحاجته ماقاته» وفضول العيش إشؤال. 

وقال : 

كفل الثناء له .برد حياتة ل الطى» فمكا نه مندور 
وقال : 


واشرف من عيشهم موته وانفع من وجدهم عدمه. 
وقال قطرب : 


ردت صنائعه اليه حياته ‏ فكا: 


نه من نششرها مزشور 
وقال علي بن أني طاا ب كم الله وجية 

تلم العم لا تطلب له بدلا فالئاس مو وأهل العم أحياء. 
وقال آخر : 





أخو الملل حي خالد بمدموته وأوصاله نحت العراب رمم 

ل ار 

وإذا لكريم مذى وول ريه كمه اضاء له ومن تان 

لا 

وتاهات من زان الحافل مدحة ...اذى يك كزاء المقيفون وال 

وقال صاحب القاموس في خطبته: راموا ليد الذكر بالانعام على الاعلام» 
عوارادوا أن يعيشوا بعمر ثان بعد مشارقة الجام 


واءل منه قوله تالى ( الذي جمع مالا وعدده بحسب أن ماله أخاره ) 


( وتتخذون «ضائع للم #إدون ( والحديث الصحييح « من احب ان يزاد له 


في رزقه وبنسأ في أجله فليصل رحمه » 
سكن قد يقال لايناسب هذا التأويل النعي عن أن يقال انهم أموات » 
ولا يتفق مع قوله ( ولكن لاتشعرون) ذانهذا المنى كل يشعر به » 
قيقال عن الاول : نعى عن القول اهم أموات | كارا لقدرم وحضاً على 
الجهاد في سبيله والتفاني في مرضاته . وعن الثاني : أن الحياة التي لايشعرون 
مها » هي الذكر الخااد » واللدحة ااستمرة » واللسان الصادق ؛ مما ليان م 
يلون أن الشهداء ,نالونه ٠‏ و إن الثناء الذى لابشرون يداهو نا اللاتكة 6 
أو ثناء الال » أو ثناء جند من جنوده ( وما يلم جنود ربك إلا هو ) أو يكون 
الراد من الحياة اجراء الاجر وااثواب للاعمال التي كانوا يعملواما قبل الموت »> 
.وغيرم ينقطم ثواب عمله بموته».ورعافسره قوله( والذين قنلوا في سبيل الله فلن 
يضل أعماهم * سي ديهم ويصاح لمم * ويدخابع الجنة عرفها ل ).. وما زواه مسل 
فيالصحيح عن سهان القارمي قال: قالرسولالله حَككيةُه من قتل في سبيل الله 
أمن عذاب القبر وأجري عليه عمله !لذي كان يعمل في الدنيا ختى يدم » 











ورعا فمسر ( 0 بأنهم سيحيون »كتو له (إنك ميت وانهم ميتؤن ) 
وله 10 ذن علريا فان) 6( كل كو هالك إلا وجي ) أي سيكون ذلك 
وقوله ( ان الجرمين في ضلال ومدءر ) وقال( إن المتقين فيجنات و حمر * في 
مقمد صدق عند مليك مقتدر ) 

فان قيل: على هذين التأو يلين» كيف يصح قوله ( أحياء عند رمهم يرزقون 
فرحين با آنا 3 الله من فذله وش تبشرونبالذ نم يلحقوا بهم من خلةهم)إلىآخر 
الاية . فان هذه أفءال مضارعة وهي لاتكون إلا للاحياء 7 ؟ 

وقد يقالعنهذا الاشكال: حتم ل أن( يرز قون)ومابعدهللاستقبال» أي سيكون 
ذلك والفمل المضارع فيه خلاف»هلهو اال فقطة'و للاستقيال ققط (أوطا منا؟ 
كا يقال : ان الله يبعث الخلائق إذا شاء ءوان رسو لنا يقوم المقام الحمود »ويكون 


( فرحين ) حلا من ضمير ( يرزقون ) وهي -ل مقدرة» و'اعامل فهها(يرزقون) 


وربا قيل في دفع الاش ك1 لإنمعءى(؛ دذقةتخريل! و واب وال نا ءالعاطر 4 


ولقائ ل أنيقول: انقولهأحياءء ندربهم» كقولالني يمي في الحديث الصحييح 
« لاوز ف الصائم ثم أطيب عندالله من ديج المسك» وانكان فيالظاهر ليس كذلك 

(الوجدااثاى) - غاية مافي الا ية حكها | الحياةلاشهداء . واثبات الخياةلاشيء 
لايدل على جواز دعائه والتوسل به فقدحاءاثرات الحياة للارض ول يدلعلجواز " 
دعوماوالتوسل بها . قالالله (وأحيينا بهبلرة ميا كذلك الخروج) وقال ( ويحبي 
الارض بعد موا ) فاذا كان كل من ثبتت له الحياة يدعن و يستغاث به ؟ فمليك 
ل عو الارض وال مالم والشياطين من كل ماثبتت له الحياة 

:(الوحه 1١‏ الثالث) لو كان أثبات الحياة للانسان يقتذي إهاق شئون الحياة 

6 > البروق 





الاولى كلها وعؤارضها بالميساة الاخرى لاقتضى ذلك جواز دعوة الكافرين 


الاموات. فقد جاء فيالشرع إثءات الحياة للم » وبالاجماع يصحسؤامم مايقدرون 


عليه في الحراة الدنيا وهم أحباء ف مين ييه شرعا» فينتج منه جواز 
التوس ل والاستفاثة بابيج,ل وأبي بنخاف »وغيرهما منرؤوسالطغيان»وما استازم | 
ذاك استدق الا يلتعت اليه , 

(الوجه الرابع) ب يقال : إما أن تريد بالحياة مطلق المياة » من غير أن كم 
عليها بأنها كحياتنا مستازمة +واز دعو صاجييا » واما أن تر يذ حياة ك5[ 
أو أبلغ» مستازمة اذلك . 

إن أردت الاول > ذر:. أن حككت أن مثل هذه المياة تستازم ذلك 5 
وان أردت الث 0 فباطل الشاهدة > وبما تقدم منالقران والحديث .وو فرضنا 
انه لادليل معنا على التفزقة بين الحياتين لكان المسوي بننهما هو المطالب بالدايل» 
فلا يلزم من المي على الامسبن بالامس اتواؤهما فيه 

(الوجهاخامس) ‏ هبنا سوينا بين الحياتين » وأن الاموات أحياء كحياتنا . 


ولكنمنأبن لك انهم يدءونو يتوسل بهم 7 أمن اثبات الحياة ؟ امم نأمى آخرة 


ذان كانءن الاول ازمأن يدعى البعيد الي ويستغاث به ويطلب منه مايطلب من. 
الآريب» فيقول من في المغرب أن في المشرق » إذا وقع عليه وف» كأن عدا 
عليه أبن أو هاججه لص - : أغني' وادركني » وهذا لايقوله 1 الجاهلين »> 
ولا يرضاه ذو عقل ودين . وأو ناديت أي أو أخي اوصدبتي ؛فيجزيرةالعرب» 
وأنا في مصر - وكان من أصاح الصاحمين وأفضل المتقين - اعد من معني 
ا أو ران 

وروى مسلم في ديحه عن موق فل الا عبد لاعن هذه الاية (ولة 


تحسبن لذن قتلوا في عبيل الله أمواتا بل أحياء عند رمهم يرزقون) قال: أما إنا 














1-7 

قد سأانا رسول اللَجطوءن ذات فقال: «أرواحهمفيجوف طير خضرها قناديل 
معلقة بالعرشتسرح فيالجنة حيث شاءت» ثم 0 ي إلى تلاك القناديل»فاطاع اليهم 
7 : هل تث شتبونشينا؟ قلوا ا نشتهي» ون سين في 
الجنة حيث شئنا 8 ففهل بمذاك ثلاثمرات » فلما رأوا انهمان يتركوا م نأن. 


شاو قالوا : يارب ل أن ترد أرواحنا ف أحسادنا حى نقتل في سبيلك هرة. 


تأخرى فاما رأى أنايسللحاجة تركوا » وقد جاء فياانسافي«إن أرواح الشهداء. 


تطير على اعصان خسار الجنةحيثشاءت» فاذا كانتهذهحياممءو يعدم عنا في. 
لآخر 2 أفيصح لنا دعوتهم ؟ وافسسررر دعو ناثم؟واندعوة امور العين. 
اللابي في الجنة لمي ي أقرب من دعوةالشهداء !! وهل يدعوعاقلا لور وبة توسليهم 17 
: اله به الرابعة 6) 

قوله تعالى في قصة مو»ءىعليه وعلى نبينا الصلاة وااسلام : ( فاستغاثه الذي 
من شيءته على الذي منعدوه) والجواب هن وحوه : 

الاول 2 الابة بريئة دن عل التزاع 6 فامها استعانة حى بحي 6 وهذ) 
نجوره خصومه » ولا خلاف فيه َ دكن الشييخ ركى من الادلة اد الوافقة 

ااثاني -- ما الدليل أن فمل الرجل الاسرائيلي حجة ؛ ! أمن انه طلب من 
مومى ول ينكرعليه ؟ فنقول : لمله أنكرهولم ينقل! لينا » أو لم يتكرهإذ هو فيحالة 
رهيية» أ لان الاسرائيل مشرك» فلم ينكر عليه لانه لايسمع كلام موسىحق 
سن يه رخن أن موسى ل يسمع أستغاثة الامسر اثيلي » والتعقيب بالفاءلايدل 
على السماع » والفاء تكون لاتعقيب من غير سببية 

اثالث - سافنا بطلان ماقانا . لكن ذلك كان قب لأنيوحىاليه» وسكوت 
الانبياء قبل لعثتوم لاإيدل على جواز السكوت عنه . 





الرابع دم سامناذلك كن لمسهو ف شريعءتنا 3 وكون شريعة غير نا شريعة 
لنا فيه خلاف بين الاصوليين 

كامس سامنا ذلك .. الكن ليس عل اطلاقه» بل بشرط أنلايأتي فيه ريمتنا 
مايبطله » فاذا جاء فليس شريعة لنا بالاتغاق . روى الطيراني أن الرسول عليه | 
الصلاة والسلام قا قال « انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله » وقال تعالى ( فلا 
- مع اللتأحدا)» (قل انيلاأ. «لاك كيذ 9 رشدا * قل الي إن جر بي من الله 
أحد وان 0 من دونه ملتحدا ( 

السادس - مهنا عدم ذلك » لكن الاية مخصصة ومقصورة عل اللياة 
0 2 والدليل أنه ل 20 ن الرسول 2 ولاعن ا ن أحابه وله التا بعين» 
ولا الائمة الراغدين » انهم 1 ا عيث. ومستحيل أن دكونذلك جائزا أوسنة 
أو 1 ويتفقوا على تركه 3 أن يكونوا قعلوه 7 1 0 مهم - و يقل اليئا» 
كطلان 3 من سَوَلَ: أنالصلاة ريك من هس ]26 والحجواجبفيالعمرا كثر 
منمرة ! وأنصية ال كاة فوقماقدر الشازع مما نعرفه» وسائرالئروض كذلكاء أ 
مجوز ذلك ولكنه ل ينقل الينا !!. 

4 الآية الخامسة‎ ١ 


قوله تعالى: ( ولو أنهم إذ ظلوا أننسهم جاؤوك قاستذتروا الله واستخثر طم 
الرسول اوجدوا الله تواب! رحا ) 


وأخوات منة جره 


الل 1ن قال: بينهذه الا , يه وبين الدلالة على دعواه ماين الشرق! 
والغرب > فنايتم! تعليق غفران ذنومهم على جرهم اليه مل » واستذنارم الله 
وامتفار إ سول »> وانهم ا مو ا علىترك ذلك؛ و ليسفما أنهم طلبودولا أءروا 
أن يطلبوه » ولا غرابة أن 1 ذلك حاصلا لل بذهامهم اليه فقط عوانه ككل 











يظلب لم بدون طلب منرم » 1 الشيخ نهم أن ن الاس_تغغار لاريكون إلا 
بسؤاه منالني ! ٠‏ وهو غير صخر 

الثاني نهابتها ترتيب وجداتهم الله تو الإ رحها على مجيثيم اليه» وظلبهم 
|| الغئرة ءن اله وطليه عليه الصلاة وااسلام المغثرة هم » وهو لا يةتضي حصول 
اأرتب علي وهو الشرط ؛ إذ قد يعاق الشيء علمالا يمكن وقوعهءوعلمالا جوز» 
كا اذا قال الشارع : اذا زنى المحصن ع » واذا زنى المكر فاجلدوه » واذا 
كرق ال ا يناده واكدولة ( لذن ١ك‏ زاكت ا حيط ن علك) 
١‏ ]أ وقوله (آل إن كازلارن ولد فأنا أولاء ابدين) 6 يقال :و أقدريانٌ لعاوت 
الدماء ولنجوات» ناأوت؛وهذه كبا معاقة على غير حا' ز » وعلى غير 0 . فى 
الستدل هنا أن يبين انالشرط جار ومكن.. : 

انثااث ب الآ ية معاقة ذلت عل اتيانه » واتيانه غير متأث بعد 2 دل 
يكن إلا اتيان تمره » وءن أنى اير لايقال انه أتى صاحب ا قير . إلا على سبل 
التسامح والتجوزء م ان من ذهب إلى صديق له فوقف على داره ولم يدخل البه 
ول يخرج الصديقاليه لايقال انهأتاه هوانما يق لأنى داره. وأما قو ل المامة: أتيت 
الامام الشافعي وملا وال د لدان اانا فول اهل في ااميارة » ألا ترام 
يشولون 5 في ااسيد الحسين وف «لامام ااشافه » اما مقصدم في جدبهما 


يي 
جه 


مده 


و-<وايهما اذ للا ككن الصلاة في ناس الامام : اما اتيانه حقيقة لذانه 3 روه 


وبعد امات روحه قد فارقته وهي في ااجنة 6 وا مءخرض يآول : الانسا نْ شان 

١‏ ارون لانسان الذي هو الرو ح غير مات اتنا نه إذ هو في الرفيق الاعل- ويقال: 
زد د ( هي واقعة معينة لاتفيد العموم ععناها ولا لفظلها » وقعث شي <يانه 

ذأ نأخنت اممف الماذوالات؟ ع أن لفظ الا. يغيده» ومعزا هالايريدة. 


وأما كون الوقائع المعينة تكون عامة امير صاحب الواقعة » فُن أدلة احرى ولت 
عليه 6 ودن الإكاد في عل ويقال: 





ا 1 ل 

(خامسا) هبها دالة علىالعموم في الحياة والمات» لكنها مخصصة ومقصورةعل 
الياة , ودليل التاصيص الاخبار الشركة الدالإن الاخرات لايد عون ولام 
يجيبون قالتعالى (ان الله يسمع من يشاء وماأنتبمسمم من فيالقبور) وقال (انلك 
لانسمع الونى ) وفي الحديث « اذا مات ابن آدم انقطم عله ال » ولا نالصحابة 
ومن عدم مافهموا عوطا لحالالوتءواذا لم يدعوم مَكليةٍ وم بأتالينا انبمدعوه 
بعد الموت» 5 قد أفى الينا انهم سألوه الدعاء فيحياته: ولان الفسسر بن ليةهموامنها 
تشموطا حال اللوت . وللمشاهدة أننا متها دعونا وسألنا:لا جاب ( ومن أضل ممن 
يدعو من دون الله من لا يستتجيب له الى يوم القيامة وهم عن دغائهم غافلون ) 

ويقال ( سادسا ) لو تركنا كل ما أنف لم تدل الآ نتعلى طالب الاستغنار منه 
1 والتشنم به إلا اذا ذهبنا عنده . أما اذا أكنا 'ثاثين فالاية لاتفيد ذا . وَيْقال : 

(ساباً ) على فرض التسلم فان بعض العلفاء برون ان الانبياء أحياء دون 
غيرث» ويمكن أن يقال هذا خاص بالانبياء لانهم أحياء فلا يدخل معهم غيرم 

) الآ ةالسادسة‎ ١ 

قوله تعالى ( وإن استنصر وم في الدين فمليكم ار 

لقد كادت تستك اذانناء وتنصدع أفئدتنا من هذه الاستدلالات الزمنة. 
لاأدر يكيف بتجلجل الشيخ ويسف في ادراكه وشعورهة و لست أفهم »هل الشيخ 
ينار أ أمبر جلهة وهل يستنبط بعقلوأم بسكازهة فانه لو اضطرممرورفيحياته 
كلها فاستعمل قواه وتفكيره عل أنيستخرج منهذهالا يةد ليلاعل مشروعيةدعوة 
الاموات والالتجاء الهم وشؤالم لا استطاع الى ذلك سبيلا 

ان كلانسان يغهم انها لاتفيد ذلك ولاتشير اليه» اللهم إلا من تكل ف تكاف 


الشيخ) رادار 0 من ذو قتنبوعنه أذو اق جنيع العلماء عالمسامينفيفهم نات 
الكتابالكم» ويك ون مع هذا عودالفهم المعكوسء ختى عادعقله ري كع 











إلادول برى الواحد اثنين » والمستقم أعوج » والاعوج مستقياء وأنفالمركوم 
الذيلايشم للطيبطيباء فيا لله للعقول» و بالاعاماءللايسني لم اسهم والقسمين بسم اهم 
سالك م بالله الذي وهب العقل لمن شا ء » ومنيح الزغاد كنأزافه أنتسألوا 
فضيلة الشيخ كيف أذرك هذا الغهم وعلم ذلك العلم ؟أهو يما ن أن الغاظبين أموات 
1 فوم دلالته! على سؤال الاموات » أم هو قد مات ولايشعر انه قد مات 8 
وانا ترىانالقاريء قدفبم بطلاندلالة الشيخ مما سلفم نكلامنا عل أداته 


- أستذنراللٌ- بل فهم قبل أن يسم ء وعل قبل أن يعم » ويظبر ان هذا بناء 

من الشيخ على النسوية بين المي واليت كا هوقوله» وسيأني بطلانه وان كا نأياطلا 

عند كل أحد ء ولكن الأعتى يدال له على طاوع الثّمس وان كانت فوق رأسه 
هذه أدلته من القرآن قد خر ج منها صذر اليدين » يرجع ولا ني حنين 


الباب القانى 


( فى نض ما ادماه من الادلة الحديثية ) 

وهي أضعف وأبعد من الادلة القرآنية »كا ستراه 

المديث الاول 6 ء ن الي سعرد الخدري رذ ختي الله عنه عن رشول الله 
2 انه قال«منخر ج من بيته إلىالصلاة وقال: الهم الي أسأاك بق الساثلين 
عليك » وعق ممشاي هذا » فاني لم أخررج اشر ولا بطرا ولا رياء ولا سممة » 
وخرجت اثقاء ستخطك » وابتغاء مرضاتك » فأسألك أن 000 النار » ون 
تغفر لي ذنوبي » إنه لايغفر الذنوب إلا أنت _أفبل له عليه يوجبه» واستغفرله 
سَبعون الف ملك »6 رواه ابن ماجه . والجواب فن وجوه 

( الاول ) أن المديث ضغيف ‏ قال المافظ الهيثمي في مجع الزوائد : هذا 
اسناد مساسل بالضيعفاء عطية وهو ااعوفي - والفضيل بن مرذوق» والفضل بن 





كك 
الوفق : كل م ضعفاء “لكن رواة ابن زعة فيصحيحهمن طريق فذيل بن هرزوق 
فهو صحيسحعئده. ا ركلام مجع الزوا أد. وفضيل بنمرزوقهذا الذيرواه 
من طآ أرزيقه ابن خرعة اختلف فيه علماء الحديث. فضعفه أبن-, مان واو -اتمالرازي 
والنسائي واخرون» ووثقه الشافعي وابنمعين و ارون ٠‏ وقد روىله مسلم؛ وقد 
قال أبن حمان فيه: بروى عن عملية العوفي الموضوعات وهو فيهذا الحديث عن 
عطية العوفي . قال الها : ليس من شرط الصحرح . وقد عيب على مسلم اخراجه 
حديث الفضيل » وما كان كذاك لايكون حديثه حجة . وني مناعة المحدئين 
ان ار ح مقدم على التعديل 
( الجواب 21 ابي ( سلمنا حت لكنه لاتوسل فيهأليتة» وااباء فيقوله« بق 


4 


الساثلين وبق ممشاي »> هى اتعدية 0 متعد بنفسه وبالباء » والمنى أسأا 


<ق السائلين وحق نمشاي وني القاموس: سألمكذا وعن كذا وبكذا - عي - 


سؤالاوساً لة ومسئلة وتسا لا وسألة » ومحتمل ان الباء للتبعيض كفوله (عيئاً 
شرب تا حاد أل وكا قال الشافعي وبءض العلماء ‏ في قوله تعالى في آدة 
الوضوء (وامسحوا برؤوسي) والعنىعل هذا:: أسألك من <ق السائلين 


(راطوات الثالث ) لانم ان حق السائلين مخلوق » إذ حقهم هو اجابةالله 


واعطاؤه سؤطم» وهما صفتان له تعالى» فق االق قد يكون صفة من صنات الله . 
قال الى ( :ركان لقا علينا نضر الؤمنين ) وقال (وإذا سأاك عبادي عني فاني 
زو !حي دعوة الداع إذا دءان ) فنيها ان اجابة الدعاء دق ناسائل عل اله 

وني الصحيح قال معاذ بن جبل رضي الله عنه : كنت رديف: سول الله 
ككل فقال «يامعاذ قلت : لبيك وسمديك يارسول الله ثلاث مرات ‏ قال 
« أتدري ماحق الله على العباد 6 وق العباد عل الله 7 قلت: الله ورسوادأعل.قال 


0 8 ء- 5-3 
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ذا فعاو | ذلثفوحةومعليهانه لايمذبهم بليثيهم و يدخلهم الجنة» والاثابةوادخال. 


الجنة لس ناوا وه هو أذلىم نتفسيره بالثواب الحاو ق الذي يعطاهالعياد وجوه : 

( الاول ) ان السؤال بصئات اله متفق عايه » والسؤال بالخلق تاف قيهة 
واخل على التذق عليه أقرب إلى ااصواب وأطيب في الالباب 

( الثاني ) التوسل بغير انلوق افضل وأدعى للاحابة مئه بالخلق » والمل 
على الافضل افضل 

( ااثذلث) العهود في الكتاب والسنة وكلام الأ ثمة : سؤال الله بأسمائه 
الحسى وبصناتهو بذاته ما سلف ء وال على العرود دو الممرود 

( الرابع ) لو حماناه على التوسل بامععى والموهوبدخل فيها١‏ :وسل؛ بالنشاء 
والاولاد والحروانات والمادات» وكا 0 هبه السائل» فيشمل الرأةالشركة» 
والككلاب والقرود نعي هما بوهبه السائل ؛ وما حمل على هذا كان قبيحاً 


( انامس ) لو كان توسلا باللاق لكان ن توسلا بنفس السائل» لانالسائل 
أفضل م من حقه الحاوق 
( اجو اب الرابع ) على الحديث : إذا ثبت انه توسل بالخلق لم يؤخذ منه 
إلا :لوال بالخاق لاسؤال اطلق» وبقية أنواع التو ل 
3# الحديث الثا كَّ * 
عن مر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملي « .ا اقنرف: 
آدم الخطيئة قال: يارب أسأًلاك يق د لما غفرت لي ققالالله: يا آدم:وكيف. 
ُ رفتمدا و أخلقهة قال: يارب لانكلماخاقتي يدك وننخت في من روحت 
رفمت رأسي» فرأيت على قوام اعرش مكتوباالاإله إلاالله مد رسولاللّءفضلات 
انكلم تض ف إلى اسم ك إلا أحب الخلق اليك» فقا الله :صدةتيا آدم إنه لاأحب. 
نلق إلي - ادعني بحقه فتد غفرتلك» ولولا محمد ماخاقتك » رواه الا 5 في 





للستدرك وقال: صحييح الاسناد َ وقد أخطا وك 5 عليه أخرية 3 


( الجواب الاول ) ان الحديث ايسثاتاً لهو كذب .قال الامام الذهي في 
تعليقه عل مستدرك الماع في الحزء الما لي صفحة طبع عد راد :الاخديةا 
موضوع » ولقد نمىعل الما كثير من تصحيحهالموضوعات والضعيف والمنكر» 
حتى امهم بسوء المقيدة » وري بالجبل المركب ؛ وقدرقع وقمات وزل زلات 
لايطار غبارهاء حتى انه صحح أحاديث بعلم كل انسان ببديهة العقل وان لميطلع 
علىشيء من الحديث ولاالءم أنهالم مخرج من في ننيولا عاقل . قال المافظ أبوبكر 
أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( ه : 574 طبع السعادة ) في 
ترجمة الحا أبيعبداللدرق, (0075) نقلاعن ابياسحاق ابراهيم بن دالارموي 
النيسا بور يفال : جهم الخال ابوعبد لله أحاديث زعم انها صحاح على شر ظالبخاري 
ومس يازمهما اخراجها في صحيهما فانكر عل أصحاب الحديث ذلك ول يلتقتوا 
.فيه الى قوله . ولا صوبوه في فمله اه . 
وقد قال فذيلة الشيسخ الدجوي_ محدث القطر المصريو عالم آخر الزمان 
«فيرده على جملة الوهابيين: ان الذهيأقر تصحيمح الام للحديث» قافر إلى جبل 
الشيخ وتجبيله وضلالهوتضليلدة و نصر:هالكذب بالكذب:وترويبهالباطلبالباطل > 
.وكذلكالمذاهبالراطلة مطاياها الكذب؛ ودعائها ألذئن» أنا لااقول انهمغا اط » 
بل غالطء ولست أبرئه من المغالطة ولكتني أبرئها مئهء فالمغالطة عن عله ولاعلم 
عندالشيخ . أحار أنا وغيري فيالحم على هذا الرخل وتد ليه في هاوياتالباطل» 
كف يضل في مثل ذاك وهو مكتوب با كبر حرف واوضح خط 7 وأنى 
زاغ بعنره #ولكن لا لوم عليه فهوفاقد البهمرعادمالنظر (ليسن على الاعمى حر ج) 
عو لك كان الو اجن علي - هوا اناد أيستبصر إذا الميبصرءويستعل إذا لم يعلمء 


٠خانما‏ شداء الجهل السؤال » وقائد الاعمى البصير» وخليقبه ان يسمع قوله تعالى 














( فاسالوا أهل الذكر ان كم لا تعلدون ) 

وبعدنانا نول لولاناالشبخ أيالفريقين|<ق باللوم وأقمد ني الجهلواجدرة 
ما أنددت فيه كيجا عزايذا من الهو عايل من ماذت براسة اند رسن 

جرات وما تدري بانك جاهل شن لي بان تدريبانك لاتدري 

يا ارسطو زمانه » احشفاوشوء كيل ؟ أأعور وذا ناب؟ الؤمولوم #وأعجب 
الهجب أن تكتب بعده با اغنوان اللكبير « التوسئل وجملة الوها بين »© وتشفعه 
تولك : انهم يقولونمايعقل ولا يعقلء وتثلثه يأ نشادك : 

فرقة تدعي الحديث ولكن 2 لا يكادون يفقبون خديثا 

حَقاً انهم لا يذهمون الحديث إن قرنوا معك وأريدوا أن يباروك فيه : 

وابن الابون إذا ما لز في قرن لم يستطم صولة النزل القناعيس 

أ ألم أنيباروك ويماروك في تصحيحاموضوءات؟والتقو لع ر حال الحديث؟ 
فان كنت لم محل من لناسونخف من المقاد ألم ترهب اللهوخشعقابه ؟ وعقاب 
سيدا الحسين والشيدة زيب - على زعك - ؟ !! 

ولله ان اللخدين والارفين من الاذيان كفة » والتشائل حماء » تتخرون 


في نقلوم أكثرما #رى » وجتودون في تأليثهم فوق ما تيد » حذار الانتقاد » 


واتقاء سهام الحساد ونبال الاضدادء ولكن يظهر أن الجلد قد شين أديه 
0 


واءترق له » حى أصيحلايألم مول ولا يؤذى بمحرق 
من .هن يسهل الطوان عليه ما لجرح بيت إيلام 
]0 الذي جدله يقدم هذا الاقدام ويصول هذا الصيال في اللواطن 
التي لايروما أمثاله ولا يراها أنداده ‏ ماتوهم من خاو الجو» وذهاب الفرسان 
من حواليه وما غره من بسهات بعض الوجوه في وجبه وصدح مفضوضي الافواه 


-تدحه ونور عش اعيوناليه ‏ ألم يعلم ان الخلاء يأنيمن الخلوء وا نالذارس يذهب 





ايعود ويكن لبعرز» ويفر ليكرء ويبعد ايقرب وان من الضحك بكا, 
وماذا بعص رمن الضحكات ولكنةضحدك كاليكاء 


إذا رلك يوب الليث باررة فلا ا ليت 0-0 


والسحاب يضحك ليغرق» وااسيف ,بسم ليفلق » والعيون ترنو حدةاوعجبة 

وار ف وغضبا . ومن المدح ماهو هجاء ومن الثناء خدع وبلاء 
وجاهل مده فيجهاه ضحكي حتى أنتده يد فراسة ونم 
واءلك معمت الجكة ال مكبورة والتصيحة المأنورة ذالعزمت عجزها وصدرها 
خلا كاجو فبيغو واصذري »2 ونقري ما شت أن تنق ري 

( ومن بوت المكة فقد أو خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الالباب) 

ومن ظن ممن بلاقي اطرو - ب بأن لايصاب فقد ظن عجرا 

2 

( الجواب الثاني والثالث والرابع ) ماتقدم في حديث أبيمعيد وهو أن يراد 
سوال اسأق لا بإلحق» أو الراد بالق تصبرة الله رب وله واعلزز: عل أعدائةء وهو 
صفة منصفاته . والرابع غايته سؤال الله بالخلق» لا سؤال اعلاق 

الحديث الثالث © 

ء نأنس ازعمر بن الطاب كان إذا قحطوا استسق با لعباس بن عبد امطاب 
فقال «الأهم انا كنا نتوس ل اليك بنبيناءو انا نتوس ل اليك بعرنبينا فاسةنا:فيسةون»> 
رواه البخاري في صحيحه . ووجه الاستدلال به من وجهين : 

( الاول) قوله: انا كنا نتوسل بنبينا 

(وااثابي) قوله :وانا نتوسل اليك بعم نبينا . فنهم الشيخ وحربه انعم رتوسل 
يالذات :أي أقسم على الله بذوات الخحاوقين 

والجواب على الاول وهو التوسل بالني كيه أن يال انه توسل بدعائه 
فيحالح' تدو الدليل عليه ا 











دهعم ب 


(الاول) ماثبت فيالاحاديث حينكان حياً امهم كانوا يأتون اليه في الدب 


غفيذكرون له ذلك الوه »فيدعو الله مم وقول «ه الهم أغفد] » في أحاد رف 


كثيرة » وما ورد قط انهم بوساوا واستسقوا بذاته حيا . وهو موجود في صلاة 
الاستسقاء من كتب السنة 

( الاي ) لو كن توسلا بالذات لكان في إحلياة والمات بنواء. وما كانو] 
تدداون عن ذاته إلى غيرها 

( اثالث ) لو كان ذللك بالذات لورد ذلك عنه مَك بني من الانبياء » 
أو بالكمبة مثلا او بالءعرش أو بالسماء او بالجنة » ولؤاز ذلك لنا . وهذا معروف 
«طلانه بالاضطرار من الدن 

(الرابم) أن غال: ماع ميو الزانه الخاو : وما قائد:ة» وما وه اقتشائة 
لان يجاب الدعاء ؟ وهل معناه انه إذا قال: أسألك بفلانءأي بخلقك له وإيياده 
وتصويره ااتصويرالبديع ؟ فان كان ذلك » فهو توسل بغير الخاق » واماأن يكون 
معناه اسالاك به » أي بسبيهء يمني انه هو الذي حماني على ان أسألة » وشر ع لي 
ذلك أوبه أي بسببه»والراد أنتسأل له. وهذهالعانيه كبا لست صحيحة. ويقال: 

( ثانيا ) العروف في لغة العرب إذا قيل : توسات بفلان » او تشئءت به 
لا يفهم أحد إلا انك أخذته لك شفيماً وطالاً . هذا العروف في لفة العرب» 
فيجب تنزيل الاخبار الشرعية عليها ‏ إذ قد جاءت الشريعة بلغة العرب » 
إلا بلغة الشيخ واخوانه من العامة والعجم 

وأي انسان يفهم من قولالقائل: توسات بالوزير مثلا إلى الاك أو اخذنه 
علي وسيلة» إلا انك انخذته لك شافءا.وطالبا ماتريد من الللك مثلا ؟ وكا إذا قال 
القائل : توسات بالسيف إلى ادانة خصمي » وقبرالظالم فلا ينهم أحد إلا انك 
توسات بعمله »ولاينهمأبداً انلكطابت بذاته -ويقال : 





( ثالث ) نهاية هذا الحديث انهم توسلوا بالنني حيآء وهو دائربينأنيكونوه 


توسلوا بذاتهاو بدعائه» فاذا كان حتملاء فلا تأر تللشيخمنه الحجةحتى يقم الدليل. 
عل انه توصل لاتير . 

بق على الشيخ أن يقول : ان ظاهر اللفظ السؤال بالذات» فلا يعدل عن. 
الظاهر إلا بدليل ظاهر 

فقول : لانسلم انه الظاهر »و بأيد ليل ع4نا ان قول القائل: توسلت ينلان. 
أي بذاته؟ هذا يحتاج إلى اثيات من الاخة »و أ ف يص ذلك مع ماقدمنا #ومع أنهإذا 
قبل : أعجبني زيد ورأيت زيدا وضر بت زيدً » وزيد حسزلاينهم أحدما انه 
الراذ انه اعيحه وراه وضع بدن كل وجةة هك مدرو فر 

ورقال أيضاً : سلهنا اندكان سؤالا باأذات لكن أكان في حياة الذات إذ. 
كانت متليسة الود أم 57 رده م نها ؟ إنكان الاول فلا يدل على التوسل 
بالاموات » ! ذ يصح أن يقال : يصح التوسل بالذاتحيةولايصح مها ميتة » لان 
أجماعها بالروح بجعاها صاخة بخلافمفارقة الروح طاء فانه يجعلها غير صالحة لان. 
يس أ لبها. اولامما في الحيا ةلايخ ى ضر رمن السو البهاء و بعدهايذشىء أو لان الدين 
فرق » وهما مستويان » و5 فرق الدين بين الاشياء ااماثلة خشية افتتان العباد 

وأما ان كان ااثالي وهو انه شؤال بالذات بعد ماتها فلا أسامهولا يدلعليه 
بير ولا يفيدهالنظار . وأما قياس ثماتها على حياتها فقياس غير حي ولا مرضي .. 

وأما اللفظ الثاني وهو «انا نتوسل اليلكييم نبينا » فيمكن نل اجو بةاللفف 
الك خر اليه » وانهكانتؤسل بدعائه » ويدل 0 أن ركان إذا استسق بالعياس. 
وقال « وانا نتوسل اليك بعم نبينا » قل قم ياعباس فادع » 5 ذكر ذلك العلامة 
أبن حجر في فتح الباري بشمرح البخاري 

ويقال فياللفظين: تمل انالياء فيهما لامصاحبة» 5 يقال: اشتريت الارض» 














عا فيها وعأمت الشعر بشواذه » وبعت الدار بطريقها . والمءنى عادتءوبعءتهذا 
مع هذا . فعليه يكون ممنى قوله « كنانتوسل بنبنك » وانا أتوسل بم نبيك » 
ا مهبها أي نتوسل و ,توسلون» وهوااتقرت آليه والسؤال بالرغية هو كون الاء 
لمصاحبة لايتكر ع نه مذ كور في كتب النحو 

وبال بعد هذا كله : أقمى مافي هذا الحديث سؤال الله بالخا قلا زيادة عايه 
فأئن دعاء الاموات الذي يوزه المترض 8 
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قال العترض: بعد أن د كر اديت ».ما توصل عمر اعباس دون الإسول, 
فامكون ذاك سنة الاستسقاء » ولكون اعباس من ذوي الحاجةء او لكون عر 
أزاد أن بدين لاناس انه يجوز التوسل بغيره علي هالصلاةوالسلام لنضله او قرابته» 


أوخو فدعل ضعفا ٠‏ ال هين وعوامبإذا تأخرالطر بعداتتوسل»او ليده ءلىانالتوسل 


بالمفضول جائز مم وجود الفاضل » وإلا فعلي أفضل من ااءباسأء وكذا عدر اه 


وهذه وجوه جب صفعها ولطمها » وهي ليست من مبدعاته » بل قلد فيها 
غيره وح ماهذى به سواه» وامامه فيها وفيأ كثر ماقال ‏ الشيخ حسن خزبك 
ذانه ينقل عباراته حرفياً » وقية ماجاء به-مما ليس في كلام خز بك_مسروق من. 
أمثال الشطي الدمشتي والشيخ السبكي » مع خلط فيالنقل وقلة فهم للقصد» فهو 
كثيراً ماينقل العبارات بلفظها » فان جاءت مغابرة فهي غاط قدماً فهو لاينئرد. 
إلا بالخطأ !! فيقال رداً على هذه الوجوه: 

(أما الوجه الاول) وهوةواث: لاندسنة الاستسقاءءوا نهالاتكون إلا بالاحياء 
ل أخدن من فمل عر والصحابة أم من دليل آكثر #فان كان الاي فابرزه 
- وما أبمده ‏ وكيف يشرع لنسا الشارع أن نتوسل بالمفضول وندع الفاضل# 
ويختار لنا المرجوح دون الراجح ء فيحالة الكرب والشدة ءوهي-ال ةالاستسقاء # 





وان كان الاول فيقال : الاشكال باق » وكيف اختار الصحابة التوسل 
-بالمنضول؛وما دفمت اشكلا ولا سمت جوابا » فانا نقول: ماقصر تمر التوسل 
في صلاة الاستسقاء على الاحياء إلا لعلمد انه لامجوز بالاموات . ويقال ثانيا 
:أنمافيالشريعة أ نيكون في الاستسقاء شي «سنة فيه و ليسممنة فيغير دولا جا + 
-ويقال ثنثا : لاي سبب اختير في في كلاة الاستسقاءالتوسلبالمرج, ح؟ 
(واما الوجه الثاني) وهو ان العباس هن ذوي الخاجة إلى الطر فوجه أسود 
مغلل» وما دخل ذلك في المدولعن الرسول مَةٍ كأن الشييخ برى ان ال+ادوالقام 
الا.يكون إلا للمحتاجين الائمينء او ان الوسيلة لانؤثر إلا إذا كانت فقيرة 6اوان 
الرمول لايخصح لامته » ويجتهد في دعوته طا لانه غير محتاج ولاجائم كجوعهم 
(وأما الوجه الثذلث) وهو أن مر أراد أن ينين للناس جواز التوسل بغير 
الرسول . فيةال له : ياشيخ باعلامة » هل كانت الصحابة او غيرجم سواء ‏ المالم 
وال+اهلواعاقلمنغيرم والجنون يبك في جو از طلب الدعوة من الي اوالتوسل 
الذات المفضولة إذا جاز فيالفاضلةء انه حي بلاتصور * إن كان أحاب رسول الله 
محتاجون أن يدلل للم مرعلى تجواز ذاك نانك حكت انهم أجبل الخلق . وكيف 
يستقم لكهذا مع قولك ان جواز التوس لمر كوز فيالفطر كلها حتى فطر الكغار؟# 
-وقولات انالسكتاب والسئة. فائضتان بتاك السئلة * هل ترى أن الاصعاب ل يعاموا 
الكثيرالمتواتر وانك امت أ كثر 5 
ويقالأيضاً : لو كان الغرضماة كر لتكام بدعمر تتككياوجاء به أبين وأخصر 
1 لو صح ما قبل لفعله مرة واحدة فكانت كافية » 0 لو استقام ذلك 
لقاله م مم الفمل ليظهر تمام الظهور » وأيضاً لعلوه بغير العياس حينا 


(وأ أما الوجه الر ابع) وهو ان عمر خاف على ضعيف الاسلام الافتتان ان ١‏ 
حجابوا بشرّءة إزال المطرفيقال : 











( أولا ) هذا جرح بإشرف القرون وأفضلها. الذين قل فيهم الرسول 
0 في المديثالصحو.ح « خير القرون قربي ثم الذين يلونهم - إلى اتره » 

( وثانيا )لو ساغ ماقيل كنا أولى و أحرى آلا نتوسلبالرسول ونستشهع يه 
خيفة مَاخَاك منة عمر»وما كاف على م ن كان في زهمن عمر منخيار الامة ومتقدها 
وعاماتما 6 ل ُ أل ان يخا ف على ااكاس اليوم دفيوم الفسوقالكثير والجبل 
الكثير » وال رأةالكثير على قول الباطل ؛ واتباع الهوى وعمى القلوب والبصائر 
ما ١‏ ب ن شيء هنه عذد أ واغك السادة ة الذن رع | الشيخ أ مر حافك عليوم 

(وثاناً ) لو أن ماذ كرتم بصح لجاز انا او وجب- أن ننرك دعوة الله 
وسؤاله إذ! خننا ألا يت 

انا ) 1 ين عمر انه إذا توس لد 0 املد السلام لاجها بون 
جع انه رام يتوسلون بالء باس فيحا <ابون»وقد وقع متكرر 

(خامساً) ١‏ لوجاز هذا لجاء انهم كانو! يتركون التوسل بهحياً حذار ماقلتم 

( وما الوجه:اخلاممن) وهو .انه أراد أن يد لل على صحةالتوسل باللفضولمع 
وجود الفاضلءفهو تخد كيف يشكون فيذلك وجراو نهوه و لاخنى على | نسان* 

انها اكآن شو له قولا #اويشوله ورتم ولورمرة واحدة. ولى ذهمنا إل مث 
هذه التجويزات والتوهمات لا نتقض الدن كله 

3 الحديث الرابع 4 

عن ران ان شليت أن وكات در نر الشر ا فى الي ككل 2 ل فقال :ادعو الله 

أن يعافيى» قال 0 إن 00 ا وهو خير لك و ان 0 دعوت 6 ذقّال 


ادغه » فاصه أن يتوضأ فيحسن وضوءه » ويصلى ركءتين “ويدعو بهذا الدعاء 


اللهم الى أسألك وأتوجه اليك بمحمد ني الرحمة عياتمدانيقد توجبت بك إلى 


/ا ح النروق 





0ك 
ري في حاجتي هذه لتقضى.الاهم فشنعه في » رواه ابن ماجه والترمذي والنسافي 
وغيرمم » وصححه الترمذي واو اسحاق وان تبمية واخرون: 

وهذا ‏ الحديث أحد سهم_اممر الله معه بل هو كل مامعه » ولهذا جعله 
فاصلا بينه وبينخصومه إذا تركوا التعسف وازموا الانصاف. 

والاستدلال به لمدعاهم من ثلاثة أوجه : 

( الاول ) قواه : أسأاك واتوجداايك بمحمدء قالوا هذا سؤال بالذات 

(الثالي) قوله : باتخد» قلوا هذا دعاء له غاثما 

(الثااث) قوله: أتوجه بك إلى ربيء قالو.ا هذا كلاول توجه بالذات 

( ولثول في المواب: عن الااول وااثالث ) أن يقال : تجائك أن الباء سنيية 
والعنى أسأاك واتوتجه اليك سنب د» كا تقول جثت امرك ولاهرك وبسنب 


امرك * والباء تكون سببية اتقاقا ت دتيقة:فنها لا ارات كدوله تالى (,ادحلد 


الجنة يما ننم تعملون ) ( ذلات جزيناهم ما كفروا ) واأراد على هذا: الي أسأل الله 


سؤالا كان رسو لاللّه هو السبب فيه والدال عليه » م تقول: دخلت النة محمد 


رسول الله مَك واهتديت به » أي بسببهء و ليسهو اقساما به ولاسؤالا به » فلا 
يكون في الحدرث دلالة على مايقول الشيخ 

(ويقال ثانياً) يصح جمل الباء المصاحبة » كا هو شأمها كا ذكره النحويون 
كقوله تعالى( اهبط بسلام ) اي مصاحباً السلام.وقوله ( ادخلوها بسلامآمنين) 
أي مصاحبين سلاما . وقول الناس : اشكربت الدار يا فيها » والسيف بقرابه 
وعاءت العم بشواذه ونواده » وقليتالشر بمشتهاه ومكروهه . وأمثاله كثير 

وانقالهذا خلاف الظاهرامتبادر (قاذا) إذا كان صاطَاً فيالاسان واضحافيه 
وضوحا لا غبارعايه» فوضو حهذا وخفاء ذاكلديك نانم من اعتقادك ذا ورفضك 


غيره. والاعتقاد 0 في النفوس قوي» بل غالب إبطال المقائق وردها ناثشيء 











وا د 


من ألغة ضدها . وهذا يقول اللهتمالىحكايةعن خصوم النني مَك ( وقالوا مهنا 
كأتنا به من آية لتسحرنا بها فا مهن لك بمؤ منين ) ذان ماغلب على نفوسهم من 
الاعتقاد الخبيث في الرسو ل عطي جء لعل قلو.هم و بصائر ثم غشاوة » وعلى أسماعهم 
ختهاء فهمغير راجعين عن ضلاطم » ولا مقلءين عن كف رمم » حتى برتفع هذا الم 
وتزول هذه الغشاوةءايروا بعد ذلك اق على وجبه الصحيح فيظور مم ور 

والعتى حينئذ أسألك مع مد وأنوجه اليك مع مد أي كلاناساثلومتوجه 
كا تقول: صايتمع مد وصمت معه 

(ويقال ثالكا) هو سؤال بالدعاء . والدليلعليه قوله في آخرالحديث «اللهم 
شنعه في » وفيأوله: اذع الله بي » قال«انشئت دعوت » وقد شاء »لفوله: ادعه 
والشفاعة لاتكون إلا بالقول . 

ذانقيل :لو دعا لتقل الينا . فيقال :. اءله دعا مرا إذهو أفضل قال الله 
عن زكريا ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) وقال عن الؤمنين ( ادعو ركه تضمرعا 
وخفية انه لاحب العتدين ( 

وقال رسول الله كلاق في الحديث الصحييح - | سمع أصحابه يجورون 
بإلدعاء -- اربعوا على أنفسكر» فانكم لاتدعون أصم ولا غائياء وانما تدعون 


يما بصيرً أقرب إلى أحد» ءن عنق راحاته » 


ولعله مَك قد دعا وجهر و لكن أصحا به يسمعوه لاشتغاهم »أو ملكروجهم» 
د ردج (إرسوول :او لمضول جلبة» أو سمعوه تسروف :او راكوا نول كنذا 
السام 

( ويةال رابعا ) : المغهوم من قول العرب: سألت بكذا »وأعطيت بفلان » 
وتوسلت بالامير او الوزير- مثلا _السؤال والتشفع بكلامة لابذاته. والنصوض 





6 1 0 
لللاك بوزيرهالا ان العنى : بكلامه مع الماك وشفاعته 
(ونقاك نخاس ): كن وان منلنا حو ان التوساح ,الذات خرن كو نحة فال 
نسامه مما ميتة » ولا تلازم بدنهما » فقد يكون التوسل بالذات لا كانت متلسة 


بتكاليفها جامن صلاة وصيام وإعان و إسلام م -قان لها حينئد م ضغاات حكم | إذا 


ردت دن ذلك وغادر ا 
وأما اللفظ الثالث وهو قو له« باتمد >وانه دعاه غائيا 
فيال اولا : ما الدليلالمفيد انه دعاه غائيا ث2 لامانع ان يكون دعاه حاضر 


ع- 
!6 
6 


واعله كان قريب ممه حنث يسمعه . 


1 و ّ 
واما 3 « اذهب فتوضا وصل ريعتين إلى اخره » فليس فيه دليل.انه ا 


لدعوه غائيا » إذ جائز ان قوله « اذهب » أي اذهب لاوضوء فقط 


1 


فان قلت انه لم يقل له : تعال»والاطلاق يدل انه أطلق له أن يدعوه أ 


1 


قريباءاو 0 فنقول اعله عل منهاته سأي بعد وضوئه اوبعد وضوئه وصلاته »| 


لعامهانه لابدعوه غائياء او كان الرسول عليه الصلاة والسلام بريد أنيقدرب منه| 


يحيث يسمعهه أو كانتاميضاة والمدلى الذيسيصلي فيه ويدعو قريبانمنة» واعلها 


كان ق اأسحد وثمفيه 


'وأماقول سول بن حنيف:: قا تدز قتاحى ١د[‏ علينا ولنسن به يمن كاك 


بيد أن اارسول ماكانخر ج عنم وقرب منه .ويحتمل أن قوله دخل علينا أنه 


ع 


كان خارحا عن مكانهم وان كانوا وكان الرسول يسمعو نكلامه» 5 انني سم 
كلام جاري ومن عند باليوان لم يكن داخلاء وتمل انه عليه الصلاةوالسلام 
عطي إذ ذاك من قوة السمع ماسمع به مانأى 

ويقال أيضا : وقع ذلاك فيوقت الحياة ولاايصح قباس المات عل اللحياة إذ بينها 


ايز وبون شاسع (ولايستوي الاحياء ولا الامواتإن اللوسمع من رشاء» وماانت| 











3 0 ع 
ادمع دن في القبور ( إذ الرسدول 0 علبي هو في الحاة در ان يدعو وسمع 
وإسمع » وَآما ميتافلا 
رأها 5 وإنم يكن بينهما ققد 6 زعم صاحينا_ لكن دعوةاليت خُمشى 
ضررها وافسادها لاعقيدة م ذشاهد ونسمع خلاق الى » وأيضا_وان يشبت 
الضرر ولا خوفه ‏ إلا انه جائز أن يقال فرق الشارع بين الاأعصين التنقين 
لؤعل هذا حلالا وهذا حراما» وم فرقبين المتئقات # 


د 2 


وأما الرواية : التي في آخرها« ذان كانت للك حاجة فثل ذاتةافمل » فعي 


عِنْدَ ابن أي خرثمة » ولسات ف الترمذي ولا ف السئن. وقد غلط صَاحينا ‏ وما 
أكثر غلطه فعزاها ال ىالمرمذي. ونحن ندع الاستغراب والاتكار عليه في غاطه 
وخطأه إذ هي سنته وعادته 
0 مول فعلت تير تكلف شيء في طباعك ضده 
َ كر على الاعى اذا عار »رودل الازهر:- الاي عو ' يكم الكت 

0 مرجب - ماجاء على أله لايسأل عنه 

والحوات عن هذه الرواية التيعند ابن اليخيثمة من وجوه : 

(الاول)'الظالية بضحتها »وما كل فازوي ونسب الى الرصول حجة 6 حق 
يك الحدثون او بعضهم بصحته » أو يخرج فيالكةب الملنزء ةالصحة » فكيف وهو 
في ابعد كتاب وهو مسنذ ابن أبي خيثمة» الذي قل ما يجري على الاسان ويخطر 
في الإنانلاشيخ واخوانهفضلا عن أن يراه ويعرفما فيه.ولو ادعى رؤيتهفليذكر 
في أي مكتبة هو اوعند أي انسان وف أي بلد ره ؟ وني اي مكان من هذا 
المدند رأى فيه هذه الرواية + 


( الثائي) الرواية معلولة باعراض اه لالستن ء رضي مع اخ راج اصل 





د 
الخديث ومءلولة ,إن فيرا راويا تسكلموا فيءوضءف:وبان بءض الل دثين قال:الظا عر 
انهامد رجةمن بعض الرواةءولانها ضدماقالعليهالسلام أولاءإذ أنه في الاولاختار 
له ترك الدعوة»وانه خير له» فكيف بعدذاك بلحظة يقول له: في كل حاجة صغرت 

أو كبرتادعني أدع اهلك أتراه فسخ الاو لأو نسيهة ولانم! فقيرةالىالتأويل» 
إذ ظاهر قوله «فثل ذلك فافءل» أن يقول: يارب أتوسل اليك وأسألاك محمد 
نبي الرحم-ة ليشئى بضري وبزول ذمري » وإن كانت الماجة التي يطلبها غ- 
البعبرة كان تطليه دارا أو دنثازا أواموتا أو حناة» وهذا خانمز الثول» ولانة 
ما كان المعهود من الرسول ولا من الرسل أن يقولوا لاناس: اسألونا نسأل الله لع 
كشف عاهاتدكم بل كان عليه السلام يغضب من كثرة السؤال» وبرغب فيالصر 
من حاء من أهل الاعتلال يسأله كشف دائه وينصح له أن يحتسب مضه . 

في صحيح البخاري: أن امرأة كانت تصرع فتتكشف » فأتقه أله 
يدعو الله لشنائهاء فنصح طا بالبقاء على حاها » فةالت إذاَ ادع الله ألا أتكثدف 
فدعاما . ولو كان يختار الدعوة لارباب الاسقام لم ببق مريض أو بق ولكن 
قليل لانهم إما أن يطلبوا ابراء سقمهم | أو لا يطابوه . الثاني لايعقل » إذ كل 
ذي عاهة ساعكل السعي لابراثها والاول: - وهو ما اذااطلبوه فامَا أن جاب 
فيكل دعوته أو في أ كثرها أو أقلبا ء أو لا يجاب في شي. . وعلى الاول لابيق 


زمه يذكرء عل اك انيوالثالث ثبع ذاك كان أل حور كد وان الرابع فانه 


مير للناسءنر سوطيو ط وتصغير لما نه اذهاب اعظمتهوهيبتهمنالنفوس» وهو قبيح 

وقوك عد عذ! : ألايكني ضعما لأرواية انها لم ترد في كتابمشهور لا من 
الصحاح ولا المسانيد ولا السنن ولا الستدركات 87 

(الوجهالثالث) وانضحت لرواية فلاتشمل بعد الموت<تى فإ انهعليه السلام 

ماع ان الر جل يموت قبلهء او لانكون له حاجة في حياته» إذ ع أن عامه انالرجل 











د 
مات في حياته عليه السلام او لانمحدث له حاجة »فلا يكو نش املاما بءدالوت معنا ٠‏ 

( الؤجها لرابع) يمكن ارادة الماثلة فيبءض الوجوه م ةا لكفة الامير كالبحر 
ومثل الام » وشبه اجام - وكا نقول ضاحب الفضيلة الشيسخ يوسف الدجوي 
الراد علىجولةالوها ببة ‏ خابط عشواء ومثلحاطب الليل » او إذا أردنا أننمطيه 
منزلته في الحديث قانا مثل ابن سعيد الصلوب » وفيالفاسةةمثل الر ئيس ابنسينا » 
(ولا تراد الشابهة من كل وجه) وكا قال رجال الازهر فيبلاغتهم :زيد كالاسد 

(الوجهالخامس)وان بطل الآ نف كلهء .كن بج ب لخصيصها ال المياة لامور: 

(الاول) عدم فمل الصحاية والتا بعين والا ممة هم توفر الداعي» وكلماورد 
في ذلاك ف وصميح غير صربح او صرربح غير صحييح 

( الثاني ) الاخبار المفيدة موته معطي والاموات لابدعون ولا #دعون ولا 
«سمعون ولاجيبون كا سلف 

( الثالث ) مهما دعوناه وسألناه لامجيب دعوتنا ولا سولنا » ولو كان يدعو 
لاجاب م في الحياة 

( الرابع ) روحه في اللا الاعلى وهو جين أن كان موجودا بين اظهرنا 
لايدعى غائبا نائيا » فانى ,يدعى بعد الموت؟ 

( انخامس ) في سؤاله ميتا فساد كبير مشاهد ومنقول 

( السادس ) لم ينقل عن الرسول ولا أحد من السامين الماماء كالصحابة 
والتابعين والائمة امهم توسلوا بذبي من الانبياء الاولين ولا بصالح بعد موته 


اننا 


وأما الرواية الثالثة : وهيماروى البيبق والا ك5 في الستدرك عن ابي امامة 
هل بن حنيف أن رجلا كان يختاف إلى عمآن بن عفان فيحاجة له » و كانعمان 
لايلتفتاليِه ولا ينظر في <اجته » فلقي الرجل سهل بن حنيف فشكي اليه ذالك» 





0 
ققال له سول بن حنيف: ائت اليضأة فتوضأ » ثم انْتَ السجد وصل ر كمتين نم 
ل اللهم اني أسألاك وارة اليك بنبينا مد ني الرحمةء يا عمد إلي أتو جه بكإلى 
ري ليقذي ليحاجت » ثم اذكر حاجتك » ثم روح حتى أرو حمعك . قالنانطلق 
الرجل فصنع ذلكه ثم ألى بعد عمان بن عفان خاء اليواب فأخل بيده » فأدخله 
على عمان» فأجاسة معه عل الطنفسة وقال: انظر ما كانت لك حاجة» فذكر حاجة 
فقضاها له . ثم انالرجل خر ج من عنده فاق سهل بنحنيف» فقال له جزاك الله 
0 ما كان ينظ زحاجتي ولا يلتئت إلي كه في » فقال عهان:ماكلته ولكن 


معدت ردوك الله نشول د وجاره اراكل بعري زفشيكا الله ها ا 


«أو تصبر #»فقال: يارسول الله ليس لي تائد وقد شوعلى . نال «انت اليضأة 


. 
٠. 


قتوضأأ ثم صل ركعتين ثم قل : اللهماليأسألك وأتوجهاليك بنبيك#دني الرحمة 


ياممد إني أنوجه بك إلى ربي فيج يعن بصريءاللهم فشفعه في وشذمي في نفسي » 
قال ابن <نيف ذوالله ماتئرقنا ولا طل بنا الحديث د دغل علينا ارجل كان 
يكن به ذر قط 
قال كاتبنا ومحدثنا المترض: رواها الترمذي بسند صحريح . وه لأقولانه 
أخطأ وغاط » وقد أكثرت من هذه القالة» فاشثى أنلايصدقنى أحد»ويتهمواني 
بالتزوير عليه » ولكن جاء الحديث الصحربح « قل اق ولو كان مرا » فأقول 
انه غلط وجهل 
سحية تلاك فيهم غير محدثة |زالخلائق -فاءل شرها البدع 
' والجواب على هذه آارواية من وجوه : 
(الاول) الطالبة بالصحة 
(الثالي )فها العلل السا بقةفي الرواية قبلباء وقدعرفتها انكنت رأيتها وحذقتها 


( الثالث ) هذا فهمع صدانى والحجة في روايته لا في فبمه. فانقات: كنه 








م /اه م 

ستقم لم ذاك وأنم ترون دعوة الاهدؤات ثمر كا »وهل ترون سبلا أ 00 

فيه فيال( اوللا ١)‏ نا في مقا إبطال ١‏ توسل ونفي أدلة اامكاتب» أعم من كون. 
له البطل شركا وكفراً أو بدعة مدثة هي علىكل حال هنشر الامور 

(ويقالثانيا) مكن انه رأي رآه ورجع عنهحالاء ولا منع أن برى الملل رأي. 
المؤدى إلى السكفر ثم بعود عنه . فني المرمذي ومسند اد ان معاذ بن جبل 
سحد للرشول عايه السلام ونهاه عنه 

ومعلوم عد المسلين كاف إن ااسدوة المحاوق شرك او اكعر . وزو 
ااعرمذي وده أن الزسول وأدحًا : هر و على قوم دن الك ا ”7 شحرة 
رسلر دعوها ذا تأنواط يتعركون بما ويعلقون ما أسلحتبم فقالوا : يارسولالله 
اج لانا ذا تأنواط كا طم ذات أثواط » ففضب علييم وول داشا كردا 
السئن_قلمو الذي ننس > دبيده كقاات بنو إسسرائيل: اجعل لنا هاما طم الهة» 
ولاث كان طابجمل اله غيراللّه شرك» إذ لايكو نالا بءد اعتقاد جوازهو <ننه 

وني الصحيح أن حاطب ب نأبي بلتعة تجسس عل الرسول للمشركينفيغزوة 
الفتح وأرسل لم خطايا يخبرثم يحاله وينصح هم » ومثل هذا 1 ر صراح ..وقك 





قال عر رذي ع عَنَكك ع د16 0 عنق هذا امنافق ءفقال ردولاكه 
2 « وما يدريك ان الله له أطلع عا لى أهل بدر فقال اصنعوا ماشئتم فقد غذرت» 
سْ » وقد حاء ان عمررن امطاب ماشئك في اسلامه قط إلافي صاح الحديدية . 
وقال : لفد مات اذا اعمالا» وقال- ما فيض الني ( ص) - من قال أن عمد" 
مات ضمر بت عنقه بالسيف . ومن قل اليوم هذه القالة يضرب عنقه سيف عر 

وورد عن بءض الصحابة الهم كنوا برون ان ار حلال ويحتدون بقولة 


تعالى (ليسعلى الذين آمنوا وعملوا 'صالماتجناح فها طعموا اذا مااتقوا وامنوا 


وعملوا الصالماتثم اتقوا وآهنوا م اندرا وأحدذوأ والله كت الحسدين) الاين 


يكفر من قال هذا اليوم 7 





د لمة - 

وه لواب 3 ن أن سهاا برق ان ذاك خاص بالرسول» وانه كان براه 
0 »ا دون غيره 6 هو ل طائفة م ن العلياء 4 فلا 0 “ون عاماء ولول كنعل ونا 
الحديث 000 ن الاجوية 1 سيق ق أوجب 0 ار 6 وإن ١‏ نعرف العيين اونا 1 رده 
للادلة العقلية والنقلية ون أن للبت للا نفع ولا إبضر ولا باع بى ولا 0 اليه 04 
ولا رك ان بيعص بكاتبنا طذا الحديث؛ إذهو فيه ظأنزين مةرم رجوا كان زال 
عماه » وان أن الظنين ترد شهادتها كنمالي لاأراه رغب عن عاد ؟ 1 1 رغب عنه 

“ودكن عماه أبى أن برغب عله . والله أعل بذاك . 

(1 الحد ث المامس‎ ١ 


9 ن بكر بن عبدالله مزلي ااتابعي أن رسولالله كلا م آل «دحدثون وحدث 


مر تعرض علي" أعما لك ذان وحلات غير 90077 إذو 1 استغغرت 


8 > رواه القاذي اسماعيل بن اسدق في فضل الصلاة على الرسول مكاي وقال 
كائينا ديك 1 
واو دم اب ان الحديث مرسل أذمر 2 ولا ايا إذ ام رس عند جمهو ور 
أدل ااتحقيق ابس ححة وما اخال مد تنايءرف شيئامن ذاك. وقد ضعف بءض 
م خرين هذا اناير بط ريق آخر» فال أنه مم رص لاه هو أصح مندو تلات 
اهل العلمم و الحديرث وهو مارواه البخاري ومسل وغيرهما ان الرسول عل 4 السلام 
-قال « ليذادن أقوا م عن حوذي يوم القرامة» ذ فأقول بإرب أصحا بي أص-اليء فيقا قال 
انك ماتدري ما د بعدك» انهم 0 مرتدين عل أ أعةا 3 فأقول بعل 
: هم وسحقا »وأقول كه قال العبد الصالم ( و وكنت ت عايهم شه 5 مادمت فيهم فلا 
توفي عالق ار يهم وأنت ا يء شهيد ) » فقال:هذا الحدرث 
يفيك اله لابعلم أعمال هه وذاك شيدعا» وك أن أن بتوى هذ | الاخير_ فوقاتفاق 
«الشيخين عل صم ته بقوله تم الى( يوم بجمع الله لرسل فيقولماذ أجبثم :قالواله عالنا انك 











يةنى - 


أنتعلاءااغبوب) وعندي ان هذا التضعيف ضعيف باربعة امور : 


(الاول) انه لاتعارضأابتة» إذ حديشعر ضالاعهالفيه العيلم نفس الاعمال 


وانها خير او شر وانها منسوبة إلى أمتء» ولا يازم أن يعر فأ اب العمل الصاح 
بالتعيين والغاسد كذلك . وحديث «لاندري ماأحدثوا بمدك» فيه انه يجهلهم 
أمنااصاهين او اطالمين ؟ ولا ينافيانه لابعلم ان أمته جاءت بعمل صالح او طالح 

(الثاني) وقت المادثتين #ذتاف» او مكن أن يكونتلذاء وحينئذ لارتحقق 
التعارض» إذ >وز انها تعرض عليه الاعمال في البرزخ قبلالنشور . ويوم القيامة 
يوم الع الا كبر يذهل عنها ( يوم ترونهاتذهل كل مرضعة عما أرضعتوتضع 
كك ذات حمل هلما وترى الذاس 000 وما ثم سكارى ولكن عاب اله 
شديد ) . وقل بعض المفسرين فيآية المائدة ( يوم بجعم الله الرسل فيقول ماذا 
أجدم #قالوا لاعلم لنا انلك أنت علام الغيوب ) انهم ينسون ما كانوا يعاموف 
من تقاقم اطول 

0 التلة ) أن يقال : حديث «لاتدري 6 خاص ما احدثوا تعدك وحديث 
عرض الاعمال عام وا ناص مع العام ليس تعارضاء» وطريق امع بدنهما معلوم 

(الرابع) يمكن أن يقال:خبر العرض على الاجمال وخبر «لاندري» علىسبيل 
التفصيل» فبو يل إجالا ولا يعلم تفصيلاء ومن نعم حال اهل الاسلام بالجلة ولا 
لما متسل . 

وأخذم التوسا, منهذا المديث من عرض الاعمالعليه وإستغقاره وحمده 
اللهءلانهم قلوا هذه من صفات الاحياء والاحياء يدعون 

# اللو اب الثاني © قولسم لاندرض الاعمال إلا على المي ولا يستغقر 
ويحمد إلا الاحيا 0 باطل . قال الله تعالى | إن عرضنا ١‏ الامانة ع السموات 


والارض والجم ال ة فأبين أن كماما وأثنتن مها ) وقال ( وان من شيء اللا 





1 عند 
الأمبديه. بح مده ( وق قال ) 6 وااشح رسحدان )وقال 0 وه له -لممنفي السموؤات 
والارض) وهو كثير 

ذنقال: ألتزم أن اميا ل كورة حية . قيل- م مع أحالته-وه ل تلتزم أن 
يستغات بها ويتوسل اورلا * ذان المزءت كابرت » وان ل لم تلعزم ناقضت وقيل * 
لبخ 7 0 كذلاك » قل انهم أحياء وأجرهم جرى الاشياء الذ كورة 

ويقال ثائ مأ من نه اك أنه لات رض الاعر الإلا على الاحيا 0 حمد واستغهو 
غير الاحياء ؟ 3 أن ون ذلك من الاموات ا على كل * شي قدبر 

ويل ثالنا : ملحنا انها لاتعرض إلا على الاحياء ولا يستغفر ولا محمد إلاهم, 
لكن الاحياء ف كل 2 أم في وقت دونوقت؟ الاول باطل 5 والثاي لابغي 
نقيرا» فيحتمل انهم يحدون في وقت يتسى منم ماساف 

ويقالر ابعا: قولكم لاتعرض الاعمال الا على الاحياءمقصد كمحياة تصح معها 
دعوة صاحبها او حياة أعم منها + الاول مردود والثاني لايكني 

ويقال مما" لس كلل حسى دع تبى و لاسد اك فالارض 2 7 بص اليكتاب 3 
ولاركور دعونا .: والككفاز لاما ت أحياء في قبورثم بنصالكتاب والحديث 
الصحيحولا 0 دعوتهم :ولانجوز وغو ةّالا دياء الغاثييزولا دعوةاللائكة 5 قال. 
صاحبنا: تصح دعوةاللائكاوالاستعانة .هم وهو فيأقصىمراتبالبظلانلامور 

( الاول ) انه لم يقعله الرسول ولا أصحايه ولا احد من العثماء القتدى بهم 
ؤلا رسول من الرسل » وحال كل الاحالة أن يكون جائز حسنا ويتركه هؤلا.. 

أما دليل انهم لم يلوه فلااله م ينقل في الكتاب العزيز » ؤلا في الحديت. 


الشريف مع مافدرمامن الادعيةالتي كان يدعو بها الانبياء والاو لياء ولاأمرا بذلكه 
لاايصح أن يقال: لعلهم فعلوه ول ينقل » اد ولا تشكيك في اله روريات 
وجاب ريب في الشمرالع ثم الدينية . إذ لقائل أن يقول ‏ جريا على هذهالقاعدة ب 











الدلالصلوات الخ زيد فيها أو هي زنك قن ين والضوة 1 كثر كن شير او 
.هو في غير رمضان والهحج إعله إلىالسجد الاقصى» او اعلهذه الاموز نسخت 
كلهاءفاذا قبل لهذا مستحدّل. قال:أعقلا ؟ فلا بد أن نقوللا . واذا قيلمستحيل 
عادة ؟ قال وما وجه احالته#-:قول له: لانه لم ينقل الينا مع توفر الدواعيعلى نقله. 


فسيةول لنا عدمالنقل لاستازم عدمالوجود فلا بد من الحصر والبكم» وانقيلله 
اأجع السلدونءى خلافه .قال (اولا) كون الاجماع حجةظني وبعضهم لايجعله حجة 


ويشولثانيا : حال وجو دالخلاف وان] ينقلواقع » فلعلهم اختلقوا» و نعلم 
إذغاية معرفة الاجماع أن نرى أقوال العلهاء الكثيرين ولا تر ىنا لفاء او ترى 
من نحي الاجماع وهو لايقيد عدم الوجود 

: 0 ل ثالثا : فعرفتئا اجماع السامين في ترك دعوة اللائكة والتوسل بهم 
نابين من كل اجماع 

ويقول رابعا : لعل الادلة علىحجية الاجاع سخت 

والنهاية انمثل هذ|القول مسد للاخبار والاديان 

(الامراائاني)الدالعل بطلاندعوةالملانكة | نكلاتعلم هليسمعوندعوتك» 
بواذا سمموا هل جد.ون طلبتك # هذا لاتعاه ( ولا تقف مالس للكبه علم) وهو 

طاعة للشيطان الذي ( يأ 6 ا الصد وان تقواو لوا على الله ما لا تءامون) 

(اثثالث) لاوا( وان ناه 5 و النّأحدا)و النعي بي الواقم عَلَ 
'التكرة عام ٠‏ فعلى المبوز دعوة الملاتكة اثيات تخصيص دعوتهم من هذا العموم 

( الرانع ) من قواعد صاحبنا الجبرية:. ا نالقمل كله للهءوليس لاحد فمل ما 
ولا يشقع ولا يضر لاله والله يقول(ولا تدع من دون اشّمالاينفمك ولا يضرك 
فان فملت فانك إذا من الظالمين ) ( قل ادعو من دون الله مال تعمنا وله 


يذمرنا وترد على أعقا بنا يعد اذ هدانا الله كالذي استهو ته الشياطين في الارض 





حيران ) ودءوة غير الذاعل غير معقولة ءولا نذا لف ١١‏ “قل إلا بدليل سممي 
(الا 0 ا أخبرالله ان الملا 2 لاتنقع ولا فهو اءأ دعو ناما مإتدعيم 


فدعوة: إذن عيث 
0 السادس ( مُُ ف الما ويد 2 ويد نه مسافة حمسيائة عامء ذ فالى يسمءوننا 3 


ل يعهد مثله إلا في ادا لق سيحانه 
(السايع ) مهما دعو ناهلاجيبون ولايفماون ألا يك نيد املاعل نهم لاس ثلون. 


( الثامن ) أو ساغت دعوتهم اساغت دعوة الجان والخور العين في المنان. 
يض م أن يجوزه صاحبنا فاذا وصل الى هذا الحد خوطب ذذاطية ري 
3 الحديث السادس 7 
عن أنس بزمالك (رض) قال لا مانت فاطمة بنت اسد بن هام -. أم علي 
ابن أنيطالب - وكانت قد ربت النبي عليهالسلام دحل عليها 5 لله لالد 


لخاس عند رأسها ثم قال « رحمك اله يا أ أي بعد أي » فك ثناءه عليها ء ثم 


ول 


كفنبا ببردتهوأً ع حدر قيرها .قال 0 بلغو | وأ اللحد حفره لاماي 
ترابه بيدوء فلا فرغ دخل رسول الله 0 2 فاضطجع فيه ثم ثم قال « الله الذي 
حيو عيث: وهو حي لاعوت» اغفر لي فاطمة بزث أ أسدء ووشعطا مدخلها يو 
نبيكوالانبياء الذين من قيلك» ذائك أرحم الرا مين« قال صاحبنا رواه الطيرابي 
في الكبير والاودط وابن حبان و الام بسند 2 ٠‏ وروى ابن أبي اه 
عن جار » وروى مثله ابنعبد البر ع ن ابنعباس .ورواه أنو إل نعم في الكليةعره ان فسن 

وعلل هذا اجوبة : 

( الاول ) الطالبة بالصحة إما بالطرق العلديةعلى نيج أهل الحديث أوبالتقل 
عن محدث انه حه . وأما قوله اله يح فليسمقبولا ولانالك..: خا نفسه6 6 
إيعامدا! لئاس د ليس من اهل ال تصحيح أو التضعيف ولا من أ هذاالث أن أن ولا مه من 


ذا كيه ؛ وهل يعرف ترجمة رجل واحد من مشاهير رواةالخديث فضلا عن 











ام 

الهم » فضلا عن معرفة انقطاع الدند واتصاله ونكارته وشذوذء وغرابته وما 

اهله يكونفيهمن علتخفية . حتى يكون ذا رأي في ااتصحيح والتضعيف 7 
الحمديث لايكون ا إلا إذا كان رخاله أثيانا من أول ااستد الى اخوام 

أن يحذث التا رخ إنبم “ملافوأ » أو على الاقل تعاضروا > وأن يسل مرك 

الشذوذ وااءلةالجلية والخفية »كالتكارة والغرابة وهذهأمورفيها غموض وخفاء على 


حذاق الحدثين فكيف عن لايكادون يفتهون حديئًا * 


(ااثاني) الحديث غير صحيح فان فيه روح بن صالم الصري وهو ضعيف. 


(ااثالث) علىفرض تسليم صحته فالذي في هذا الحديث السؤال يحق الانبياء 
ذو حتمل كا قدمنا أن كون غير تاوق ء واه ضقة من صفاتة تع الى وهو 
نصمرته الانبياء وارضاوتم وأعلام على اغدائهم أو حقهم هو الكتب الغزلة .. 
و ال هذه الامور «وذع اتفاق 

(الر ابع) لايؤخذ منه غير سؤال اللااق بلاوق » وب دعوة الحاوق وسائر 
أنواع التوسل لا دليل عليها من بصير ولا أعى 

(الخادس) يمحتمل ان قوله : “ق وما بمده متعلق بحال محذوفة من قوله : 
مدخلماءوالمراد بق الانبياء متزاتهم ومسكنهم. والمعنى وسع مدخلها حال كوله 
مساكن الرسل » ويحتمل انه متعاق بوسع » وهو متضمن معنى اجعل 

ثم نقول رعذ ونا : ان الققباء صر<وا رمة سوال الله بحقى احد من 


خلقه . قال؛ الشيسخ ابوالحسن القدوري لس ليسأ 0 الله لق ل من خلقه ذان. 
له هو صاحب اق علىعباده 
ف المديث السابع # 
عن غيد الله بن غمر بن الخطاب رضي الله عنمها ان رسول الله وقف على 
قليب بدر دقال «هل وجدتم ماوعدم ربكم حمًا7» ثم قال 2 انبعالآن لاسمغورف 





1 ماأقول» رواه البخاري ومسل وغيرها ٠‏ وعن ن أني طلحة : | نالرسول مك يوم أ 
يدر أ أريعة و6 كر ين صنل ينذا من صناديد قريش» فتَذفوا فيطوى من اطواء 
بدر » وقام عل الطوى 01 يناديم بإسما لهم و 2 الإثهم 2 0 3 اطه 
الله ورسوله ؟ فاذ | و<دنا ماو عدنا رينا عقا قبل و<دتم ماوعد رم 00 قا 


خةالعءر بنالخطاب: ما تكلم من احسا دلا ارواح له ا ؟*ؤقال ل رسول الله دوااذعا أ 


نسي بيده ماانتم بأسمع ا اقول متهم «( رواه البخاري ومس أيضاً وغيرهها أ ا 


قال المعترض : أنه نادى الاموات ولعرعوه وهم كن عار. 15 حدر بالمسامين أ 


1 بان بدعوا وريسمءوا .والجواب على هذا منوجوه : 

(الأول) عراف ئش رضي اللدعها اا حدانت بوذا الحديث الك تدوقالت 
وهل ابن" عمر» انما قال رسول الله « انهم ليعلمون الآن ان مااقول طم حق» 
عش تلت قوله تعالى ( انك لاتسمع الموتى ) رواه عنما البخاري ومسل وغيرها 

(الثاني) جواب قتادة قد رواه عنه البخاري انه قال: احياشم الله حتى امهم 
كول عزواننا. سيره وق وحشرة دهان ره فاك كك دن القلاء 

(الثالث) أن يقال لءل هذا من خرق العادة أو هومن خرق العادة ارسواه 
كي معجزة لدحيثأ سمع من لا يسمعون » ونادى من لا ينادون » ولا يصح 
أن يقالخرق العادة خلاف الاصل لابن : 

(الاول) لانسلم ان خرةبافيعدمرالتبوة انبيه خلاف الاصل؛ بل دو الاصل 
فشان السو لكلهخوارق > ومنذ! يقولان الما لوف]لممود أن الامحص ل لنبيه غارقةا 

(الامى ااثاني ) قول عير : كتف كلم اجسادا لا ارواح بهاءفاقرهالرسول 
جَيساية على قوله لاارواح ا وعل اتكاره » ولا يدة لالشيء ولايسمع إلا اذا كاله 
روح إلا انرق اعادة إلا انيقال فهم الشيء و“ماعه وخطابه ليس متوقنا على 


الروح . فاذا قيل هذه القالة قل ذا يجوز لديك ان اماد ا تتسمع منا وتفقه 











0-6 و5 ع 
]| قند جاء انااذي مَل خاطب بعضهاوكله لخاء قولهه ازذراعهذهالشاة يخيرىانه 


| مسموم» 1 دعتهامر أةّ د ديثقغ: د وقدمت له ساة مسموامة والحدرثة 
ا وم ره نود ياي عرو ه ديار و اي 


. 9 1 . 2 2 
البخاريوروى ا ابي لاءرف <جرا في عكة كان يسم علي قبل اابءثة» 


وفي البخاري ومسل انه عليه السلام كان يطب على جذع لخلة ف صنع له 
الننر وصعد عليه وترك المذع جءل ال+ذع ين -نينا شديداً كحنين الطئل فنزل 
اليه الرسول وضوهة إلى صدره وهدأه <تى سات » وورد في البخاري ومسلم 
وغيرها اتهعليهالسلام وقف على جب لأحد_هو وابو بكر وععر وعمان-فاهنز مم6 
ل فضر به برجلهقال«اثيت أحد فانماعليك ني وصديق وشهيدان »وني النسالى 
-وأصلدنيمسل_انهعليهالسلام أتاهرجلفةال ادع هذه الشجرةفان<اءتاليك' منت 
بك ؛ فناداها كاءت حتى وقنت امال ثم قال « ارجعى مكانك » فرجعمت 

قاذا قال القائل : الاشياء الذكورة السمع منا ويصح نداؤها وصل إلى حالة 
لا يخاطت معها إلا خطاب الغهانين . ون صائرون لا غالة إلى أحد الاجوية 
السابقة في الحديث لامور : 

( الاول ) اليا الدالة ان. الاموات لايسمعون كقوله ( انك لاتسمع 
الوتى وما أنت بمسمع من فيالقبور)رقوله(إن تدعوم لايسمموا دعاءعٌ واوسمعو| 
مااستجابوا لك ويوم القيامة يكفرؤن بشرككر ولا ينبؤك مثل خبير ) 

ووقتغذ إما أن نؤول الآ بات وإما أن نؤول الحديث أو نتركيها متناقضين» 
وتأويل الحديث اولى لو<وه : 

(الاول ) الا يات أقوى وأثبت » وهي قطءية الانظ » بخلاف المديث ‏ 
والخروج عن ظاهر ماليس قطعياً أولى منه عن ظاهر ماهو قطعي 

( ااثاني ) الآآيات أكثر عدا من الاحاديث »؛ وتأويل القليل أرجح 
من تأويل الكثير . 


به -البروق 





0-0-5 


(الثااث) القرانأفضح»وهومعجزءبخلاف المدرث» وأخنظاهر الاقوى أقوى 0 


( اارابع ) المديث طعنت فيه عائشة بخلاف الا يات 

( الخامس ) ان المديث لاعموم له فيمكن قصره على الواقعة العينة» وأما 
الآآيات فعامة . فاذا ذهبنا ذاك الذهب سانا من ارتكاب الجاز وإزالة الالناخا || 
عن ظواهرها . وقد أجمم أهل البلاغة انه لايصار إلى لمجاز إلا اذا امتنمت المقيقة أ 

( السادس ) الآاية موافتة للمشاهدة والاستقراء من ان الاموات لاون أ 
منادمهم ولا يعطون سائلهم 

( السابع ) أذا قصرنا الحديث على اللادثة الخاصة كان فيه كرامة لرسوله 
واذا من زالت تناك الكرامةء وصار هو وغيره في الامر شرعاً واحداءوما فيه 
!كرام رسوله فالمصير اليه أ ترم 

(الامرائثاني) اللجيء إلى أحد التأوبلات قوله في الحديث ااصحبح المروي 
في البخاري ومسل انه عليه السلام قال « يبلى ابن دم كله إلا عجب الذنب 
ومئه 0 الخلق » 

( الثااث ) قوله فيالحديث الذي رواه ملم «اذامات الانسان ا نقطم عله 
إلاهن ثلإث: صدقة جارية» أو ولد صالم يدعو له» أوعل ينتفع به» والسماع مل . 

( الرابع ( إعراض السدين عن مناداة الامو أت هن مسفين وكفار » فهو 
دل عل التص د 

وههنا تركنا اعتراضاتنا كاباء لكنم ن أبن أحَذت جوازالتوسل والاستفاثة 
المقدورين » أمن الناداة ومماءهم إياها ؟ لاإيصح ذات . وه لكل شامع يستفاث. 
ويتوسل به#لا كن أن تقالهذه المقالة. إذ المقصود من الاستغات ةالاجارةو الاستفادق 
ودَن أبن لنا انكل سامع يجيب ويغيث 8 

ويقال أيضاً:من أبن فهمت إن كل ميت يسوم ويغهم مايقال له8 أمن منطوق 











|| هذا الحديث أم من مغهومه أو من دليل آخر » من قياش او غيره + 
| لا الحديث فلا يفيد ااعدوم لامنطوقا ولا مغبوما “إذ هو حكاية حال وهي 
|| لاوم طا. ولا دليل آخر على العموم ذان كان فالحجة فيه 
وأما إن كان من القياس فلا تقبله الاكياسءإذ لاقياسشروط كثيرةوموانع 
١‏ وأحكام عويصة» فهل جمع تناك الامور ؟ وان مما يشترط فيالقياسمعرفةالدلة إما 
بالنص أو الاستنباط » فول عرفت العلة؟ كيف ذلات والقياس ينكره جم من العاماء 
اذالم تخالف نصاً # ؤن كان فشكل اناس من القياس قد بان 

ويقال ايض : تو احدت المدرث عل طاهره خورت ددوة الكموات الكنار 
والاستنجاد مم . 

فان قلت:.ان الحديث قال امهم لايجيبون » قاذا وهل قال فيالؤمنين انم 
بحيبون #فعل ىكل تقد برلايمكن أن اد هد الحديث عدو الوهاببة شع » لابل 


قد ناخد منهالوها بيححراً يلقمو 4 الشيخ لوكان هن الذين يفقم ونالقولعل وجبه 
الحديث الثامن # 


عن أني هريرة أن رسول الله ميب قال « مامن أحد يلم علي إلا رد الله 


علي" روحي حتى أرد عليه السلام 6 رؤاه أحمد وابو داود » وقال شيخ الاسلام 


ابن تيمية اسناده جيد . وقال الشيخ تقي الدين السركي صحيح . وقال ابن 
عبد الهادي المقدسي , قال بعض العلماء على شرط مسلم 
قالالممترض : هذا الحديثيفيد انهحي إذ المي من فيه الرو واي تصح دعوته 
فيةالالجواب عليه من وجوه : 
(الاول ) ان الحديث فيه مقال من جبة السندفان فيه حميد بن زياد مولى 
بفي هاشم » روى عنه مسلم بن الحجاج وابو داود والنسائي والترمذي » قالني 


خلاصة التذهيب للشيخ الازرجي : قال احمد وابن معين ‏ في رواية:-ايس به 





جأس »وضعفه ابن معين في روابة أخرىءوضعفه النسافي »وقال الذ«ي في مبزان | 
الاءتدال: قالاحمد ليس به بأس» وةل أبن معين ضعيف. وفي رواب ةلس بهرأسء | 
وقال ابن عدي «و عندي صالح الحديث » وإنما 1 عليه حديثان . 3 اذابن | 
عدي 2 في موضّع ا فضعفه » وقال ابن عبد الطادي : في اسناده مقال »> 
وفيحيد بن زياد مولى بني هاشم هذا اختلاف. شم ذكر الاختلاى فيه وقالبعده: 
ومثل هذا لا يدل إلى درجة الصحيح . وقال الحافظ ان حح ر المسقلاني : 

! كر حارف الزيارة هو ضوغة 

وأما تصحيح السب له فقد عرف من تءصبه وتصحيحهالموضوعات مايدل 
ان بضاعته في. هذا الفن كانت مرجاة فلا اعّاد عل قوله . وأما ما تقدله ابن 


عيد اطادى عن بعض المحدثين انه على شرط مسلم فقد جاء به ابن عبد الهادى | 


علىانه غير مرتغى عنده » وأما كول ان تنسة ان اسناده جيد » فافظ جيد في 


اصطلاح الحدثين ليست تصحيحا بل قد يطلقونه على الحسن وعلى الضعيف الذي 
ل اك عمقل بدا أولعل ابنتيمية لا رأى اباداودقد سكتتعليهظنه صالحاء 3 ْ 
في أني داود مما لايصلح ء او لما رأى احمد بن حنبل احتج بهظن اله يصح 
الاحتجاج نه ؛ وكاحتجاحمدالايصح به الاحتجاجاو وثم 3 وار ح مقدم 
على التعديل ؟ أ نى ومعى المديث فيه اشتيا ماهمن جبة رد الروح ح اليه» إذ يقتغي ا 
أنه عوت بعدد .التسليات » وبحى كذلك » وهذا لا يقوله إلا متجرد من عتّله 
متكلف تكلك النصارى في الاقانم الثلاثة . ثم يقتضي ان الروح ترد عندكل 
تسليمة » وقد تكون التسامات متصلة فلا يتأنى الرد إلا برده 

(ااثابي ) على تسام ثبونهفليسهو فيل النزاعإذليس فيه توسل ولا استغائة 
ولا مناداة بل فيه التسام عليه وطلب السلامة يتأنىولو لا لايمقل » وفيه رد 
السلام على الل ولا يذكر ه خصومه ولا يلزم من رد السلام والتسلمدعوة الس 5 








مضا 7 0006 


او لوح ايضب 


1 


1 


> 





عليه » ون زعم ذلاك طواب بالدليل 


( اثالث ) يفيد اير انه عليه السلام ميت فارقته روحهءواما لاترجع اليه 


أ إلا اسلام فتطء فاذا قال العارض :آخذ منه انه حى ترد له روحهوالىلاشك 
|| في دعوته . قيل له أتريد انه ترد له روحه عند السلام قنط ويقدر على الرد فقط» 


أم تريد انه ترد اليه روحه مطلقاءوانماعند كل سؤال تكون موجودة امتريد ان 
الروح لا تفارقه أبدا ؟ 

إن أردت الاول فلا يد ثياً “وان أردتالثانيٍ فطلوب منك الدليل مع 
ان تقييد الرد بإلسلام يبطله . وان أردت اثالث كان الخبر يكذبه لان قوله :ترد 
اليه روحه بعل انها عنه ذاهبة وان لم يبطله الحديث لم يثبته » وصارالاهر محتملا. 
والقائل باحد الامرين مطلوب منه الدليل 

(الرابع) كون الروح لا تغارقه لايقتضي اله يشمع منا ء وانه لو مع قهم 
واد فهم أجاب » ولو ات صمح انا طلبه إذ لايازم من بوت الاحابةصحة طلب 
المواب اليه “ولو أفاد اله حي . فد جواز دعوته ما قدمنا »فان من قال كل حي 
يدعى مردود قوله حتى يقم عايه الدايل وقد تقدم السكلام البطزله 

3 الحديث التاسع # 


حديث الزيارة للمقابر الما بت قْ 5-0 عسل وغيره»عن انيهريرةوعائشة 


وغيرهما انه عليه السلام كانيقول عند زيارة الاموات و يعأم أنيقال « السلام 


علي أهل دار قوم مؤمنين » وانا إن شاء الله عم لاحقون »نسأل الله لنا ولك 

0 » ومثله قول المصلينفي التثبد السلا لام عليكأ | ها النيورجة اللهوبر كاته» 
قال الشيخ : هذا دعاء وخاطية للاموات » فيصح دعاؤثم » 

1 ل أدرييي كيف استفاد منة جواز دعاء الاموا تت ودوًا ه والتوسل مم 


امن ضمير الخطاب ؟ فاذا ينهم من قول اهريء القيس : 





| 
ألا ايها الليل الطويل الا اتجل بصبح وما الاصباح منك بإمثل 
وقوله اطب الديار : 
الاعم صباحا أيه الطلل البالي. وهل يهمن من كانفي'امصر الخاليي 
وهذا وأمثاله مما لا يخصي من أقوال الشعراء والمخطباء والعاماء والجهلاء في 
مخاطبة الطلول والديار مما هو أشهر من يةشهد له » فهل يفهم أستاذنا الاديب 
الاريب الصائب بكل غريب وعجيب » خليفة سيبويه على النحو » وثائب 
أمريء اليس في الشءر » وقلب لبن امقفع في الثثر» وحإرا بن مذظورفي اللغة» ودوح 
افلاطون في الحكة» وفؤاد ارسطوفي النطق_هل يهم انهؤلاءالشعراءيتوسلون 
ويستغيثون,الاحجار والاشجار والا ثار والديار ويعتقدون انها تغهم متهم الحوار» 
وتقضيطم الاوطار #ه ل ينهم انالجاداتفي غابرالزمان لافهم وجنان»واسانويدان8 
أو يعتقد ان هؤلاء الشعراء لايم قاون ولا يدرون؛ و انهم يرون ماله يهم فاهها 2 
والججادالذى لايميءاما؟ ليس بدعا من استاذناأن يراه »ولكنماذايقولوكيف>تال 
فيقول شعراء هذا العصرء السا لكين مساك الاو لينفيغاطبة لربو عوالكوا كب 
والافلاك 7 ما قال أمير الشعراء شوق يك مخاطياً الشمس + 
قف ياأخت بوشع حدئينا أحاديث ااقروت الغابرين 
وقصي من مصارعبم علينتا ومرى دولاتهم ما تعدينا 
م قال : 


زمانالتزو يافرعون وى ٠‏ وذالت دولة المتجرعنا 


7 00 3 0 2 ح- 
اتراه يعتقد ان الشمس 0 منه و تقوم وانها نجيمه 9 لدس بعيد| عليه ان 


يعتقد امهم قادوا الشعراء الاوائلمنغيرتفكير . م ان الشيخ يوجب ازيقإدكل 
ما ينس ب إلى الشافعى وابن حنبل ومالك وابو حنيفة من غير تصور ولا تدر 


وهل هوصوارة او خط 








إأا الشيخ» ان اللغة لاتمنع ان بخاطب غير الذاهم, فعي مخاطب من لايضهم 


ولايسمم؛ وتناديهلاعلىطر يقةالتوسلبهوا لطلبمنه و الاسةها ثة به»وذلكني كل لسان 
فأنت ترى الذي لا يعتقد وجود الارواح وانه لاشيء غير هذه الاشباح 
وان الروح عبارة عن عرض به يحصل الف م والادراك» وهويكف ربالا خرة وبالحياة 
الثانية ترى من هذا دينه وعقيدته » يكم اليتوخاطيه مخاطبة الحاضر » يل 
يخاطت غير العاقلين ولا يقددون من الخطاب ما تقصده 
فالك أنت أخنت دون العالمين مرى التسليم على الرسول والاموات 
واحضارهمني القسام مهم يسمءون ويغبمون واستدللت به علىجوازالتوسل م7 


وقد ورد في آخر حديث التشهد مايفيد ذلاكفروىالبخاريني ار حديث 





ابن مسعود الذي في التثهد س بعد ان ذكر التشهد العروف - قال وهو بين 
خلهرانينا . فلا قبض قلنا السلام يمني على ااني ميظع هذا لنظ البخاري 

قل الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح البذا ري وأترحة ابو عوانة في 
صديحه وااسراج والجوزقي وا و نعم الاصمهاني والبيبقي من طرق متءددة إلى 
أتي نعم » شيخ البخاري فيه بلهظ فلا قبض قلنا #سلام على الني - ذف لنظ 
يمني » وكذا رواه ابو بكر بن الي شيبة عن اينهم 

قال السبيي في شرح المنهاج_بعد ان ذكر هذه الرواية عن ابي عوانةوحدهة 
فان صح هذا عن الصحابة دل على ان اللخطاب في السلام بعدالني غير واجب. 
فيقال السلام على الني.. قال الحافظ ابن حجر قا. صحذلك بلا ريبوقدوجدت 
له متابعاً قويا ٠‏ قال عبد الرزاق اخمرنا |بنجر بح اخيرنا عطاء ان الصحابة كانو | 
يقولون وااني حي : السلام عليك لها لني » ذاما مات قالوا : السلام على 
لني وهذا اسناد صحيح 


وروى سعيد بن منصور فيسننهمن طريق ابي عبيدة بن عبدالله بن مسعود 





عن أبيه ان الني عامهم التشهد فذكره فقال ابنعباس انها كنا نقول السلام عليك 
أها الني إذ كان حياً . قال ابن مسعود هكذا لتنا وهكذاعدنا . قالان حجر 
اسناد هذا ضعيف . فهذا كله يدل ان الصحابة يغهمون انه لاسمع بعد الوت . 
هذا غيروا الخطاب إلى الغيبة وإن كانوا ماغيروه فعلا فيؤخذ امهم يعدونذللعه 
لى ل يغيروا »إبقاء للامور الواردة على الها 

ويقالأرضاً : منايطريقأفادهذا انخذبر الوسيلةةامن طلب ااسلام للاموات» 
ام من لنظ الطاب ؟ ام هن الامرئن؟ ام من امر آخر 7 

اما الاو ل فلا يمكن إذ قول القائل السلام على هذاء معناه يا الله سامه وألق 
عليه السلامة والنجاة من الآ فاتو الشرورء وهذا لايستازم أن يسمع او يدري 
المدعو له بالاتذاق» م ول يارب احفظ بتي منالسر اق . وإمامن لفظ الخطاب 
ميس 6 صوابا لامور. 

( الاو ل ) غاية ذلك اقامة البعيد مقام القريب واحلال ضمير مكان ضمير 
:اخ لكزيادة عله 

( الثاني ) لانم انا اقنا ضميراً بدل ضمير وأوقعنا كلة مكان أخرى » بل 
كل ذلك في موضعه وعل حاله » أما في زيارة القبور وخطامها فهي حاضرة قريبة 
لا اشكل فيه . وأما كو نها نسمع أو لا تسمع فاللفظ ل يتعرض له » وأما خطاب 


الرسول في الصلاة » اما إذ كان حباً حاضراً فلا لبس فيه . وأما بعد أن ذهب 


وانتقل إلى الرفيق الا على فانا أبقينا اللنظ علىحالهحذر الاختلاف والاضطراب .. 


والالفاظ ينظر اليهامن جه ةوضعها الاول» أو نقول ا نالصحابةرجموا عن امطاب 
كا ساف إلى الخيبة . وإذاً بطل الاستشهاد بالخير 
(ااثالث)ضمير الخطاب اما أنيكون في الام تحقيقة فيالغا ثب ازا في الماضسر» 


أذ الشكس 4 ار فبهما » او حقيقة فيهما . وعلى هذه التقاسم كلها لاينقع 











الخعم ُبئاً . أما على الق.م الاول فظاهر » واما على اثاني ققصاراه انا جوزنا 
ووضعنا لذظا مكان آخر » والقرينة على التدوز غيبته ءنا قطءاء إلا أن نقول اله 
فيكل مكان كا يةول الماولية فيالاله : لخينئذ يجب صفع قائلدعلى قناه 

وأما اثالث فغايته العزامنا التجوز فيهما معا 

وأما الرابع » وهو أن يكون حقيقة فمما فكالاول لا اشكال فيه » 


و بعد هذا كله نسائل من زعم جواز الوسيلة استناداً إلى هذا أعلير » كيف . 


اخذها ؟ وباى سدز استدط.ا ؟ لي الذلل والا قلا معم ولا طاعة ء واضة 
ا ل 0 2 لت 


لد ىكل عاقل مزجىالبضاءة»خخطتاً في الصناعة واما انه بوذي ويرسل الالفاظ 
ارسالا » ويرك الادلة إعمالا : ويقول بعده هذا كاف دليلا » شاف عليلا» وهو 
يسكت اضدادنا وجرن على أعداثنا فهي جادة غير مرضية ولا راضية 
© الحديث ااعا شر » 

حد دش الشفاعة الداويل الثابت في كنتب الصحيحة: البخاريو مس وجميم 
السس» وم قال بعض علماء الحديث ؛ انه متواتر » وفيه: أن ااناس يذهبون إلى 
الانبياء واحداً بعد واحد ويطلبون همهم الشفاعة لدى ربهم أن بريحهم در 
موقنهم الشديد وهةامهم ١اضنك‏ » وان الانبياء يعتنءون هن ااشفاعة » وكل يحيل 
على غيره ويقولاست طا اذهبوا للآخر حتى يصلوا إلىخاعهم رسول الله جلاع 
فيقول «أنا ها أنا ها» فيتقدم إلى ربه وبسجد ويثتي عليه بمحامدوثناء يلبمه إباها 
لابعرفها قبل تلاك الساعة . ثم يقول له آنه ٠‏ ارمع ولك وانتاك تمطه » واشقع , 
تشنع ‏ إلى آخر الحديث . 

قد فرغ عجي ونزفه خاط الشيخ السابق . 

ولواب عليه : 


(الاول) ان هسذا في حال الحياة بعد قيام العباد. من موتهم (الثاني) ونحن . 





1 
'لاننازع في جواز التشفع بالاحياء سواء في اللياة الاولى والاخرى فهو بعيدعن 
:موضعالنزاع كل البعد »اتراميرى ان ال الا كير تاو انحك, احكم لوت 
1١‏ الي ) يقال هذا في الل يصح أن تلحة ى شؤونالا خرة ,الاو 
-فان لكل أحكاما تنا تغابر أحكام الاخرى فالاعمال كالايمان وااتوبة في الاخرى 
لاتقبل ولا تنفع صاحيها بل لاتستطاع ابعذ عض الناس . قال تعالى ( يوم .يكشف 
عن ساق ويدعون إلى السسجود فلا يستطيءون» خاغعة أبصارمم أرهقهم ذلة وقد 
1 دون إلى الدجوة وثم سالمون) وني البخاري وغيره «ان النافق إذا أراد 
"أن وسحد صار ظهره طيقًا واحد قلا .كدر عل السجود» وقئاس إله خرة على 
الاولى من أقسد الاقسة 
( الثااكث 0 مافي هذا ال دديث سوى الشفاعة والاستشناع ؛ وهل مءنى 
الشناعة هو مععى الوسيلة عاما؟ أن بينهما لذرقا 
( الرابع ) أن يقال : أثيت انهم يوم القيامة مكلفون بالاحكام قلا عكن 
أن تستدل بفعاهم حتى تم 7 م تكلينهم “ ويقال : عابم زاات عقوم من اغتلام 
اطول ( وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن. عذاب اله شديد) 
-والجواب الاول وهو العتمد 
ِ الحديرث الحادي كر 2( : 
قال الشيخ أخرج البيوقي في دلائل النبوة عن مالك الذار خازن عمر قال : 
أصاب الناس جدب في زمانمر (رض) غاء رجلقير الني دن قال :يارسول 
الله |ستشق لأمتك فانهم قد . هلمكوا ء فأتاه رشولاللّه في النام فقال : انت عمر 
فاقرئه السلام و خبره امهم مسقون ول له عليك الكيس السكيس. فأتى الرجل 


عقر فاخن ه» فبك عمر ثم قال : يارب ما آلو إلاماعجزت عنه .اه 3 قال الشيخ 


َك محدثنا : إسناده ضيح . والجواب عليه من وجوه 











ا 0 2 

(الجراب الاول) الطالبة بإلصحة »وقوله انه صحيح ليس مقبولا وقدسير نا 
عليهالغلط ان1نق ل الكذبفيالاشياء الظاهرة فيعزو الاخبار . والؤمنلايإدغ من 
.حرمرتين-_هذاللحيات - وأما صاحبنا فلا بإرغنا ولا مرة» ولامهم بلدغناءوإن 

.م 

حم ققد مُ عبلاك 1 

كناطح صخرة يوما ليوهنها به فلم. يضرها وأوهى قرنه الوعل 

( الثاني ) علىفرضصحتهلا دليل فيه ألبتة . أمااستسقاء الرجّل فليس ححة» 
رامل اخطا .وما تذرى > أعو صحابي أم تابعي ولا نامزم ان اتابعين معصوهون 
من المنطأولا من الشرك . وأما إتيان الرسولهذا الرجل في المناءفلا نسم انهجاءه » 
ومن انا انه ليس شيطانا مثل بصورة غيرصورتهالحقيقية »وقال 4ه أناالرسول تضليلا 
مو إن قانا انه الرسول وانه جاءه في النوم حقا فلا لم إن آلرة اح شرعي عوإن 
سامنا فليس فيها انه قال توساوا بي ولا بغيري* 

ومجيئه الرجل الستسقي فلا يقيد انه مصيب ولا انه جاءه لءحله . وأما 
الإخباره »عمر قلا تسلاتهاخير هباستسقاثهبالرسول» ولعله أخمرهبالر ؤيافقط »أو ببعضها 
وهو قوله « قل له علدرك الكيس الكيس » والفمل الماذي في الاثيات باسان 
العرب بمتزلة التكرة فيالاثبات. فكالايعم قو انا حصلمناإخبار كذاكلايم قولنا 
(خعرنا “ولئن اهنا اخياره عمر بالواقمة كلهافلا نسل أن عمر أقره ؛إذ يحتمل أنه 
أنكره وم ينقل » وعدم الصلم ليس علا بالعدم . ولعل بكاء عمر من اتكازية 
بوائن ساهنا عدم إنكار عمر فلا فلم تصويب عمر إذ يجوز انه أخذته الدهشة 
والفزع نما قال له ومن تذكره الرسول » ويجوز انه نهاه من قبل فل جد فتركه 
في الواقعة التى تحن فيها . 

8 الحدرث الناني عدر »م 


أحاديث عذاب القير ونعيمه وذهاب الارواح ويجيئها وفهمها خطاب 


الملائكة وخطاب الله وسائر ماحاء من وو ناترزخ 





فيقال: غاية هذ الاخبار أن الارواحتشعر وتالموتنعرمن أشياءيلقيها اللهعليها 
وملانكته . وما اللازمة بين هذا وبيزدءائمافيجوز أن يسمعوا من الله وملائكته 
ويفهمون ويام ون وينعمون وليس الامى كذاك من غيرمم » ويهوز أن يموا منا 
ويعقهوا وسمعو | وانهملاجيبون » ؤهل كل سامع وذثم مجرب#ةنال لسقم والقعد 
والعاجز يسمءون كذلك وقد لابح يبون ٠‏ دعل كل جيب تصح دعوته ؟ لا 

ويقال ا : أفادت النصوص ١‏ ن الكفار كذلك » فهل أخذا ده ام 82 


الاستنا: له مهم (فاناحزمته فقد قلتمايعلرفساده كل أحد ومالا جد ناك عليه مو افا 


وإن قاتلا 0 دعو ةالسكافر الميتءقيل ما السب بي منمه #أمن كونهم غير قادرن. 


على الاجابة 7 ذان قلتهو كذلك قلا وكذا قل في الؤمنين وانقات السببفيههو 
كفرثم؛قلنا لو كان ذلاكهوالسيب ا حازدعا وم أحر أءإذالعلة الما نهةموجودةني الحا لين. 

ويقال أي على هذا يصح 5 يكون هناك أسباب لا نمهوا في منع دعوة 
موات الؤمنين مع وجود القتضى 

وإن قلت السبب في منع دعاء الكفار إرادة إهاتهم » قيل لو كان ذلك هو 
ال تغى] 2 ز دعوتهماحياء . وان قلت السبب انه لم يؤذن فيه » قلناوهل أذن. 
فيها للنؤمنين؟وإن قات لم ينقل الينا دعوة أموات الكفاز عن أحد من الساين» 
قلنا ول تنةلااينا دعوة أحد من مونى ااسدين - 

وبقال أيضاً : ما الذي أفهمك من هذه الاخبار جواز التوسل »أ كونهم 
1 أم لمر ر ؟ قان كان للحياة فاندع إذن الكفار الاموات » فهم ا 
بظاهر النصوصن . وإن كاز السبب ذير الحياة قانا: هو ثبو شبوت أعالهم إن كان ذلك 
أخل منه التوسل » والسؤال لكنار الاموات . 

وان قات السبب هو الصلاح والاعان قلنا : أولا بطل استدلالك بالحديث 
الذي معنا » لانك استشهدت بد ليل آخر 











ويقال ثانيا : ماوجه اقتضاء الصلاح للتوسل بصاحبه #إن قلت هو فعل 
اللسامين واجماع الامة على التوسل هذا وثرك ذاك ء قلنا : لانم الاجماع » بل 


الانسل أن أحدامن الصحابة أو التابمين أو عقلاء السامين وعلائم مفعله . وإن قلت 


لحنت أدر ره قبل: هاتوا برهاتم إن كنم صادقين . والذى بدلعل انهذه 
الاخبار لا تفيد التوسل انه ل يغبمه أحد من المدامين الحققين مع قرائتهم هذه 
“الاحاديث وفهمهم معناها 
( الحديث الثالك عشر » 
الاحاديثٌ. الواردةٌ ان الصحاية كانوا تهركو نا ثا ردعليهالسلاموأثوا» ذماباشره : 
فيقال : ذلك تبرك» وهذا توسل» وعظم مابينها من الفرقان » إذ التوسل 
العاعي كا سبق نحته أنواع » من ذاكدعوة الاموات؛وسؤاطم :والاقسامعلالله 
:بهم واف .هم؛ونذر النذورءوتقر بالق رابين» وشد الرحال 4 وقراءة الاوراد 6 
والقران لارواح الوق واإصلاة الىالقدور» والتوجه اليها في دين العيادة» والصلاة 
«واعتقاد قبول الدعوة لدها أكثر . فهل ااتبرك يؤدي هذه الماني 8 
(الثاني) وكان هناك تلازم بين التمرك والوسيلة لصح أن لاع ما 6لا 
شرن به » فيدعون مثلا نعله وثوبه وعصاه وبصاقه ووضوءه والتراب الذي 
مس بدنه؛ إذ كل هذه الاشياء كانوا يتبركون بها ء فيقال مثلا بانعل اشفينى » 
وبارداء أغْمّقي واشفع لي عند ريك ٠‏ قيصح عليه أن ترب الذبائج والقرب 
والسك لاجادات الِي مسها عليه السلام » وتصور مثل هذا يكني في بطلانه . 
:ووالله ان اقلم ليعامى في كتابة هذا التكلام؛ ولكنالضرورات حل امحظورات 
(ااثااث) التيرك هو طلب الكثرة 6 فدى تيرك بهذا ااخىء طلب الزيادة 


| القالمو كأبقال تمرك ببيت كذا وبتجارة كيتء أ يطلب أن بحص لله زيادة خير - 





ع / كك 
ويقالتيركبالزوجفلانة وبالصديق فلان- وإن كانا مشر كين فا هذا والتوسل# 
ويقال تمرك به وبراد انه استثى به و استمنى »ا يستشفى بالمستش وبالعليدب. 


فيراد ان الله جء-ل به شفاء يا جءله في ااعقاقير » فا ن كان يلزم من الاستشفاء 


بالرسول وباثوابه وأدواتهالتوسل والدعوة إزم من الاستشفاء بالطبيبالنصراني 
والنطاسي اليبودي والا مي الجوسي أن يتوسل بهم » وكذ! أيضاً الاستشفاء 


بإلادوية . ووالله ما أفسد دين الانبياء ومناهج الرسل إلا مثل هذه:النرهات» 

ثم لعل تبركبم بأدوات الرسول وأمتعته كان على سبيل الح ب والاخلاص > 
أإيس هاية مافيه انهم كانوا يضعونه على اجسادمم» أليس اليب يصنم بمحبه ذللكه 
من حيوان وجماد » وإن كأن لابقصد منه غير الوداد » وإظهار الحب وشفاء 
علة النفس » ما هذه الاشياء والاستغاثة لو كانوا يعقلون ؟ 

ثم بعد هذا كله ذانا تقول : ان هذا كان خاصا بالرسول عِكية 

ع الحديث الرابع عشر 6 

عن ابن عمر ان الرسول قال 3 من حجفزار قبري فكانها زارنيفيحياني»> 

وفي رواية2من زار قبري وجبت له شفاءتي » رواه الدارقطني 
. (الجواب) مظاليته الاثيات» فانه ل ثبت ان دا ولاغيرهضحه واخر اج 

الدارةطني له لايدل على ثبوته . يعرف ذلك من له أدى نظر في عل الحديث 
ذالدارقطني يروي اللوضوعات باتفاق أهل الصنعة» وهو لم يشترط الصحة 15 حي 
طريقة أغاب أهل اديث» والقلول من الحدثين الذي اشترطها كالبخاري ومسل. 
ولهذا ترى الدارقطني تارة يحمعل الحديث الذي رواء بالوضمء وطوراً بالضعف». 
وحيئاً بالصحة ء وعرة بالحسن » ووقتا يسكت » ولو كان ماأخرجه كله صحيسا 1 
توق فالناس في الاخذ باحاديتهعل النظرفيسنده » وأيضاً ًا كان يحتاج إلى الك 


على الحديث بصحة او ضءعفء وكانيكفيه روايته»هذا لايحتاج الىاطناب» و لكن. 











اناس في الارشاد مراتب وطم مخاءابات 

( اثاني ) لايخ ان هذا الخدر كذب لم بقله رسول الله ولا ابن عمر » فرو. 
فاشد السئد والعنى » وقد ذعته ابو امسن بن القطان والنووي » وقال اابييقى. 
مئكر » قال الحافظ ابو جمدر العقبلي ليس صححا ء قل ابن شزية في انس منه 
شيء وتوقف فيه » وقال العقلي لايصح في الباب شيء» وضعفه الضياء القدسي 
وابنتيمية» وقد صدحه عل ىمايقول|اشوكاني ‏ عرد الحق وعابه عليه ابن القطان ». 
وصدحه ابنالسكن وتقي الدين الشبكى لهذا عنمماشوكاني. وفيمند الحديث. 
رجلانضميفان»وهما مومى بن هلال العبدي وديد اله بن ير العدري»وهيبات 
أن بيصح عدت يول رارك ينا كزيارته حيا 

ومن ذا يسلم ان الوقوف على الآمر بلا رؤية له ولا سماع امكلاءه كالوقوف 
غليه في حياته ومما ع كلامه اهادي ؟ سبحانك هذا مهتان عظم . وكيف يثبت 
خير يقول : زائر القبر نائل الشفاعة على علاته 

( الثالث ) الحديث ليس في ل النزاع »إذ هو في اثبسات الزيارة ؛ وان 
لاضذزا لف في جوازها » وإن اختلف فيجوازها وكونها سنة» وكأنالشيخ لايدري 
أن هناك زيارة بغيروسيلة » فنحن تقول الزيارةسنة و لكن لانقول بالوسيلعل المنى 


الغرود » فأين الخير الذي ين بصدده مما ننفيهورئبته؟ اللهم متعنا بامماعناوا بصارنا 


هذا آخر أد لنه الحديثية وهي كا ريت يغام منه! ولاحديثا واحداً لا صميحا. 


ولا ضعي ولا موضوعا ٠.‏ 





0 
الباب الثالث . 


ف كى, أدلت, المقلك: 


وهي - واقيقال ‏ كافية له آي » لو ادعىالنبوة » وفاقتآنات الانبياء 
«ولو اطلع عليها الرئيس ابن سينا واله-لم الثاني الفاراني ‏ بعد ان ألذا ماألفاء من 
كتب الفلسفة والحكة - لاأتيا على ما ألنا حرقا وإبادة خجلا » واستعاضاها عن || 
0 ماقيل ومايقال»ولكن حيل بينهما وين اث يان مر ا مم أهل ونا ا ا 
“الغدر الممصمر »إذ لايليق 44 إلا مور مثله 
طفق الشيخ يسردها على العالم؛ ولسان اله يقول ‏ وحق له - أن يقول؛ 
وأو ان ماعندي منالءلم وانضل يترق في الآافقما كانمنجمل 
1ه شامخ لأف ء و خدق به أن يشمخ 
داك وإن كنت الاير رمانه “لانت يمنا لم تستطعه الاوائل 
ويثلث بقوله ‏ رافع الرأس - وأخلق به ان يرفع 
إن سما قحب عحيب " ء2د فوق سه من ويك 
ولكنعلى رغم ذلك كاه فا فبمت ولا أظن أحداً فهم مما حاء به إلا الخاف 
.والسخف والبراءة من العقل والظرى . ذاسعم حينئذ الي مازح غمة هذا المذيان 
ويفضح مات بهرجه وزيفه منزور ومتان 
قا (الدليلالاول) لاقت الا تأنه بالاحياء ولا فرق بين الاحياء والاموات 
وما ثرت لاحد الثاين للد در فنتج منه خواز التوسل بالاموات اه 
سيحانك تاحكم 4 سب<ان من اختص من شاء 03 ا قم |اعتول والذكاء 


حكمة وضلت إلى التسوية بين الحي واليت » عجيب وألف عجيب » لا فليس 











اهناك عجيب من خرج هذا الحكم ! وبناء على هذه الحكة فالضار للميت بنوع. 


امن الغررء كان يقطع رجلهاو يدهء اويفقأ عينه أويقام سنه يقتص له م نالفاعل 
|إذ من صنع بلحي ذلك اقتص منه ولا فرق بينها عند الاستاذ 

ومما أجع عليه الثناس من لطأ | دفنهم موتام في التراب إذ هم كالاحياء 
الاحياء لاوز دفنهم» وتزوجهمامرأة الييتوتوريثهم ماله إذ هومثل الاحياء 
|إني لو وقذت على ميت ات فوق ظهر الارض قبل يطنها وس ألته قضاء حاجة 
| لعدي كل ر راء مجنونا إلا ان ب ون هوج: ذونا » ولو قلت ذلك َي قادر 3 
1 واو قلت لاتسبان عادل كان أو ممتوهاء اما أو نح ل : باشبيه اليك 
ْ ذا ياميت اماد غضما . وانا نرى اليت مهان ونوطأً وهو لا يتحرك ولا 
ودفع عن نفسه » أتراه رضي لها الم 0 لعا كل نان انوس 
الى | مير و ببعدعن الشرءفهل ال وتىضيعو! أمر اللهة واذا كان اأوتى مكافونياحكام 
الشريعة ؛ قا لنا لانراهم كمارن أماسعة: نا إلله يقول ( وما يدتوى الاحياء ولا 
الاموات إن الله سسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور ) ويقول ( انك 
لاتسمع الوتى ) أما الاحياء فقال ( واذا #مموا ماأنزل إلى الرسول ترى أعينهم 
#فيض من الدمع ) 

إن هذه القالة مصادمة للقرآن صريحا » فالقرآن يقول (لايستويان) وهي 
تقول هما سواء . كل انسان يلم عاما ضروريا ان الت لايساوي الحي 
الها لازي بنفسىوبوقي أن أشغلهما بايطالهذ.الجةء وأعائى القارئ دعن 
| أن أخاله ينتقر إلى تديانيء فهي من الاشياء الغمرورية الاولية » ولو احتاجالغرق 
| بين الحي واليت إلى دليل لكان ننس الدليل أعظم احتياجاء وعليه لايثبتأمر 
..وبقول الحددث الصحيح « اذا مات ابن آذم انقطم عمله » هل المي كذلك ؟ 





١‏ +البروق 





0 . 
قبالله هرم - وما أكثر مارأيم- أنسانا قال هذه القالة #وكاغا أنْرْلالله (وما 


يستوي الأحياء ولا الآموآت ) دحضاً ا . وإن لم يكن في عصر إنزال القرآن / 
أحد يقول مثلها » فياها من هوة سقط الشيخ فيها » وما أعظما عثرة » ولو كان | 
غيره سقط فيها لمات أسذا على مافرط في جنب العل 

( الدائّلااثاني ) قال مئع الله أخوانه بعلمه الباهر - الفْعل كاده والمبد لافمل | 
له أابتة » سواء في ذلا المي واميت؛ فاذ] الطلب من الآحياء والاموات على 
وتيرة واحذة فأنت في الخالتين سأات العبد مالا يقدر عايه : اه 

(وما ترمهم منآ بة إلا هي أكير من أختها ) هذه هي المكة الاولى الا أن 
الشيخ للباقته ومهارته كساها ثوب أخناها عن الاعين-تى ظننتها جديدة .وما هي 
إلا اقدمة العقيمة. قرر ان الله هوالذي يوجد الايمانوالصلاح؛ كالصلاةوالصيام 
والحج والزكاة وشاشر أالالطاعة » وتجزي عايها » ويوجد الكت والزيغ» والزنا 
والمترقة وسا ,امال العصيان © ويعاقت علبها » وأله "تفال طالب عباده ا 
يفعلوا فعله » ويعملوا عمله » وفيه.من الطءن على الاله ونسبة الفام اليه ؛ وابطال 
الاوامر والنواهي والشرع مالا يخنى » وجثله يستطيع الطاعئون عل الآديان أن 
يطعنوا » وبأمثال هذه الآراء خرج الناس من دين الله أفواجا» وانما هادمة 
جتبيع الاديان السماوية والقوانين الوضعية 

والحواب علها من وجوه : 

(الاول) قولهإنالعبد لبس فاعلاء إما أن يكون دلعلية اعقلء أو القران أو 
الحديث > او الاجماع » او الشاهدة» او الضرورة» او ثيء غيرها 7 ولا شيء . 
اما العقل ذانه لايغهم ان العبد ليس فاعلا » وانه كالريشةتقابهاالآرواح أىضابت» 
بل العقل يعل انه لايحسن عاب العبدولا ثوابه ولا أمره ولا نهيه ولآ شكره إلا 
إذا كان فاعلا قادراً على الغمل والعرك » وهذا لايلوم الحجر الهاوي من أعلى إلى 











0 * 

| اسفل إذا ضر » ولا.يشكرم .إذا نفع ء ولا يذم الريشة إذا ذهيت مع الزوايع » 

ولا الرتعش على ارتعاشه ‏ ولا الملتىمن+ل.عال علىهويه»وليكن. يلوم المي الذي 

ننس مضطراً ويذمه ويصحح ءايه العقاب والثواب وعليه عقول النباس كافة 

ومداملتهم » والعقل .برى ان ااعقاب على ترك مالا يقدر عليهعين السه والظلي» 

وهو حسن عقاب العاصي والظالم » وك أن من تأمر العاجز من أجبل البلا > 
فكيف نتوم انه رى أن لا فعل لاعبد ؟ سبحانك هذا يهتان عظيم : 


واما الترآن فلعمر الآله انه من اوله إلى آخره لينادى بهدم هذه القالة » 
قا نسب الافعال. إلى الميات نسية للا محتمل التأويل » ويح أنهم القاعلون 
( ما أصابك من حسذة فن الله وما,أصابك من سيئة فن نفك ) ( أوما أصابتكم 
مصيبة قد أصيم مثليها قلم أنى هذا ؛ قل هو منعند أنشك إنالله على كل شي 
قدير) ( وما أصابم من مصيبة فيا كيت أيديكم ويمنو عن كثير ) و( من 
1 عاك در حرا رع رمن سيل عل د 0 نا 
فسيرى الله لك ورسوله ) ( يعمبلون له مايشاء من ماريب وماثيل وجفان. 
كالجواب وقدور راسيات ) ( والله عليم عا ريصنعون )( لطا ما كيت وعلمها 
ما] كتسبث ) (وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكذر ) ( وله 
تقوان لثيء إني فاعل ذلك غداً الا أن يشاء الله) وهو في القران كثير 

وأما الحديث فكالقرآن يقول « اعملوا فكل ميسر لماخلق له 6 « أطيب 
ما أ كلم من كدبك » « أطيب ماأ كل الرجل من عمل يده وانداو د كان يأ كل 
من عمل بده » « | كوا من الممل ما تطيقون ان الله لا يمل حتى عملوا > 

وأما الاجاع فا أبمده » فالسلف قاطبة برون العبد فاعلا حقيقةلا يشذمتهم 
وأحدء وهذا مذكور في كتاب خلق أفعال العباد للبخاري وغيزه » و كيف يدعي 
الاجماع في هذا الباب مع قول العمزلة . العبد خالق أفعال نفسه 





واما الشاهدة فشاهدة بضده واما الغمرورة فد إدعاها العتزلة في قوم : 
أن العيد خا! لق لافاله » وأي ضرورة تقول المبد لافمل له ؟ 

آنا أن كان شنا حر فعلية أن يكشفه لنا لننظره » قله أم : رده #مع 
عامنا أن لاشيء 

( الثاني ) قولك المبد ليس فاعلاء خا لف لظاهرااقرآن» والحديك»واطلاقات 
السهين والكافرين . فهي ناطقة باسناد الفمل والعمل والصنم والكسب الى 
العباد بل وبإسناد الخاق قالتءالى (وضخاقون افنكا ) ( ابي أخلق ل كم من الطين 0 
الطير ) وقال ( تبارك الله أحسن اغقالقين ) فاثبت خالفين غيره » وأما إطلاق 
الناس ونسبتهم ذلات إلى العياد فلا ينكر حت المءترضيسل به بل ويطلقه » ؤاذا 
ثبت ذلك فخا لفته لهذا الاطلاق والنسبة اما أن تون لدليل او لا لدليل 

لدليل اما أن يكون من القرآن اوالخديث اوالاجماعاوالشاهدةاوااضرورة 
أما امير دليل فردود . واما الدليل فان الاشياء الذكورة قد سلف انها لاتقيد 
شيئا فءاد كلامه خا لذا لظاهر القرآن والحديتث و والاجماع أغير مقتض » وخالف 
كلام 0 ولي 1 التي تدرس في الازهر »ذلا ندري كيف تعشى كلامه؟ 

قال في العقا د النسفية :ولاعباد أفمالاختا نياريةيثا بونبها ويعاقبونءاما .قال في 

وأشها: اعل ان الؤثر في فعل العبد اما قدرة الله فقط بلا قدرة من المبد أصلا 

وهو مذهب الخبرية 1 بلا تاثير لقدرته وهو مذهب الاشعرية » او قدرةالعيد 
فقط بلا إيجاب واضطرار وهو مذهب المعتزلة» او بالاتجاب وامتناع التخلف 
وهو مذهب الثلاسئة - والمروي عن امام الحرمين-او جموع القدرتين على أن 
يؤثرفي في أصل الفعل » وهو هلمهب الاستاذ ٠او‏ على أن تؤئر قدرة العبد فيوصته 


بان عله موصوفا عثل كونه طاعة أو معصية »وهو مذهيااد اضى ابي بكر الباقلابي 


ثم قال في الحاشية: القصود أن لاعبد فعلا ينسب إلى قدرته سواء كان جزء الؤثر 











ولمم - 


6 هو مذهب الاستاف 34 ا 1 » كا هو مذهب الاشعري .وجب 


ع 


5 
بعلم ان جميع أفعال الميوانات على هذا التفصيل من المذاهبء إلا أن بءض الادلة 
لانجري إلا في الكلفء فلزلك خصوا ااعباد بإلذكر اه باللفظ 
وقال في كتاب السابرة- القرر تدريسه فيالازهر : الاصل الاول. العم يانه 
أعالى لا خالق سواه لكل حادث جوهر او عرض » كحركة كل شعرة وكل 
قدرة»وفءل اضاراري »> كحركةالرتعش والنبض او اختياريءكافمال الميوانات 
القصودة لهم 2 قال - اعلٍ انا لما ذكرنا ان ما اوردوه من الءقليات التي ظنوا 
احالتها استناد شيء من الافمال الاخترارية إلى العباد لم تسل لم يبق عندنا في 
حك الفعل مانع عقلي من ذلك » فانه لو عرف الله الماقل افمال الخير والشر » 
ثم خلق له قدرة أمكنه من الفمل ا والترك ء ثم كلفه باتيان الخسير ووعده على 
الاتيان به الثُواب » ورك الشر وأو عده عليهبناء علذلك الاقدار» يوج بذلك 
1 في الالوهية » إذ غاية مافيه انه أقدره عنى بعض مقدوراته » كا اعلمنا بض 
معلوماته ضيبلا منه وا<سانا » وان كان قد يرى فرق بين الاق والعسلم ا 
لايقدح كا ذكرنا » إذ كان سبحانه غير ملجأ إلى ذلك ولا مقرورعليه» بل فعله 
سبحانه باختياره في قلول لانسبة له بمقدوراته »المكة صة التكليف واتاه الامر 
وااخي» مع انه لاتنقص نسبته اليه بالايجادء لان إمجادالمتكلفطا اما هو بتمكين 
له إياه منها » واقداره عليهاء غير أن السمع ورد ما يقتضي نسبة الكل اليه بالانياد 
وقطمباعن العباد » فننى الجبر الهض وتصحيم ااتكليف»ووجبالتخصيص وهو 


لايتوقف على نسبة جميع أفعال العباد المهم بالامجاد » بليكني لنفيه أنيقال: جميع 
مايتوقف عليه أفعال الجوارح من الحر كات و كذا التروك التيهي أفمال النفس من 
اليل والداعية والاختيار بلق الله تعالى لاتأثير لقدرة العبد فيه . وانما حل قدرته 


عزمه عقيب خلق الله هذه الامور في باطنه عزما مصما بلا تردد » وتوجبه توجها 





صادقا للفمل طالب إياه » فاذا أوجد المبدٌ ذلك المزم خاق الله له الثمل» فيكون 


منستوبا أله من حيتتو خركة» لانه تعالى النقرد يمرتتب السَببات عل شما برا 


والى اعد من حيث َو زى وخوه © وانها ملق الله هذه الامو ري القلبٍ ليظيرٌ 
من الكلف ماسبق في عله بظهوره هنه من غذاآنة أو طاعة. ولتس لاءلخاضية 
التأثير ليكون يبورا لما عساه ينضح هن يمد ء ولا خاق هذه الآشياء يو جا 
أضط رازه الى المْعل» لانه أقدر ه فما يختاره وعيل اليه عن داعيةعل المزم»مثل فمله 
وتركة » إذ من المستمر ترك الاتسآن لا تحبة وحتاره » وقعل شيء وهو يكرهه 
لوف منّذاك زم الكاثن بقدرة العبد الخلوقة للف دح تكليفه واثوابه وعقا به 
وَذمه ومدحه وانتق : بطلان التكليفت والجير ال حض» وكتى بالتخصيص أتضحيح 
التكليث هذا الم الؤاحدء وأعتي به العزم الصمم. وما مناه ممالا يحمى من 
الأفمال الحزئية و الثروك كاها محلوقة لهتعالى» مثأئرة عن قدرته ابتداء بلاؤاسطة 
الندرة الخادثة التأثرة عن قدرته وإن اعان . ومع ذلك فقلا يكون حسن هنذا 
الغزم بلا توفيق من الله تعالى » بل لابقع إلا بتوقيق منه تتضلاء فان|اشيطان 
فعالشهوة الْهَالبة وهوى النفس موآنم كشبة الفواسر لفة استيلائها فلا بعلب 
إل كتولة النوقيق. و تنس لا خذ عل الله أن يوقته - إلى آخر ما قال صَادب 
الشايرة » وكلام الشارح كذلك . 

وقال في العقايد العضدية :ولا خالق سواه ٠‏ قال شارحه الشيخ الال 
الدوائي : جوهرا كن أو عرضا لاذه العقلية والتقليةة كقولة ( لأإا*إلا هو 
خالق كل شيء تاعبدوه) » (هل من خا لق غير الله ) 

قال : قال آمام الحرمين في الآرشاد : أنذق أعة الَف قبل ظلهور البذع 
والاهواء عل ان الخالق هو ألله وحدم ولا خااق سواءء وآنالخوالق كبا حادثة 


بعَدْرة الله مس غير فرق بين ماتتعاق به قدازة الع بلك ومالم تتعاق به : وقال حجة 











الاسلام الغزالي :لما بطل ار الحض بالضمرورة فان.بداهة العقل حاكة بالذرق 
بين حركة المرتمش وحركة الحثار » وبطل كون العبد خالمًا لافعال نفسه بالإدلة 
السمعيةااتى ذكر ناهاوالمقلية الذكورةفيالكتبالمبسوطةالكلاميةووج ب أن نعتقد 


انها ل اختراعا ة وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يمحر عنه 


بالاكتساب » لشركة العبد باعتبار نسبتها إلى قدرته تسمى كسب له ونسبتها إلي 
قدرة الله خاقا فهي+لقالرب » ووصفاءبد وكسبه وقدرتهخا قارب ووصف 
المسدء لدت كسا إ4ء_وراكثر العتزلةغل امكا بعاصلة بقدرة العيد وحدها. , 
وقال الاستاذابى اسحاق : على انها واقعة مجموزع القدرتين على أنتعاةهما جمنما 
باصل الفملء والقاضي أيضاً على انها ممجموع القدرتين لك ن قدرة اللمتتعلق باصل 
مر قدارة الصا يكوييا الفط يرا ووطاعة 

وقال الاستاذالامامالشيخ عمد عبدة .عند قول الغزالي:: وأكثر. امعتزلة على 
انها خاضلة بقدّر ةاعد وحدها - أقول: هذا الذي ذكره تحجة الاسلام هو قول 
الاشعري ورأي كثير من أصيحابنا 

فهك الككلام"الطوزيلعنعاماء أهل النتنة عند الشيي يعرفنا" ا نالشييخ خالف 
من :كلام أهل الستة“الذين داتا' يدندن:باتباعهم »"وتظتليل من خالف شيئا من 
ازائهم >“ فتكن عسولا قرز كا ممعت دان [اغبد” فعا ؤقدرة 

الغ لك“)"اننيقال؟ هت انْ"الغبد لاقمل“له ولتكق لآنس] انه'لتسله كناب 
تقوله الاشعرية والماتريدية ومهذا الكسب خا اقَاليت 

( الزابع )تسامنا ان.لا كندب للانسسان لكن له صملاة وضتيام .وحتج » وقيام 
وقعود » وذهاب ومجيء » وأخذ وعطاء » وسعع وفهم تواجانة يرما نشاهد» 
وبة خالف اعت المينت 





8 // م 

) الخامس ( 00 فقدان تلك الاشياء ولكن تقول 2 انا وائعة بذاته 1 
وبه فارق اليت . 

( الشادسن ) سانا انها لم تقع فيه ولم تحدرث بذاته » ولكن لايلزم من هذا 
عدم التغرقة بين الى واليت»ء وما أأا لم من أن سكون هناك فوارق » وعدم 
علهها لابدل على عدمها 

١‏ السابع ) سامنا اندلافرق بين المي واليتء ولكن لايلزم من ذلاك جواز" 
أن يعامل معاملة المي ولا مانم أن فرق يرق المتاثلاتة ف فرق الشرع بينها 
ولا سيا عند الذن لانقولون بالحسن والقبح العقليين » والقيائن لايصلح هناءلان 
العلة لدت معروفة فان سوال المناذ وطلبهم الاشياء التيلايقدرون عليها وايست 
فملا طش 3 لاتىرف علته بل هو ءغض ككليفك 

( انثامن ) شامنا صحة القياس و لكنه معارض بالادلة التقايسة كنقوله تءالى 


(ولا تدع من دون الله مالا ينملك ولا يضرك فان فعات فانك |3 من الظالمين) 


وقوله( وان الساجد لله فلا تدعوا مع الله أ<م ) 

( التاسع ) هب انه لادليسل ينعه من القرآن» لكن ماحصل وشاهدناه من 
دعوة الناس المولى جم منه اضرار كثيرة » وفواحش شنيعة » فانا اذا جوزنا 
للعامة وأشباهالعامةأن يدعوا الامواتويسألوم_و #لايشاهدونهم_اعتقدوا انللم 
تير في الكون » كاهو حاصل اليومعن د أغلبهم؛وانكانوا لايشعرون» ا ويشعر ون 
ويكابرون وهذا بخلاف الاحياء 

( العاشر ) سلمنا نفي وقوع الضرر لكن جوز أن كون هناك ضرر يأجم 
اذا أخر نا دعوة الاموات 

( الحادي عشر ) هبنا نفينا ماسبق» لكن غاية مافي ذلك ان اميت كالم البعيد 


ومن يجوز دعوة البعيدة 











ع 3/ 0 
1 ال 0 
من أدلة الششيخ؛قول'اناس: أرواني الشرأب وأشبعنيالطمام وأمكّله . و كأن 

شيخ حين ظفرءوذا 2 اركك قد ظفر حكة لهان: و لا الاحتياج إلى 
نقله لما نقلناه ابقاء على العلماء » و لكن 

يقضى عل أارء في أيام محنته ‏ 'حتى برى حسنئًا ماليس بالمسن 

والجواب غليه أن يقال : 

هذا خارج عن ل الغزاع > إذ هو اخبار » والذي مفنا انشاء وهو طلب 
الفعل عن الموج فىءفيل هو لايذرق بين ١١‏ بابين إنكن كذلك 0 أن يطلب من 
لماء والغذاء » فيقول بان ل أروني » ويام أشيءني - بمخضوع وضراعة أمامه 

(اثاني) قولك أرواتي الكَّرَاب ال . إما أن يكون صَدًا او لسن كذاك » 
فان كان الاول بطل هذا الحكلام جملة؛لان خصومه ترون ان الاموا تلا يغعلون 
مايطلب منهمءوهو السر فيجء ابم دعاءثم شر كا »والشيخ لم يقد ليلا الهم يقدرون» 
بل هو يقول الاحياء لايقدرون فضلا غن الاموات . 

وإن كان الثاني » وان الشرب والاأكل ل ينعلا ذلك فبذ! الاسناد اليه 
وَالسة له إنا ان ككون_كذا نما أو لسن كذاكه بلخازا سكل لتر بيه 
المانعة ءإن كان الاول كان احتجاجا على الباطل بالباطل وهو باطل » وإن كان 
تا > أ آنه مار حاتت له ذرينة مائقة وضعك العمل اليه عل سبيز علي 2 
فبقالإما أن يكون الجاز معارداً فيكل ماوجدت فيهااقرينةوااعلاقة»أو لس كذلك. 


إنكان الاو ل از افساذالشر العو النظمو الاحكامو صح بناءعل هذا أنتالوسمءنا ملا 


تسب الله تعالى لم نكذره ولم :نكرءاي ووجب أن نءتقد أنه از بالمذفواندبسني 





لق سب عناد. الاش إر مثاذ .و كلا لو قال تعتسى اين الله ,أعتقدنا أنه قصل 


انه ابن أمته 3 هو رءوف به كرأفة الاب بابنه » وكذا لو كثر ات 





5-5 وب كك 

«وأفمالة أو قالانه غيرموجو » ولاعادل» ولا كريم- لاأولنا له فيذاك كلهوذهينا 
بكلامه إلى الجاز اللعون . وكذلك من قذن.الحصنات المؤمنات قلنا. انه جا 

فان قال الشيخ از يه ونعاقبهدفعا للاختلال وحنظًا انظامء قلنا كذلك في 
ا » وإن قال : الهاز جاتر إلا في موثم الكقر والشرك .:قيل قد دلت || 
.ورجءت إلى قو لناء وإن كان اث في وان المجاز سماعي كان الاحتجاج ساق طالافائدة 
فيه» ف لى كل تقدير الاستدلال بالامام والاء ليله طيم ولا علية ماء 

(ااثالث) 06 دعض عاماء العر ببة امجاز هدرة» ويل هذه الامور حقيقة: قعليه 


ييكون الماء والطعام مرويلومشيعا جقيةة » ويكون الاستدلال .به حينئذ لامعنىله 


حتى شت ان الاموات فاعلون مايطلب منهم حقيقة 
( الرابع) إن سنا رو تالحاز.لاذ- أن الاسناد في الامثلةالمذ كورة جاز» بلهو حقيقة 
ام 


(الجامس) إن سنا أن لجاز قياس حتى في ,العقائد- وان الإمثلة المذكورة 
-مجاز لانسلم صحة التجوز في دعوة الاموا تلامور: 
( اولا ) انه لا علاقة فيرا ولا ارتباط 
( ثانيا ) إن كان فيها علاقة إلاانها ملغاة غير منظود اليها.ء وطذا منع 
التجوز بهاء والذينقالوا بالجاز شرطوافيه أزلا يمنعمنه مانم لوي أو شرعي. وامانم 
الغوي هو أن تكون المرب حجرّه وتركت استعاله وإلاافهي لاتةول ه_ذا 
ممنوع مثلا عند نا وذلات لدسمزوعا..والذي معنا ,منعت العرب التحوز: فيه للانها 
ل تستعمله »,و كذلك منعه الشرع ذانه ل يستعمله بل نعى عنه كل النهي وقال + 
«( وأن الساجدث فلا تدعوا مع إن لجذا )دقل( فم أل تن تعره | 
دون الله من لا تستحب له الى يوم القرامة وعم عن دعائهم غافلون بي واذا حشر 
للناس كنوا هم أعداء! وكانوا بعباد هم كافرين) 


ومعلوم اناليت لا عدت لداعيه. وقد جعل ا داعيه أضل الاق وقال 








!أ( قل ادعوا الذين زعتم من دونه فلا ملكون كشف الغسر عتم ولا نحويلا ) 
أوقال( والذينتدعون من دونه ماعلكو ن م نقطمير #إنتدعومم لايسمعوا دعاءم 
ولو سمعوا مااستجابوا لك ويوم القيامة يكفرون بش كك ولا ينبؤك مثلخبير) 
واضمير فيال ية لامقلاء ‏ فلايصح أنيقالانهيقصد الححارةوالجاد فقط » إذ هذا 
لايصح لام بن : 

(الاول)انالغما ثرااتيهنا كاب اللعقلاءوز اده توضيحا بقوله(يكفرون بش ركم ) 
ااثاني) ان افظ « الذين,» من أدوات العموم فلا يصح التخصيص 


(السادس) ان /ت<وز في دعاء الاموات يحدّث عقائد فاسدة ويضلالخلق 


وليس كذَلك نسبة الارواء والاشباع لاطعام والشرابء فنا علننا ان قوماعبدوا 
كلا والا كل أو اعتقدوا طا التأثير والربوية. وأما في الانسان فثل فيه ماشئت 


نهم من اعتقد فيه انه الرب آلا على والا1ه الاكير كترعون » ومنهم من قبل 
أنه ابن الله كمزبر والسيح »ومنهم من عبد وسجذ له كاللات وود »ويغوث 
ويعوق ونسرء قانهم رجال صاون كك قالهاتنعباس وهو مروي عنةفيالبخاري» 
فالتسوية بين هذين من اقبح التسوية . 

( السايع )بعد كل تتازل عاسيق كله نقول : إن نسية الافعال الى الاءور 
الا نفة إما أن تكون قد دل الذليل على جوازها أول يدل . فان كان الثاني ضار 

كلام الشيخ لذو ؛ انه احتجاج الم تكن . وإن. كن الآول فاما أن يكون 
هناك ديل عل صحة ذَعَاء الاموات أو لا دليل » قان كان الاول ضارتالحجة 
ِإلدَليلٌ وضارهذا الكلام حدّوا . وإِنلم يدل الدليلقن أ نألمقتهذا بهذا + 
ليس غندك إلا القيآس وهو قاد هنا كل الفساد 








فض 


ُ 2 استجمع <هدة وعمه 2 وحىق ام قاضيا 
أن السيم للا كاين 


خصم © وهو 6 سترى لايصح ح أن تكتب 4 فضلاءع ان المحبياة وءعن أن يان 


انه يقير خدما . 

قال _رحمه الله_بمد حو وسب وهجو لا حاجة الى ذكره حوقا من تقوو 
السامع - هؤلاء إن كانوا عنمون التوسل والاستاثة ويجعلونهما شركا من 
حيث انهما نوسل واستناثة . فاستغاثة الظلوم يعن ,رفم ظلمهإذن شرك» واستناثة 
الرجل .كن يعينه في بعض شؤونه شرك » واستغاثة اللاك بالجيش لدى ارو 
شرك ؛ واستغاثة اليش بالملك فيا يلح أمز ه شرك » بل نقول يازمهم عىهذ) 

الفرض إن طلب المعونةمن ازياب ال رف والصناكم التي لا غنى للناس عمها شرك > 

وطلب المريض لاطبيب شرك . با ل يلزم بناء على تلك الكايات التي تقتضيها 
الحيثيات ان استغاثة الرجل الام سر ثيل بسيد نا موسى عليه السلام وإحابته إياه م 
قال (فاستغاثه الذي . هن شيعته على الذي من عدوه قو كزه مومى فْقَصْى عليه » 
شرك ؛ إلى غير ذلك ثما لاايقول به عاقل فضلا عن فاضل . | 

هذا قسم من أقسامه وفرض من فروضه ء التي الزم ها أعداهه وزع, انه 
لاانفكاك لم مها إلا أن يتوه طا ثمين وهي فروض كارا باطلة وتقسمات زمنة 
يستطيع إبطاطا المغير منا فضلا عن اللكبير » فضل عن العالم النحرير . فانظر 
1 القسم وتتلاش هذه الخزعيلات والسناسف كأن لم تكن . 

فأدو ل: نم تار هذا القسم ونقول: جعانا التوسل والاستخاثةحراما وشر كا 
من أنهما استغاثة بغير اللّهالذي لايغيثعل الاطلاق الا هو » و ببده الغوث وااغياث. 
والستذاث به والستغيث» والذي يقولااشيخ أنه لافاعل غيره » وانما الخا قحل 
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بين أ: 
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ومذال 
مذللا 
وياموا 
له معها 


قال « 
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أللافمال» أجل نقول التوسل والاستغاثة شرك اذا كانا بغير الخااق لكل شي.» 
اضارالنافع الذي لايصدرامر إلا باذنه ومشيئتهوخلقهوإ اده وتسبيبهه إذالشرك 
أمعذامالتشر يك عوهو جمع اثنين فا كثرفي أمر ٠ن‏ الامور كتشر يك اثنين بعيادة » 
كار سجد للصتم أو لا يلوق وللهتءالى أو اغيره كانشر كأء ولا فرق في العقل 
لابين أنيدعى خاو ف غير قادر علىمايطاب مهمع الذل والخضوع » وبين أن يسجد 
له وبركع » ويصام ويذيح علا فرق يبنا ألبتة » فان العبادة في الاغة هي الذل 
والاضوع والطاعة » ولذا تقول العرب : طريق معبذ وناقة معبدة . أي مذلل 
ومذالة » ومن ذلك سمى المماوك عبدا هذا المنى . والءاشق عبداً امشوقه أى 
مدلا . وهذا ترى المشاق كتير مايقولون لمعشوقيهم : أنا عبدك» وياسيدى» 
ويامولاى ؛ ويامالك أمرى» وتسحى الطاعة عبادة . وفيكتب اللغة:كل مذلل يقال 


له معبد » وأطلةوا على الوتد انه معبد أى مذلل 





وروى الترمذي- وصححه واحمد بن-:يل ان ره رلغلية الصلاةوا لسلام 
قال « الاعاء هو اأعبادة » وفي رواية « الدعاء مخ الميادة » ثم تلا قوله ( وقال 
ربك ادعو سي ل إن الذين يستكيرون عزعباد نسي دخاو نجبمداخرين) 
قال العلماء : العيادة اسم حامع ا يحبه الله وبرضاه من الاقوال والافعال» 


ون دعا أله أو استدات به » أوصلى أو حج أو صامء أوذيع » أو نذرء أو 


5 
5 


ا 2 ٠. ٠.‏ 
ضع لله فقد عمدالله . هذا مما لاوب فيه 


0 


وأجمع السادون أن العباذة لاتسكون إلا لله » فن أدخل ممه غيرهفيثى .من 
العبادة فقد بط لعل وأش رك( وقغى ربكألا تعبدوا الا إاه) (أعرألا تمبدوا إلا 


| إاه © ذلك الدين القمولكن أكثر الناس لايعلمون ) ( فاعبدا خلصاً لهاهدين > 


ألا شالدن الخاالصءوالذين اتخذوا مندو ناو لياء مانعبدم إلا ليقر ونا إلى اللهزانى) 


| '(:واعبدوا الله ولا تشر كوا به.شيئا ) ( وما أمروا إلاليعبدوا الّْمتخلصين لدالدن 





حنثاء ويقيموا الصلاة ورؤتوا الركاة وذات دين القيمه ) 

ولنظ الدبن قريب في الؤدى من العمادة » ذفني القاموس: الذل والخضوع 
والطاعة والقبر واأخاب والاستعلاء وا لطآنواللاك يقالَطذا كلددينءوالتوحيد 
وكل مايعبد الله به دين ؛ وكذ| الا كراه والحكم والعصية والورع والطر واللة 
والحال والقضاء » ويقال دنته خدمتةواحسنت اليه وملكته »وااعيد يسمى مدينا 
لانه مذال » والديان القاضي » ومنه سمي الدبن ديا » اذ به يذل صاحبه وَيوون > 
ومنه قالت العرب» م تدين تدان . قالالفند الزمالي: 

و بق سوى العدو اندناهم ‏ ا دانوا 

وقال آلا خر: 

ودان له شرق البلاد وغربها. ودان لهسهل الرقاب وصعبها 

ولا شك ان الاستغاثةرا لوق والالتحاء داخلازفي مادة عبد ؛ودان » وهما 
مقصوران على الله . وقال تعالى ( الخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
وللسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الها واحذا لا إله الاهو سبحانه عَنا 
يشركون ) وسمع عدي بن حاتم الطاني زسول الله يقرأ اليه » وكان عدي قد 


تنصر في الشاهلية عفقال بارسول ابه انا ل1 نتخدغ أزايا من دون اللىء ول[ نسد 
سر في ااهل رسو ثُارباب! هن دو دحم 


قال رسول الله ملي « ألبس يلون لك ماحرم الله فتحاونه ؟ وتيحرمون عليكم 


ماأحل الله فتحرمونه» قال قلت بلى قال « تلك عبادتهم » رواه احمد والترمذي 
وكثير من المفسرين 

مل الطاعة في التحليل والتحركم عبادة لانه متضن لاذل والخضوع > 
ويفيد .أن العبادة والشرك يكونان فها ذون اعتقاد الشركة في الخلق والأتاد . 
قالتعالى ( ولاتأ كاوا مالم يذ كر اسم الله عليه وانه لنسؤوان الشياطينليو<ون. 
إكأد ليام ليجادلوم وان أطعثمو مِ انم مير كون ) نزا تلا حرم الاسلامأ كل 
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يح برها ام 
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».و كل اهل اللأهلية با كاون البثة - قال للشر كون لللسلين : أن كون. 


ماذنج مد واضا ابه ولا تأ كاون ماذبح لله ء و كن قد الكنه الشيطاية حاتدن 


قلوب الضعفاء هري المس_امين محلا » فزلت ,درا وا نهم ان أطاعوهم ققد 
أشركراء 0 يعتقدوا مع اللُخَالَا . وقال ( أم طرش ركا شرعوأ طممنالدن 
مام يأذن به الله ) وقال ( فلاء وربك لايؤءف_ون حتى يحكوك فيا شجر بيذهم 
نم لايجدوا في أنفسهم حرا مما قضيت ويسدوا تسلما ) وقال ( ومن ل كر ها 
أزْل الله فاوائك م االكافرون ) وقل أيضاً ( فأوائفك هم الظالمون ) ( فأو لثلته 
هم الفاسقون ) وقال ( ويقولون امنا بالل وبإلرسول وأطمنا ثم يتولى فريق منهممن 
بعد ذلك وما اوائكَ المؤمنين* وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينيم إذا فريق 
ملم معرضون* وان يكنطم الحق د أنوا اليه 0 عارتابوا 
ام افون أن بحيف الله علمهم ورسوله 7 بل اولك هم الظالون اما ,كان قولء 
المؤّمنين إذا دعوا إلى الله ورسولة ليحكم بينهم أن يدولوا "معنا وأطمنًا واوائك 
هم المفلحون) 
اذا جم ل لله عصيآن الرسول وعدم انرضًا عا حك لم به شر كك 3 وان ل 
يعتقذ العاصي لله شسريكا فاجدر بان تكون اخ اع والاستما نه بأو شر كاءلاغرابة 
فيه لا من المذل ولآمن النقل . وإذا كان بعش التقهاء:ةولون في كتاب الرذة + 
ان المسل يكفر بالامر الحقير <تى قال بعضهم ان تصغير المسجد والمصّحف بأن. 
ل تت ومصعاء وتصعل كل اشدارة دلنية دفر © والفاعل مرند؟ 
فكيث استبمد ان يكون الاستتجاد بالق المستلزم الذل والاستكانة لل مع الله 
كفرا؟ وف للدي الذي رواه اناي أن رجلا قال لرشول الله : ماشاء الله 
ودَنْت فتالله «أجملتني نذا ؟ كلل مشا الله ثم شنت » 


وف الحدرت الذي رَواءالمرمذى وحسته و الام وصتحهانه عليه الشلام قالك 





« منحلف بغير الله فقد أشر ك » وفي البخاري ومسا انه عليه السلامقال « من 
حلف باللات قليقل لاإلهإلا اللّهكقال يعض اءلماء انه كثفر ء ولا إله الآ الل ترجعة 
إلى الاعان» والحديث الذي قبله يدل عليه 

وروى مسح انه عايه السلام قال « اثنتان في الناس هما شرك : الطمن في 
الانسات ؛ والنياحة على الميت » وروى الحا وصحه و الامام احدد اتهعليهالسلام 
قال « من حاء كاهنا او عراا فصدقه بما يقول فقد كفر با أنزل على مد » وفي 
:هسل « من أفى عراقا ل تقبل له صلاة أر بعين زوما» وفيالبخارى وس قال عليه 
السلام «لاترغبوا عن ابام فان الرغبةءن الا باء كغرء أو من رغب فقد كثر» 
وني يح مسلم قال عليه الصلاة وال سام « اذا أ أب قالعيد من مواليه بيهل تقبل له 


صلاة - وفي رواية فقد أشرك » . وفي اابخاري انه عليه السا لام صلى بالذناس 


الفجر ثم التفت الهم فقال « هل تدرون ماذا قال ربكم البارحة 8 » قالوا الله 


ورسوله أعل . قال « قالأصبح من عبادى كافر لي مؤمن بالكوكب » ومؤمن 
في كافر بالك وكب » من قال مطارنا بذو"ء كذا فذاك كافر في مؤمن بالكو كب. 
ومن قال مطرنا برحمة انه فذلاك لك تين ني كافر بالك وكب» . وفي المديث الذي 
1 العرمذى ان الرسول صلا قال ان ارق والام وال ا 

الحديث قال كلل « الثم 5 م أمقي أخنى.مند بسب الْقلة السوداء عل الصخرة 
العماء » في 53 الظللماء > 

وجاء في تفسير قو لدتعالى ( ومن اناس من يتخذ من دونالله أنداداحبونهم 
كح بالله) عن بعض السلف ‏ ان من ذلك أن يقول ماشاء الله وشئت» وقواك 
ولا فلان هملكت ..واولاه لحبيت » ولولا البط في الدار لااتا نا اللصموص 

وفي البخارى ومسل قال 0 « سباب سل فدوق » وقتالهكذر » وقال 


< لإترجمو| بمدى كنار :يضرب ا رقاب يعض »6 بوهذا كله يفيد.ان 
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لابه - 
الكدر أنواع كثيرة» غير اعتقاد اعلالقية اخير اله 6'وان الخو ءالتما قد 
3 2 اال جر 


العبد من الاسلام منحيث لايدرىء فلا ممولاذا قيلان الاستفاثة بالطل شرك 


وقد أجمع المسلهون ان الاستغاثة بلله وسؤاله عبادة » وحقيقة|الشيءلاتتخير 


بإختلاف النسبة فاذا صر فت, اغير الله كانت لدعبادة كاهي لّعبادة أذا صرفت له 

بتي علينا الاعتراض الذى أورده والالزام الذى خاله مسكتا معجو 
والجواب عليه ان نقول: 

(الاول ) أن يقالهذه الصور والامثالالتيأتيت مها وعارض تإما أنتكون 
ذل الا ليل على انها يدت شركا أو لم يدل » فان كان الثاني فلا يصح أنتمترض 
بها لم يصح » وان كان الاول بأن دل الداير ل على جوازها فا لشت رك بن 
حسنة مطلوية جمع على ام أ وحستها» ال حرج نا أ أن نقول: هذه الاشياء المذكورة 
ليست شركا وإن كان مثيلها ث رركا لزن الخولة ما لواش شركا والاعان ماحعله 
الله اعانا والعقل .لا .يسن ولا يقبح . .فلو أباح السجود لعبد من العياد لكان 
يها مطاوبا » كيف لا ومذهب أهل السنة الزن يعدم الءترض اهل اق : 
ان القبيح ماقبحه الشرع واللسم ن ما<س:هالشرع ولا حكم للعقلمع الشرع مطلقا 
,وهو خلاف قولالمتزلة. فالدين قال لنا لانعيدوا إلا الله وأفادنا انالدعاءوالاستغاثة 
عبادة» وقلنا كل اشتغاثة وعبادة يتحنم قصرها على الله : واستثتى انا أموراً من 


ذلك هي في المحقيقة ليست من قبيل ماحرم الا بفرض المادلين بالباطل ل 


فقانا (سمعنا: وأطمناغفر انك ربنا واليك المصير) 


ألا كش كان. السعجود ل في شريعة يعقوب وأبناله لغيز الله 6 
سرعول اموب وأيناؤه ليو سفت وه سيول اللائكة لذ دم 6 وقد حدز االتبيخ 03 ل 
تسب و خطرله على إل 50 به قد أسقط في يده وعض علا رمه وسقط 


3 > البروق 





غلى وجبه وفه ولكن لا بأس ( فربما صحت الاجساد بالعال ) 
ورا كن تكز ورا شرك ازوييا؟ اعقو بكس قله فذاء :نيدت 
وامل انهان يمل ذلك سيا هدانةالشيخ فيكون من الؤمنين الموحد بن الذلحين. 
و( من يرد الله أن مهدي يشرح صدره للاسلام . ومن يرد أنيضله مل صدره 
ضيا حر حا كأ نما يصعد من السماء كذلك بجمل الله الرجسعل الذين لايؤمنون ) 


د 
# 


ننتقل الى تقسيمه الثاني » قال بعد القسم الاول : 
هذا كله إن كانوا يقولون اها ممنوعة من حيث انها استفاثة بير الله 15 
فرضنا » فان قالوا ان الاستغاثة والتوسل بالاموات شرك دو نالاحياء » قلذا طى 


امن سلتم ان الاستفاثة بخير الله من الاحياء ليست شر كا ويعد 


ماورد في القران ووقم عليه الاجماع في كل وان ومكان ؛ ولا مءنى لكورت 
طلب الفعل من غير الله شر كا ئارة وغير شرك ثارة أخرى فان فيه ذسية النعل 
اغير الله على كل حال اه 

نعم نقول: الاستغاثة بالاموات شرك دون الاحياء اذا كان تالاستغاثة بالاحياء 


فيا يقدرون عليهم ٠‏ كلا مثلة التي ساقها الشيخ » مما جرت سنة الله تعالىبه . أمما 
الاستفاثة ممم فيا لا يقدرون عليه » وما ل يجربه العادة كان يكونوا بعيد بن 
لايسءهون ولا يناشرون المونة بأنفسهم أوبسبب من الاسباب الظاهرة . فعيي 
كالاستعاثة بالاموات شرك . وقد ثبت بطلان ذلاك من الدين والعقل 

وأما قوله : لا معنى هذا بعد أن سامتم انها في الاحياء لست شر كا فقول. 
عاطل من الد ليل لايبله عاقل» وما برهانه عل اندلا ممنى له7 أهو قوله لاامعنىله8 
ماعلمنا حتى الآن ان مثل هذا برهان . وكل احد قادز على مثل قوله » فاو كانت 
الامور تبظل مثله لم يبق حق » بل كان قوله هذا باطلا - قبل كل باطل . لانه 











000 
كد نني ان أقول ؟ قا قال: لا مءنى هذا ولا وجه له فيكون قوله باطللا 


وما مقالته ا إلا كقالة من رأى من يدعو كار م وستكيث به فتّالله 


ا تدتغيث به وهو ميت 8 فقال الستذيث: أليس قد كان وقت حياته موز 


الاستغائة به 7 فقال ااناعي خم » 0 الستذيث: لا معنى اتكلامك إِذ ونبيك 
لعك أن جوزت الاستغاثة به حيا 3 فهذا ا 8 كقول المععرض اماما (وتاكت 
الإأمثال نضمرها للناس وما يعقلم! إلا العالمون ) 

وكن ةلا لخادم له قد مات : ناولنيغذا في مثلا » فةالسامعه: أتطلبه مييا؟ 
قال لد ا كنت اطلبه + فقال نعم. فقال لا معنى | ذا لانكاراء 9 

ول! مؤّدى كلامك أ الشم مخ العقلي له 8 2( وسألك سؤالا علاك تفيق, 
من غنفاتك »ووب إلى رشدك_ هل يوز أن تذهب إلى شيخ خ الازهر الحي. 
القانم عليه الا , ن وتقول له :طالب الحكومة بإقامة كذا من امور الدين وبابطال 
م2 ن الفواحش ؟ لاشلك أنك قائل يجوازه » وأقول بعده :هل يجوز مثله أن 
تذهمب إلى شيخ الازهر السالف الموفى » كالك. مخ أبي الفضل البزاوي » أوالشيخ 
<سولة النواوي أو الشرقاوي مثلا وتقول له 15 قلت للش بخ الحي ؟ أن يطالب 
الحكومة بإقامة الدين وإقعاد الكذر؟ 

فان قات ت يمجوزذات مع الشييخ ال وفى)فقد ساعد ت عل نشدك <صمكءوقات 
مالا شال وان قا نت لامجوز 6 قلت تانق اولك بعد ماجوزت ذلك مع المي 


« 
اعد 


وأما قواك : وبعد ماورد فيالقرآن_فقول من أبطل الباطلات وأفسدها > 
قانة آية قلت : استفيثوا بالاموات واستنجدوا بإهالكين ؛ أهى قوله ته-الى 
ألم ]نش متبيع من في القبور ) أ قوله ( انك.لاد سمغ لون م قوله ( وان 
لأساجد لله له فلا تدعوا مع نهد 8 ام قوله (انالذين تدعون همندون لله عياد 
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1 اندم ادعوم فلاستجيبوا ل>؟ إن كنم صادقين #ألم أرخل عشون بها:؟:ام 


مم ل بدطشون ا ام 8 اعين يبدمرون مها امام مم 0 200000 ام 
قوله (ولا تدع من دون الله اه ولايض رك فان فماتفانك| ذا من الغالمين) 
أم آية نيخت أونسيت ل يل مها غير الاستاذ * فلرجاء منه إثباتها ». أم عندى 
الشيخ قران غير ماعند المدلمين فليظبره للناس لينتفعوا بمافيه # أم هوالتحريف 
والتبديل »وتحميل الآآية بالموى والءضبية مالمي>ملها الهو يعرفه السلف التقونة 
أم هو غل حو ماقال اللّه تعالى (فويل للذين مكقبون اللكتان ب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله ليشمروا به نمنا | قليلاء فويل هم مك1 يدهم وويل لم مما 
يكسبون) ام القلم طاشن وثبا » وض ل الفتكر.وكيا. والمدى هدى الله 
ون 


ع د 

ولأما قوله : وبعد ماوقع عليه الاجماع فيكل زمان ومكان . فقول يعوذ منه 
كل زمان ومكان ويضحك منه كل زمان ومكان ‏ ويبطله كل زمان ومكان 
وباليت أشعر الشبخ أكان الصخابة يدعون الاموات في كل زمان ومكان * وهل 
كان التابءون يدعون الامواتف يكل زمان ومكان # وهل كان الذين.من يعدم 
١‏ بو منا هذا يدعون الامو اتن يكل زان ومكات* وحتى فيببت ومكان شيخ 

لام ابنتيمية وأبن عبداطادي في بلاد الحجاز ز ونجد في كل زمان ومكان ؟ 

لا نذر يكيف يكت ب الشيخ و كيف تشع عل |نمطأً شداعفلا يتشجء,اعنترة 
فياهيجاء » ويرسل الالفاظ ارسالا غير:ناظر إلى أعقابها ولاصدورها ولا مبال 
بذريتها ونتاجها» ولست أدري هل كان مسيامة العامة وعنسى ثقيف يخاطران 
بالاقوال مخاطرة كاتينا هذا :#فنساله لله الذيعظل الصدق» ويجل الامانةء وحتدر 
الكذبء أن بأتينا بذ ليل ان عضرا من الاأعصى البعيّدة ناو القريبة اجمم عذلك 


فخلا عن كل العصور» وأنم لله أن الشيخ الدجوي بطل ان إيضازة! الشمس رد 











0000 
الضحى وشباب النهار » ورؤيتة الهلال في عنئوان نمه » وكال بدوره 0 
اليه من إثبات ذلك 6 وأنه ان يستطيع الىذلاك سبيلا 
1 
وأما قوله لامعنى لكون طلب النعلمن غيرالله تارة شر كا وثارة غير شرك 
فانفيه نسب ةالفمل ع لكل حال اخيرالله ام 
(وبعد) اسم مايقول لك ابو الطيب : 
وك عائب قولا صحيحاً وافه من الفهم السقم 
وللكن ناخد الا ذانمئة على قدر القرائح والعلوم 
10 ونامم مواد بر العرة العرفان » من قال قبباك هذه القالة 8 والحج 
على الثيء آرة بالكترك و2 تارةإلاعان وأ وانا بإلحلوحيناراطرمة + وكيفلاتدرك 
أن الفعل حسن حينا ويقبح 1 خر » وحمد في شخص ويذم في !خر ؟ ان هذه 
القالة جاربة على اغلب الاشياء » وأي عقل عندك او تقل يبطلها : واني اسأللك 
ا والجواب عنها ف ول : 
هل تعقل ان طلب الفعل من غير الله تارة يكونحراما وأخرى حلالا؟ بل 
ويكون واجبا » فان عقلت ذلك» فالك لم تعقلان يكون تارة شر كا وطوراً غير 
شرك ؛ وان لمتعقل أن الطلب من غير لله يحل ويحرم » ويحسن ويقبح خالنت 
الاولين وال" خرين ومذهبك وكتابك ؛ أليس طلب امال إن كان عند الانسان 


مانكنيه حراما » وطليه ف 1 1 يجب وحينا ستحب » وطلب العلوم 
لا يحون ح- نراما بلطلب ات نكون حراما وحينامسةتحما أو واحما 6 وطلاب 


الرءمن اله قضاء الحاحجة 0 وقد ستجب وجب دمن غيدثم حرام 4 وسؤال 
الرسول عليه السلام لو كان حيا ان يخدمك كن يسقيك مثلا او يقدم للكالغذاء 
د كو و » وسؤالاك ذلك ممن هواصغر منك لاباس به اذا لميكن 
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كارها ء بل سؤالاك تلك الاشياء اذا كنت قادراً على الاتيان بها بنفسك حرام » 
وحااز ٠‏ اذا 5 0 مريضا ا وطلت ب العون من الكؤار عند كثير من الغلماء 
حرام لقوله في الحديث الصحيح « إنا للا لستفيق 6ك » وهو الم حا ثن واو 
واجب. واستشارة الاعداء في غير المروب حرام لاتصح وهم يي 2 فائزة 
او واجبة » وأنطلب عدوك ان يتولى رآاسة دينك والسيطارة عليه حرام قطما» 
ولكنهامن الؤمن مطلوية وغير ذلك ؛وهذا امر ظاهر لآ تقر الىالعثيل ولكن 
لكل مقام مقالء و لكل انسان خطاب 

واقول ايضا :ماذا ترى+ هل يصح انآ تي الوليالصابل الحي اواليت وأفول 
له : أعد ابي واخي الى المياة بعد ان مانا » واقول له زدني في طولي او عرضي 
مثلا » أو صير زوجي لا تإد الا الذكور 7 هل يجوز ذلك او حرم او يستحب 
أم يكونشركا ومروقا من جمم الاديان والمقول م 

فان قلت يوز فأن نجد موافتا 6 و ان كلت آله كفن ومروق ققد بطل 
إنكارك » وسقط مقالك » وان.قلت انه حرام قلنا : مامعنى ذلات وما سسره * 6 
قات انت ان طلب بعض الاذعال من املق حسن واجب حينا» وكذالو قلت 
ذاك مكروه 6 وهذه غاطية كخاطتك 

ويقال ايضا: كيف ترى لونادى مسلٍ اللات والعزى ومناة الثالثة الااخرىي 
وامثاللم هن المءيودين » فطلب بم ضٍ شوو ندوحاجاتهمنهم؟ فان قات ذلك شرك أو 
حرام بطل إنكارك 6 وان 0 حائز ولا باس به خورجت من زمرة 5 السامين 
والعقلاء » وخوطبت خاطية ال خرين 


4# 


وأما قوله لان في التكل نسبة الفعل إلى غير الله علىكل حال. فمو تعلي لعليل 


لايندفم وارداً ولاب ردمدفوعاء وهومبنيعلمةدمات في أقدى السقوط. وعمدتهاان 











جياه - 

الافعال ندبتها الىالعباد و احدة واضافتها إلى الخاق متساوية » وقدسيق فساده ‏ 

وان آخر الادوار مع الاستاذ ان نطالبه الدليل في ان نسية الافعال الى 
غير الاق تعالى سواء » وان يد :دليلا . اننا لو قانا السهاء من خلق رسول الله 
كنا ضالين كاذبين وهو ردة بإخماع العلماء » ولو قلنا هدانا رسول الله وأبإن لنا 
الطريق الواضحة كنا صادقين مصدقين , ولو قلنا ايل جبريل بالكتاب كنا 
صادقين» ول قلنا خلق جبريل مدا رسول الله يل كنا ضا لي نباتفاق المسلمين 
جل كافرين » بل مجانين 0 يصح بعدذلاك تمليلد بان في الامرين إضافة الثمل 
إلى العبيد ؟ وكيت يصايح أنيكون هذا دافما لحم عل ان بعض الافعال نسبتها 
لغير الله شرك وبعضها ليس شير كاء كا يكون بعضها حرأما وبعضبا حلالا؛؟! 

ان نتانمكلامهذا الشبختقغيعلى الدبنوعل الدنيا ءرة بل تقغي على المقول» 
وانا نوجه له سؤالا واعتراضا لا بخاص منه مادام على مقدماته : ماحكك عل مسلم 
0000 أعم عليه بالتكذر اؤل ماقيتاعء أم تتوقف حتى تدأله عن 
قصده » ام لا تكفره مطلتا ؟ ذان قات أكفره حين سمه من غير توقف» بطل 
أصلك الذيجوزت لاجله الشرك وهوالقرينةالتيمم!تصول وول وتسوغللناس من 
اجلما ان يضيفوا أفمال الله الى العباد» حتى اذا قيل لك ذلك قلت متيجحا ثاني 
الجيد : هذام-لم وكلامههذا ازعطنيكعل حدقولنا : أنبت الربيعالبقل وجرى 
الوادي » لاأجرى انه واد يكلامك ولا أبقات أرضعه توإن قلت ,أتوقت في 
الحم عليه إلى إن أسأله عما تريده فقول باطل من وجوه : 

( الاول ) انه لايمكن ان حم عليه اذا بالكفر وااردة لانا اذا فرضنا انه 
قال عند سؤاله عن غرضه: أريدظاهر العيارة » جوزنا انقولهاريد ظاهر العبارة 
أيضا خان بوأنه لم برد ظاهرها على قولك أنيت الربيع البقل » وجرى الوادي » 
وهكذا يتساسل القول فلا يمكن معرفة مقصده 
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( الثاني ) لو كان الامر ما ذكرت لكان من قذف الحصنات لايقام عليه | 
الحد لوقال بعد قذفه ل أردحقيقة التكلام » بلاما أردتالهاز» بل يازم ألايقام 
لياع التاق في قط لد 1 “زتكنا الشبزةا فيك مو ذه جل رحد | أ 
الانكان عل نعه لا ساك 21 بشيء كم لو أة قرعا اوغيره لا يحم بهء وله | 
يَوُخْذد بظاهر كلامه . ولا مافيه 

(الثالث) انه خلافقول العاماء فانهلم يقل به أحد» بل قالوا في إبالردةمن 
قال كذا وكذا ا وكذا حكنا ليه بالكثر من غير توقف ولا جويز 

(الرابع ) هذا خلاف المعلوم من الاسلام والاديان والعقول بالضرورة 

( انامس )وهو <لاف ماتوارد عن المسامين كافة أن من سمع من ينطق, 
بالكذر هك | عليه بالكفر هن غير تفصيل ولا جوز از » وإن قا ت لاأحى م عل 
ذاك الرجل بشيء فقد عرف بطلانه بالضرورة . 

تقول لاشيخ بعد هذا :أظبر لنضدلة العلامة الفيلسوف ان هذا الحصن البقلي 
ليك تتقى به واعتهم وتدقع من ورائهفيإعحاز القران وصدوره وتؤوي | 
اليه مممك المشركين الساءين لله وامحقرين لزسوله وشرعه » - مقام على الماء أو 
اطواء لا تأوى اليه إلا من فقد الذكاء + ! 


1 


ثم قال- ره الله وإن قالوا انا لانمتقدالتأثير الذاتيمنالاحياء لذن نطاب 


منهم المعونة ؟ قلنا يجب اذا ان تجماوامناطالمنع هوالتأثير الذا 3 لخن لاذرق بين | 
الاحياء والاموات» ذانوجد ذلك كانس 3 وإلا قلا» سواء كانت الدعوة لي 


او ميت » وإن كان متاط المنع هو تلاك السيبية الظاهرة التى تقوم من ظواهر 
الالفاظ وجب ان يكون ذلك كله شر كاء حتى طلب الرجلمن أخيه ان بعينه في أ 
امل عل ذابته او بناء داره » الى غير ذلك 5 أو ضحناهفيالفرضالاول ام كلامه | 
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أما قوله : وإن قالوا لانعتقد التاثير الذابي- فظاهره انالتأثير ينقسم إلى ذاتى 


وغير ذا » وان الذي يتكرهاليرخ هو التأثير الذاتي وما اظنه يدري الغرق بين 
الثاثير الذ بي وغير الذاني فعي عبارات تحتاج الى رضول من عند الله يقسرها > 
ولكنا نا تحمل كلامه على مذهبه ؛ وإن كان متناقضا ومتحاريا لاعك. أن إيقاع الدلم 
3 أو لهو ادر ودو برى ان ااعباد لافقل هم أل ته والفعل 1 وحده » ويشبت طم 
الكسب الذي يقوله الأشءري والشيخ يقوله ولا يدريه » وال ان يقدر على 
معرفته واثياته إلا ان يقول العبد: مااجاً كالر يشة في الرح > او يقول بقولالممئزلة4 
فنقول مقصده بالذات هو مذهب الءتزلة» وهو اءتقاد ان العيد خالق لإاقما له 
مقا إلمذهب الاشمري القائل!لكدب فقط » وعبارته قد يفبعهافن1 يقرأ كلامه 
وسعر صرامه ‏ انه بريد بالذاتي قول الغلاسمة وهو انَاامند موثو بالطبيعة > 
والظاهر انهلابريد هذا وهو قاصر اكلام » :| ام يتكلم عل ما| اذاءثقد 
أ حابه بالتاثير الذاني المقدود له هنا والتائير الذابي على رأي الفلامقة . وليات 
بدليل على ان اعتقاد الفلاسفة باطل » ولو قال له أعداؤه الذبن رد عليهم: نرَئٌ 
التاثير الذابي » هل يدتطيع أفساده؟ فكلامة غير نافع ولا كاف في الابطال حتى. 
ناا عال الاقسام المذكورة كاما لان هنا قسا لم ببطله 
وقوله : فاذ جب ان مان منان1 النع هو اعتقاد التأثير الذابي» فانوجد 
ذلاك منع وكان شر كا وإلا فلا : سواء كان الطلوب" حا او ميتاً الخ ٠‏ تفريع 
لاإعقل » وإلزام لايقبل » إذ يقال سادنا انه لاتاثير لامباد ذاتي» فكيف يازم منه 
إن ذعتقد إن السيب المانع من التوسل والامتخاثةهو اعتقاد التاثير الذابي:ه_ذا 
منطق غريب ! فا المانع من قولنا لاناة ير ذاتي » ولكن نع التوسل بالخاق. 
والاستفاثة مهم لاسباب أخرى ؟ قبل لديك ما يبطل قو لنا : العباد لافمل طرولية 


عل وثم مجبورون وإن شئت كاسبون » ولكنا مع هذا تمنع التوسل ونبطله9 





تآ 8 -١‏ 
إما لاجل العبارات ااظاهرة الفساد والشرك المسموءة من التوسل او من 
«أتجاهه إلى امحلوق الاكهاه القلبي المدلول عليه بالاسان » فلاجل ذلك اح هذا أ 


الحم “او تقول جءل الله ذلك شركا وهذا غير شرك فاتيعناه » أو تقول هنالاك 


:دواع أخرى دعت إلى المنع غير اعتقاد التاثير الذاني 

ونا قوله : سواء فيه الاحياء والاموات ققد سيق بطلانه 

وقوله: فان وجدذلك الاعتقاد كأن شركا وإلا' فلا يفيد أمربن : 

( الاؤل ) ان اعتقاد الثاثير لذبر الله شرك وكفز 6 ذن قال ان المبد لق 
آأفماله كان لدىالشبخ كافرا مش ركاء فالممتزلةعندءاذا كنار لاحظ للم في الا لام 
دوه اثقالة شتيعة أوجمت ان يكفر ,أغلت الامة الاجلامية .وغول العداءمق الممتؤلة 
الذين ل في نصرة الاسلام المواقف المشهورة » والايادي المشكورة . بل كثير 
من أهل السنةيقول بخلقالعباد أفماهم كاني بكر الباقلاتيوامام الحرمين وغيرهما كا 
سبق فهذا الشيخ الدجوي قد كفرهموهو يشعر او لايشعر » فالعياذ الله من الخراة 
«واطجوم من غير تبين . 

ثم هو مع ذلك م يأت. بدليل واحدد على ايطال مذهبالقائلين بذلاك؛ ومع 
«هذ! وذاك أغلب أهلالسنة الحتقي زلا يكن ون العتزلة» ومنهم من لايكفر أحداً من اهل 
القبلة كالشييخ لخر الدين الرازي وأني السن الاشعري وااغز اي وأمثاهم منالفحول 

فصاحينا هذا لا اهل السنة اتبع ولا الفلاسفة وافق » بل صار اماما بنفسه 
.ختبداً إلا ان اجتهاده جاء بالهد » او على الاصح اجتباد مقاوب 

الامر الثافيان يكونعلهذا القول من لم يمتقد التأثير الذاني لذير اثهلايكفر 
جمطانا ويكون ف أمان منالشركءولو وطيء الصحف يرجله او نسب الظلإلىربه» 
مادام لايعتقد التأثير لخير الله » وكذا لو أنكر ااصلوات الخخس والصيام والحج 
بوجميع الشرائع مادام مغردا الله بالخلق 
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ثم قل المعترضن : وإن قالوا اننا ننسب تلاك الافعال والتأئيزات إلىغير الله 
عن الاحياءمعتقدين ان الاق والايجاد لايكو نإلاللهتعالى» وان المق ان العبد ليس 
له إلا الكسب لاغير » قلنا لهم كذلك من يطلب من الاموات او يتوسل مهم ء 
واقرينة فيهما واحدة » وهو إعانه نإن الله بيده ملكؤت السهوات والارض 
واليه يرجم الامر كله » وان ماشاء الله كان وما لم ي ألم يكن » وانه لاخالق غيرة» 
ولا موجد سواه . اه 

اجواب: هبنا قلنا .ا تقول: انالعباد الاحراء ليسوا فاعلينء والفم ل كادله» 
«وليس لم إلا الكدب الذي ايس له حاصل » ولكن هذا لايفيد في جواز دءوة 
الامو اك لامور: 

(الاول) انا لافل أن للاموات كذباء يلم (أمواتغيز أحياءومَايث رون 
تأبان ببعثون)و «إذا مات ابن آدم انقطم عله إلامن ثلاث صدقة جارية ؛ او عل 
ينتفع به » أو ولد صا يدعو له » 

( الثاني ) جمل الله هذا ثمركا وحر اما » وهذا جائز] وحلالا » لعل دعوة 
الاموات شر كا ء ودعوة الاحياء جائزة وحسنة » لايسأل عما يفعل وهم يسألون 

( الثااث ) دعوة المحاوق جيءها خلاف الاصل وخارجة عن العقول لديك 
لان العباد لافمل طم مطلةًا » وايست لم قدرةء ولا تقدم ولا ماح » والفعمل 
كله نه ء ودعوة من هذه حاله ليست معقولة إذا كان الآمر م ذ كرت ء فلا 
مرج عن العقول إلا بدليل . أما الاحياء فالادلة على دعوتهم متفق عليها . وأما 
الاموات فندن وأنت فيا مختلفون . فلا نوافق عليه إلا بدليل 

(الرابع) إذا سانا التسوية بين الفريةقين فيالكسب » وانكلا ليله فعل» 


الانلالساواة بينهم في الدعوةءلانفيدعوة الامواتضيرراً وفساداً يدركهالمقلاء» 


وان ل تدركه أنت بخلاف الاحياء » فءليك اثيات نني الغمرر الدنيوي والديني 





حلء -١‏ 
(الخامس )أن دعوة اميت فيهافسادوخطر على ااعقيدةد ون المي» ويفيد ذلك أمور: 


(الاول) ان النا س إذا زاد اعتقادهم في الي وغلوافيه اهم الم َي عن ذلاكه 
وزجرثم لاف اليت ! اذ لاشتط ليع يهم » 00 ذلك ان معاد بن جبل ا سجد. 
لارسولعليه الضلاة والسلامحيا نهاء وقال «لاينيغي السجو كد 


أ 


0 أحد 
كن يغنين والرسول يسمع فقالت واحدة « وفينا ني بعل ماف غد » فقال لها 
غليهالسا ا نولا تقولي هكذا» ومنها أن رتجلا قال له عليه 


ن سجد لغير أ لامزت الموآة أن تسحد لوحها » ومنة ان جوار 


السلام : فاشاء الله وشئت"» فقال < ل لله ندا 69 ومنه أن وفل حاءوا اليه 
عليه السلام فْمَانوا :أنت سيذنا وابن سيدذا فقال « إغا أنا عياك الله ورشوله 
ما أحنب أن ترفعوني فوق ممزلتي الني أنزلني الله بها © وقال في رواية « قولوا 
1 8 او بعض قولكم ولا يستهوينك الشيطان» وحاءه رجل فقال: إنا و 
بلك على الله ونستشفع بالله عليك , فأنكرعليه كل الاتكار وقال« شأن الله أ كبر 


مَنذلك» انه لايستشفع بالله على احد منخلقه» وكانوا ينون الرسول عليهالسلام. 


ويس لونه عنالساعة ظنا انه يعلالساعة فكان يرش دهم انه لايعامها إلا الله» انظ 
إلىالنصارى هلعبدوا السيحالابعد موته واعتقدوا فيه العقيدة الشنعاء * ولوكان 
حيا عندهم انهاهم وزجرهم» عل طم مان.دال اعتقادهم فيهءو كذلات'ايوودفي ةوطم 
عَرَيرَاين الله “و كذاقوم ” و ماعيدوا ود رشق ونسراً إلابعد مومهم 

في البخاري وغيره عن ابنعباس (رض) انهم رجالصالحون كانوا في قوم 
نوح فها ماتوأ صوروا صورحم »وعكفوا علىقيورثم» ثمعبدوثم » و كذلات معبودو 
العرب كاللات وغبرهاء ما عبدوا إلا بعد ان ماتوا » وبين أبدينا ووراءنا وعن, 
شمائلنا وأيماننا من هذا الجنس كثير . وقد اشار اليه الحهديث الصحيح « لتتبءن. 


سكن م نكا ن قا بلع حذو القذة القذة حي أو دخلوا جحر ضب لدخلتموه »الوا 











بة و ١‏ 
ارستول! الله الههود والنصارى قال«فن القوم الا م + » 
(ااثاني) إن اليت غائب مع نسبة العجائب اليه واانوادر الغريبة له » فيتوسم 
العانمي_بلوالءالم الذي ليس لهمنااءل إلاذاك الاياس الواسع وضخامةاليامة» ولكن 
عقله وعامه لايريدان عن ااعامة لاقليلا ولا كثيرآء بز عاكان اقلعلاوعلءاً فكثير 
لمن امثلاء ايندو نان ايت لةرسلطة غدبية وزقواة جنارة فوق قوة الانساناء لذنه 
ما عل غائما إلا ذا قوة وجءروت » كلاله واللائكة وااجن وااشياطين. والناس 
صابون بالقياس كا قا سصاحينا الييت على ال ي» وا مي مثاهدتهتضعف الافتتان 
ببه 6 أذ يشاهد انه ياكل و يشرب وبجوع ويعرى ويعرد ويضحى وتصيبه الموارضن 
الانانية » وهذه كلها تضعف الاغتقاد بدوعانع انيغاو فيه » وطذانهى الا سلام 
عن الدناء عل القبو. والكفابة اعليبا أوَرَفعرًا 6 وأمن بهدمها جنا الغاوا فيا ونع 
'غن زيارتها في اول الامرلما كان في الجاهلية من الغتنة الشركة مها » وعن تصوير 
الصالحين وغيرمم ونهئعن شد الزحال الا الى ثلاثة مساجد » وعن الصلاة الى 
«القبور وتجاهها خوفا من كل ذلك 


هونا رأى عمر الناس يذهيون يصلون عند شجرة كان بيع عندها ردول 


ان عل امر بقطعها وقال :انما هراك من قبادكم كك عذا:: ون تقنائن انام 


في كل صقع يفعلون في ارباب القبور والقامات مالا يفعلون معشار في اعظم 
الاحياء .ولا نذعاونه ببؤلاء الاموات لوكانوا اخياءمنالنذور والقرابينوالاتيان 
البهم من مكان متعب بعيد » والخضوع والخشوع بين يديهم أعفلم + ن الخضوع 
بين يدي الله في الصلاة ‏ وانأوف منهم والاقسام بهم ورجائهم » واعتقاد ان 
الصلاة مضباعفة لديهم مقبولة » فب( ل وَجْد حي حي اعتةل فيه 4 الناء سم يعتقذون ف 
الامامالشاف فعي فيصر أوالسيد الحسين واس اسيدة زيب له نقيسة واتحداا بدوي 


وغيرم و و عدا اد اهل ف 3 قْ 92 الما در الجلانيوغيرةوفيكل صَفَعْ وبلد 





“00 


وقد “ممعت من ااثقات في بغداد ان رجلا من علءاء الهند ذهب الى بغداد |الءّ 


فرأى عند قبر ااشيخ الجيلاني رجلا دخل القبر مذعنا متمسكنا» وسجد عل أ 


عتبة القبر مستقبلا الشبخ الجيلاني » فا شتدغط ب المندي وأخذته اغعرةاتوحيدية. 
قوطىء عنق الرجل وكاد وه 6 فاشتكا الى رش ااسدنة و كان عالما» ذا عجب. 
0 الهندي وناجاه سرا 6« ان كاشفياتك هوا قوالهدى» وهو مادعااليه الاسلام». 


والذي فمله هذا عند القير مخالف لادين »ولكن منصبنا قضى علينا بالسكوت 


علسالارئ. وكصاءنا ماراً منذ ستة أعو ام ببغداد فدخلت مسجد الشيخ: 


عبد القادر بعسد صلاة الفجرء فسمءت رجلا في صحن الجامع بميسدا عن القام. 
بخاطب الشيسخ بابجة شد يدةوغضب عدم يقول : له كف ماحميتنيمن السارق» 
كيف تركت_الاص ,مدو «لي » وكان ذاك الرجل السكين ناما في الجامع 
فسرقت نقوده » فطفق يخأطبه وينكر عليه » إذ ١‏ محنظه من السارقين . كانه. 
على كل شيء قدير » ولعله مانام هناك إلا احترازا مما وقع فيه » ولو كان الشريخ 
حيا.ما كان قادرا أن يدفع عن نفسه الجناة » ولااكان علما بهم بل خائفا .رت 
سطوتهم » فالرسل عليهم السلام قتنلوا وجر-وا » وأخرجوا من ديارهم » فا 
اسّطاعوا أن يدفءوا عن أنفسهم » وما دهي هذا السكين إلا مابراه ويسمعه من. 
نهافت الناس على القام » ودعائهم اياه حضوراً و غيبا » ولو كان الشيخعبدالقادر 
حا ماكان هذا الرجل يطاليه حتى ولو كان ناما معه وبجواره » وأغلب السادين. 
اليوم اذا دهاجم خطب » واستقبلهم 9 لت 0 »أوسدو علهيم. 
عاد من جيوان او إنسان في بر او بحر مجدم يلحنون بدعوة الاموات 
والانقطاع الهم عولا إخالالشيخ وغيره من المكابرين بالباطل أو النصفين جيل 
ما حصل عند قبر الامام الشافعي رضي الله عنهِ من كتابة الرقاع والشسكايات اليه 
و كذلائما حصل عنده يوم الكنسةمن ,التبرك بالعيامة الموضوعةعل التابوت الشيه 














ع 
وأا 
اميا 
ونس 
لايك 


3-0 


انيه ي قاش دنمهافر بي وانقضى الزمن الطويل وهي علىذلك الخشب لم مس 


جسم الامام الشافبي اصلا . هل يقول انا الشيخواخوانه انالشافعي رضي اللاعنه 


و كان حباً يقرهم على فمل هذا #اوانه كان >اريهم بالسيف ويقطع تلك الرءعوس 
الفاسدة المفسدة الضالة ااضلة التي لاتنقه ولا تعي واي تغر الجبلة وتمزل مم الى 
مكان منالشرك سحيق17 

(الثالث) ان الليت اذا أقم على قبره قبة رفيمة وبناء ءال . يؤثر في النفوس 


الضعيفة تاثيراعظيا والناس مغروروزمفتونون بالمظاهر والججال» فاذاجاء الجاهل, 


وأغلب الناس جهال » ورأى هذا القام الفخم المزوق بالزينة الباهرة » والسرج, 


المضاءة » والالوية النشورة ورأى الناس علىاختلاف طبقاتهم ومناز لهم رجالا 
وذساء ء مابين صادر ووارد » عظمت فتنته» وزاغت ءقيدته في اندفون» وهذا 
لاينكره إلا من لم يعرف من الحياة شيكا ؟صاحبنا 

(ارابع) ان الناس من العامة وأشباههم بظلنون ان الوليعوته أخرجت روحه 
من السجن الضيق وهو الجسم ولت من قيوده فأخذث تذعب كيف شارت» 


وتتصرف فيا أرادت » وتفءلى ماأحبت » و كانت في البدن ضعيقة مبينة سبب 





١ 
ا‎ 


علالقه وعوائقهوشهواته » فليا خلصت منه صارت.قوية فعالة ذات تا ثير عظيم « 
وجولان في فسيح الكون . والشيخ كرر هذا المهنى في مواضع من كلامه » ثم, 
ناقض وتناقض » وضارب وتضارب وسياني » وقال انه لايعق لان يعتقد الناس 
في الميت أعظممما يعتقدونه في المي » وهوبدل واي الله انه لم يعرف من نفوس. 
الناس ولا | نفاسهم شيا اوعلى الاصح يملموعاري فيا على للعصبية والووى وعدم 
الاستنارة بصحيح ما كان عليه الرسول يكبي وأصحابه والائمة البتدون وبا ن 
الذي يكتبه ليس علها ثابتًبل خطرات متموجة هتشاكسة 

(الهامس) أنهم بر ونان الصالم ذهب لدى ربه فياللكوت الاعلىفيمصاحبة. 





00 


الللائكة والانبياء اذا مات وأنههناك في عالم أعل وأطبر مر.. عالمنا » فن ذا : 


قسوء عقيدة الناس في الاموات » إذ يعتقدون انه حصل له من القوة والشعزاً 


مالم يكن له حيا 


( الشادس.) ان الاموات بعيدون عنا إما في الجنة وإما في النار » لاندري || 


ون ام يعون تساهلا , وإلا ادن ع حاز زمون انهم لاإسمعءون لاف 
الاحياء القريبين ومايتهم إن ونوا كالا<ياء اليا نيين » ومن ذا وز دعوهم 
مالم تكن هناك 1 لاا حمل الاصوا تت 
1 السايم ( ان نسية الانسان وطايه من الاحياء وأسناده الاشياء إلى الذن َ 
قامت بهم وظبرت على أيد.وم وجملنا ذلك ازا غير حقيقةوالقرينة هي الابجان ||. 
الذي تعرفه من الشخص النادى له مبرر وهو 0 من المظاهر والاعمال المارؤة أ 
على يد الي فعي سبب يحمل على الواز وعلى: اسناده ذلاك الى غير انلالق » وأما ا 
في الاموات فلا مبرر » ولا مقتغى طذه النسبة فيذون مضيفهبا متبما في 
عقيدته » كو فا عليه ممما 
(.الثامن ) ان الطالب للحي الناعل وإنشئت قات الكاسب_يرى انه اذا 
طلبه وسأله ان يفعل له فعل اله ذلك عل زع 


ُ 
ولأ | اليه الذهر كاه لما ل 1 صونًا ؛ ولا قغى له عؤلا » ولاعل له حالاء وما 


2 يلاف الت فاه لو ناد اهودعاه 


عل ثاو في التراب دفين ؟ 
ل ذلك يكنى ذارقا بين دءوة الى والميت ؟ 
#0 
ماقوله : والقرينةواحدة وم بي الايعان بال وبإن كل شي ء بيده وهو خلقهومصنوعه 
فهذا تسليم ان ظاهره باطل و 0 » وليس موافتا لواقم » إذ لا يحتاج 
إلى القرينة إلا ماكان كذ اك . واذا كان الام ركذات وان هذه العبارات لبس 











-- 
ظاهرها حما ولا إعاذا » فلا نفمل ما ليس ظاهزه صدقا ولا هدى » ونتكل على 
القرينة التي تزعم» حتى توافينا بالبرهان على جوازهء فنحن كر ان الآ بى يما 
غلاهره كثر كاف ركشآن الاسلام فيحكه بالظاهرء واللّه يتولى السرائرء ضبطا 
للاحكام . أما دعوة الاحياء القادرين ؟لحندم م نأسباب على الاجابة فثابنة لا 
نزاع بيننا قيها فأصبح مقا له خاذلا له » ( فاعتيروا با أولي الابصار ) 
وانا نسأله سؤالا بيبطل هذه القرينة التي أصارها للكفرمططية » والجازالذي 
هتك به سواج التوحيد » وهدم بمعوله حصن لا إله إلا الله ء فقول : 
ه ل كلام المسم يؤول كله وحمل عل المجاز جميمه اذا ماحاءظاهره كفراء بغير 
شرط ولا قيدة ام هناك تنصيلوقيوداملايؤول لهمطلقاء بل يواخ ذبظاه ركلامه؟ 
إن كن الاول ازم عليه ان لا نؤاخِذٍ مساما ولا نكغره» مهما انى بعبارات 
الردة والكفر . ولا شك ان هذا لانرضاء أحد» وإن كان ' ني قلنا فصّل هذا 
التفصيل» وان د تيع اليه سبيلا » بل تقع فيالدهش والديرة »وترتديالكسوف 
وانفسوف » وإن قلت بااثالك_وان الكلام حمل على ظاهره ان كفراً فكذر » 
وإناعانا فرعان_بطل قولك في لاز وخرجت منه فقيراً حسيراً ءفهلى الاقسام 
كلها بطل اتسكاؤك عل لجاز وهدكت مطيتك فيه 
نا 
0 قال العترض ؛ وإن كان سر المنع عندثم هواان الت لا بقدر لشي ا 
طلب مند؛ تقول لهم : (أولا) لايلزم منذات انيكون الطاب شركا بل عبثافقط» 
و الاستذانة بالاحياء اقرب الى الكترك منهنا بالامواك» الانها بأقرب الى اعنقات 


0 تأثيرممفي الاعطاء والنع» يمقتضي ااعيان والمس؛ لولا نور الابجان وساطم الترهان 


( ثانا ) ثم نقول للم: مامعنى قواكم إن اميت لايقدر على شيء»وماسرةهوما 


6 - اللبروق 





0 
باطنه عندع؟ إن كان ذلاك 1ك " امتقد وق إن المت إصار تر اناك فا ما ضلكك 1 


دين واجهلكم ها ورد عن نبيكم » بلعنربكممن ثبوت حياة الارواح» وبقائها 
بعد مقارقة الاجسام» وهناداة الذي ط نوم بدربةوله «باعمرو بنهشام » وياعتية 
ابن ربيعة » ويافلان ابن فلان: انا وجدنا رع ربناحقاء فبل وجدثم ماوعد | 
ربكم حمًا + » فقيل له ماذلاك ؟ فَتَال « ما أنم 1 ع لا أقول منهم ».ومن ذلك 
تسليمه على القدور ومناداته لما بقوله « السلام علي باأهل الذنار » الى غير ذلك 


من الإدلة الكثيزة التي حاء مها الاسلامو أثتتها الفلسئة قدها وحديئاً ادكلامه 
أما قوله : لابازم ان يكون ذلكشركاء فقول #>ردعن الدليل. فلي مسموعا 
ولا مباوعاء وااناقي مطا لنب بالدليل كالمثيت » ولو كن الناتي لايطالب بالدايل 
لكان ابطال كلام امعترض كله بلفظ واحد وهو قولا كلام لابصم » وما قاته 
وستقوله لأيصح» ولا ذك في فساد هذاء ولا سيا في مثل الذيهمنا » فانمعناه 
انم في قو ل شرك كاذون ودو أثنات خض واابيئة على الدعي 
فى أنتقال : أذاءا تمتدانه دار الامر نين كوند شير او كونه غير شر له . 
في ل أحداذلك ساقو | أدلة ؟ كثيرة على انه شر ك » وكلامنًا اله , ن هك في ابطال 


ما <دّت به تت 
وأعجب من ذلك قوله عدا فقطاء قتصرة عط كن نه غكا لا تدخله اللرمة 
والكر أهة.مع ان من العبثماهوش ركو رم ومكروهو لكن الشيسخ يلقي الالفاظ جز اذا 
وقوله : والاستعاثة. بالأحياء. اقرب الى اءتقاد الشرك من الاموات ال 
كلام عردودء أبطلناه قبل هذاء بل الاستناثة بالاموات أقرب الىالشرك فان 
الؤاقع وا حوس في كل وقت ان الشمرك بالاموات:أ كثر وقوعا منه بالاحياء 
وهذا لما غاتطائفة في علي بن ابي طالك عبن يا أجلم نار وألقامم 


قيهاء فقطمدابرثم واستاً صل ع قتيمء ولو فعلوم به بعدموتةلا كان كذلك كدال 














الشيعة ومتلدممم الان معه من ااغلو فيه حتى ان بمضهم بمتقده هو الرسدول 
حقيقة » وان جبر؛ غلط ف في الرسالة فاوحاها إلى عمد 6و بعضهم يعتقده إها أنه 
و 6 او 


في الجا ب يرسل الط, 00 ق وغبر ذلك 
نم قوله : عقتضى المشاهدة والمس الم . كلام من لايزن قوله ولا ينظق 
شابقه ولا لاحته. ذان المشاهدةو ال ساذا قَضيَا بانالا<ياء مؤئرون وموجدون 


للافعال ل تصح عا 00 ذاكءوانهم مو ثرو نحقيقة» إذ المشاهدة 


أقوى دليل فاذا كذ ينا ام شاهدة كذبنا كل حجة. قانا لم نؤمن بالله و بالاثبياءإلا 
والمشاهدة للا , ات وامعجزات والمعترضلانقر الاحياء با لفعل فضلاءن انم موجدون 


خالقون. وغذا أبلغ الكذلانم وشان ينل 45 مرعلىالمرهان ولا عىقو انين القران 
- “4 


ومن م يكنم البدماميصرا.. هوت رجله الى تو[ وأ 


لا 
لمم 


وأما قوله : ونقول لم مامءنى قو لك.. ان الميث لايقدر على شىء » وما مزه 
أ 7 


وناطنه + 1 ل للاستاذ انعم يبك أبو الطيب عنا : 
س يضح في الاذهانثيء ٠‏ "اذا احتاج التهار إلى دليدل 
اذا 0 لانءرف ه«عى قوانا ان الامو ات لايقدرون على شي ولا تدري 
سره ولا باعلنه» وهو باوضح عوارّة بلفة أهل العالية واسان أهل مد + فكيف 
تنصب نفسك وتؤوذها ع لاد تطيم 3 
| 


اذالم تستطع شيئأ فدعه 2 وحاوزه الى ما تستطيع 
: 2 


كف تلتصب لقارعة ة الابطال » ودعو إلى متازلة ار الرجال» وهذه الاك ؟ 


وهينا اين أ لاك ممئاها ة: سن الايانة تطلب إبانة إلى غير مهاية و نكون كاذا رعين 
فى الارض السبخة » 5 على الماء واطواء 
واملك عملت يحكة القائل ليس ثم مستحول و عض نلا دراولا يو 


وقوله : إن كان 0 نك تعتقدون أن اليت صار ترا! قا أضلك ة 





0 
دنم ) وأجهلم عا ورد عن نبيكم_بلعن ربكم_منثبوتحياة الارواح وبقائما 
بعك مقارقة |الاجسام 
ان كان يجهلنا لاعتقادنا نّم صارو ران فتجيل هو ابل ,ققد روي 


البخاري ومسلم وغيرهماء ن أني 1 الله مك يقال م يبلى ابن آدم 


ألا عجب الذف » ومئه معث وك الخلق « فهو نص 2 أن الانسان 
كله يبلى الاماذ كر » والرسل والانبياء والاولياء داخلون فيه ويقويه ( قل انما 
أ ولك و ال كا لمك اله واحد ) فعي تفيد مساواة الرسول لاناس 


في قل ثنيء الا ما دل الدليل على استثنائه وهو الائيحاء اليه بالشرع 

والاحاديث الواردة أن الاننياء لاا كابم الارضء كل الحديثالذيرواه 
النسائي واحمد انه قال « اذا كان يوم الجعةذا كثرو| علي منالصلاة “ذان صلاتكم 
معروضة علي» قالوا و كيف :عرض غليك وقد أرمت؟ فقال ان الله جرم عل الاارض 
أن تا كل أجساد الانبياء »فهو حديث ضعيّف» نقلعبدالرحمن بن أني حاتم عن 
أبية انه حديث منكره وضعفه ابوبكر بن العرني » وفي |سناده رجلضعيف جداً 
وقد صحح الخاك الحديث » ولكن الها > لايمتمد علىتصحيحه لتساهاه» ولا 
سيا وقد خالف |1 1ك في تصحيحه هذا شيخ الجرح والتعديل أبا بحام الرازي » 
ونما دلأ ن الاسام مود تر اا . قوله تعالى ( 5 بدأ: نا أل لق سد عر 
عليئا إنا كنا ذاعليين )وكنااً أولا ترابا »فنحنإذن ترجع ترانا ينص الاية الكرعة 
ويقويه قوله أيضًا ( والذينزل من السماء ماء بقدر فأنشر نا به بإدة ميتاً كذلك 
0 ( فعي تفيد أننا بعد لوت نكون ترايا لان قوله ( كذلك ) ان كان 
خالا من نانب فاءل خرجون» و كانت الاشارة راجمةإلىاابإداليت_فذلالةالااية 
ظاعرة » ويكون معناها ف رجونيوم القيامة كالبازة اليابسةءأي كتراب الارض 


اليتة 4 وان حمائا ) كذلك) صئة لضدر عذوف 6 والاشارة راجعة إلى الاحياء 
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للارض واخراج نبانهاء » أي خرجون إخراحاكرذا الاخراج- فواضحة 
الطلوب » إذ لا يكون إراجنا كاخراج النبات من الارض إلا إذا 0 نا توا 
3 أعظم دليل عل ذلاك الشاهدة والاستقراء » وما وجد ‏ انسان على كثرة 
ماحفرااناس في الارض وينيةون-غيربال»إلاماكانمن الحكاات اعكرافية. فكيف 
نعد بعد هذا حجالا وضلالاءإذا اعتقدنا أن الامواتيءودونتراباكسيرتهم الاولى# 
مع أنالحديث الذي سبق مع ضعفهلا يفيد أنهملاببلونء إذ قوله«حرم على الارض 
أنتأ كل أجساد الانبياء» لايلزم منه الاببلوا إخيصحأنيةالبلواوماكاتهم الارض 
وان كان #بلنا ويضللنا لآنا أخذنا من كون العماد بعد الوترمها وترابا» 
نهم لايقدرون علىشيء » وان الصواب انهم يقدرون على قضاءمايسألونواحابة 
مايطلب منهم وإن كانوا تراباء فقول أعاذنا الله مئة» 1 يطمع انان أنصجيبه 
من صار رمها قد أ كلته الديدان وصار عظاما نخرة 
يدون » وثم دق إلى القند ويرشدون» وم أنأىعن الرشّد 
أرجو عاقل من ضار تتريا... حبام أو غلاء أو شقاءة 
نم مع ذا فكلامه ناقص فكيف أخذ من اعتقادنا عدم قدرة الاموات . 
ان المي فيه لمم عادوا رياه وهذا غير لازم ذان اسباب لعدم القدرةكثيرة 
فيجوز انهم باقون على ا 6 وبابداهم الصحيحة السليمة » ولكن الله ع 


قدرتهم كا يمزْعبا من بعض الاحياء 3 


وأما قوله :ما ثنت من حياةالارواح وبقاتها بعد مقارقة الاجسام» فتفريع 
على ماقيله لسن حاواء فهل يلزم من حياة الارواح وبقائها أنتكون قادرة خيية؟ 
لا يلزم 6 ولكن أ الغهم ؟ 


لاك يا شتت رات فيا + فلس وتنا آله المقزل 
وما ماد كره من مناذاة الرشول 2 الكغار وسلامهعلااقبور » والادلة 





وح 


التي زعمها . فقد سق الجواب عنها في أدلت» الحديثية . وأما ماقال من انالناسفة 


قديما وحديثا تلببتحياة الارواح وبقاءها بعد مفارقة الاشباح .فالجواب : 

أولا هذا لابرد علينا » فانا قاثلون ببقاء الارواح بعد مقارقة الاجسادحتى 
للفساق والنجار وليست من ميزات الابراز ْ 

ونقول ثانيا حكاك عل فلسفة ا ل 8 الغديث بذلك حك باطل لاتدزيه» 
وما أخالك تلم مندسوى مايء! عافة الناس» من أن أن اورم أثبتتكذا وندت تكد] 

نما يشا ركلك في عامه كل قاريء لاصحف والهلات » وقوطم انها أثبتت وجود 

الارواح بالتنويم ااخناطسي وهو ما ذكر على صمحات الجرائد والجلات . وهي 
عله نكار بها كتير . من الاورببينإلىالآن “ولا يدون إلا الماديات الحسوسات 
فاذا كان أهل (١‏ لعا مو را ب الصنعة على اختلاف فيه َ واضطرا 2 فكيف ترد عل 
خصومك بول 2 الطرفين » 5 لبنيت هق أهل الترجييح فقي وله ااعلوم 
ال+جديدة» ولا بلغت درجة الاجتهاد» ول تبائها في الشرع الاسلايالذي قضيت 
عمرك فيهء با لولا في ! لاتدمن 2 1 حو وصرف وبلاغة وأعرول #فكيت يصح للك 
أن تسيك ط ريق التحقيق في عل الارواح » فان أ بيت إلا أن تكوزني صف علءاء 
الفاسفة والارواح 0 تكون في سعط غاماء الدين فانا تخاطرك ذا طبة 
الفيلسوف الحكم : ونطالبك الدليل بالنظريات القنمة السكتة؛ كشأن العلفاء 

ون قولك أثيت ااعل كذا وننى كذاء فبءل يجب أن يكون مبماا 

ثم الي أرشدك إلى فائدة غظيمة لعلك ماسمعت بها ولا<امت» هي ان أهل 
الشرق لافتتامهم باعل الغرب وذهابهم في الاعجاب بهم كل مذهب » واعتقادم 
انهم بأبتون ماشاءوا اثماته - ويبطلون ما شاءوا ابطاله » وان أمرهم | اذا أرادوا 
شيمًا أن يةولوا له كن فيكون ‏ لمكن هذه العقيدة في نفوسهم » وسببها مارأوه 


من القوة والاخعراع 0 تحدثات الغرببة التي ماحدث اله تاريخ ع لها ء لهذا كله 


- 








2 








1 
صار الشثرقيون إذا سمدوا أهراً عن الغربوين ولو عل سَبدِل الفرض والتخمين » 
جماوه يقيئا » بل من الضضروريات التي من أذكرها أوشك فيها يعدونه ليس 
دلت الانسان 6 فان كان الشرقي العجب بها مساما متدينا أو يظهر بالاسلامطئق 
يادي القرآن ليا وبحرفه عن موضعه : زاعما أن ذلك من اسن الاسلام ومن 
<سنا تالقرآن» وأخذ يشخر ويتبحح في أن الفضل في الشسئلة للشرقيين الساءين 


4 وان ديهم حاء 5 من زهن يعيك 6 ورا لت النظر به ة جلا عغالفة للدحس 


الخاور: : وأمفال هذا تعر ليد حكينا لو ول أهل الغزى لو ست 
3 و 060 1 راب 0 


الواحد اثنان والاثنان واحد» والاوج فرد والفرد زوج أن ينقادوا لدويقاتاو 


عايه ذينهم وقوميم. وهذا بلاء قديم مضاب بدكل صعيف أمام قوي .فا لنتيجة 


غن ونا أن تعر أنه لس كل 6 51 عن ١‏ اغرب ونسب اله مم صحيدا 


وأما حك الشييخ على الفلسفة القديمة ذان أرام مها فلسفة النتمين الىالاديان 
كفلتفة ابن سينا والغارابي والغزاللي والرازي والآمديء فقوله تكرار لافائدة 
فيه غير التمب + لان قو له ااثابث في الكتاب والسنةهو هذاء فان هؤلاءأثبتوها 
أخإنا كن الأران والذنة وصارت القاط جوفاء ., وإرخك :اراد فلسنة غير 
الليين وانهم أقاموا الادلة على وجود الروح بعد مفارقة الجسم بالطرق العقاية» 
قادعاء . وأي رخات 5 ه الشيخ لاحد هن فلاسفة اليونان» أو غيرهم » أنبت له 
هذا 7 كيف و كثير من الفلاسفة ينني وجود الروح بإارة حتى في وقت الخياة» 
ويشولن ااروح عرض من الاعراض اذا فارقت الجسم مات » ولا تقوم بذاتها 
كدأب الاعراض» وميدانالدعاوى واسع لابنقّر منها أخد 

والاعاوي إن تقيمواعليبا. جبنات. أولادها أدعيناء 
قال العترض : وا:قتصمر هنا عل هذا السَوّال: أيءتقدون ان الشبداء أحياء 


عند رهم كا نطق القرآن بذلك ام لا * فان لم يعتقدوا فلا كلام لنا معهم لانهم 





اه ْ 
كذنوا القران» حيث يقول ( ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء | 
ولكن لاتشعرون ) (ولا حسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بلأحياء عند أ 
دبهم برزقون ) وإن اعتقدوا ذلك فنقول لم ان الانبياء وكثيراً من صالمي 
السامين الذين ليسوا بشهداء- كأ كابر الصحابة- أفضلمنالشهداءبلا شكوليه 


ريبة » فاذا ثثبتت المياة لاشهداء فثبوتها لمن هو أفضل منهم أولى على ان حياة | 


الانبياء مصرح بها في الاحاديث الصحيحة » وقد وأى الني مكاي موسى يصلي 
فوق الكتت الإنمر ورا يضرا عندمافر ضتالصلاة خمسين في كل بوم و ليلة 
حتّصار تسسا ا قابل ادم وابراهم وغيرهما من الانبياء . فهذا كله يثيت حياة 
الارواح وانه لاشك فيها 
قاد تقول : ثبنت حياة الازواح بالادلة القطعية التي قد ذكرنا بعضما فاه | 
يسعذا بعد اثباتالحياة إلا اثياتخصائصها» فاناثيات الملزوم وجبثبوت اللازم 
5 ان نني اللازم بوجب نني الملزوم كا هو معروف اهكلامه . 
والجواب : نحن تحختارحياة الشهداء علمدتى آخر لاعل ماتثبته أنت . وهنا 
قلنا الثاني وانهم لبسو أحَياء #تأولا منا للاية لشبه قامت عندنا » فاذا يكون + 
0 قولك انكم تكنرون لانم كذببم القرآن ؟ ذاما انتريد انا نكفر اذأ 
هنا بلفظ الااية ولك نأو لناها وضر فناها عنالظاهر لدليل قام لدينا_اننا نكون 
مكذبين للقران » وإما ان تريد بكوننا مكذبين للقرآن ما اذا كذ بنا لفظ الاءة 
وقلنا ليست من القرآنء» فان كنت تريدالاول فول جائر لا نوافقك عليه عالم > 
ولا برضاه فاضل . إذ لو كان كذاك لكان كل من أول آبة لشبهة عرضت له 
ل ام لديه كافراً مكذبا للقرآن » مارقا من الاسسلام. ولا مخ ما في هذا 
من ااغلو » وهو يَضي على الامة كلها بالكفران »إذ قل أن بوجد عام إلا قد أول 
انات عن ظاهرها لمعارضات حصات في نفسه » هل برى الكاتب ان هؤّلاه 
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تكد ون للثران:6 .قا وات له تهده ذلك (زمه تكمير الها بة أو كثير منهم». 


لانهم قد أولوا كثيراً من اقرآن. فان قال الؤوللايكفر إلا اذا كانالتأوي لكاذيا 
في الواقع . قلنا أو لا هذا مستازم لتكفير أغلب الاءةاذ قد عامنا انهلايسل عالممن 
أن يكون قد أول آية حلاف ااراد 

ونقول ثانيا: من أبن ع ذه القاعدة ؟ من العمل أم دن الشرع 5 
لاثيء من ذلاك 

ونقول ثالث : من انبأك ان هذا التأويل الذي معناخالف الواقع الم رادمنها 
ون قد تكامنا عل 1 يه فها دمق من أداته القرانية وقد أوطا كثير من ااعلماء 

وإن قال من التأبل ماهو كذر ومنه ماليس بكفر. قلنا اذا يجوز ان الذي 
معنا من الذي لايكقر صاحيه ار لانااءلما. قالوا انال شكلابزولبا ليقين» 
وان السلم يؤول له من سبعين وجرا و لعلاك ترانا غير مسامين 

وإن قلت بائثاني أي لانكون مكذين للقرآن الا اذا كذبنا اللذظ . وأما 
التأويل فلا يجملنا مكذبين لم بفدك شيئاً » ويكون تشتيق اكلام مشقة 

ثم قولك لا كلامانا مهم اذا نذوا الحياة_كلام ساقطء وهل الكانر سقط 
اكلام معه ولا جب مجادلته بالتي هي أحسن ؟ وما علمت قبل اليوم ولا عل. 
غيري ان الكافر لا يدعى الى الاسلام وادل . وما زال السامون الاولون 
وال خرون يدعون أحل الضلال إلى المدى . والرسل ماجاء تالا بادئة الكفار 
بالدعوة . فها طذا الفيلدوف البجل يتثر تمثر الاعمىفي أرضقد الس تشو ك. 
وهذا الرأي أذ اللحدون على المشلمين الطرق وتسلطاوا عايهم» إذ ثم يصولون 
ولا يصالعليهم » وقد أمنهمااشيخ وجرأم عليه 

وأنا قوله وان اعتقندوا ذلك . فتقول لهم ان الانبياء وكثيراً من صالي 
المسامين الذين ليسوا بشهداء أفضل من ااشهداء كأ كابر الصحابة بلا شك وله: 
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يردت » فاذا ثرت اللكيّاة 1 رم أن أهؤ أفضل أول . 

ْو ل كلامه 3 من مقدمتين : 

/ الاولى ( ان هنا ك أفضل هه ن الشهدا ٠‏ (الثا لية 0 نْ 3 ماليت النضول 
-وحت أن يشمت للعاطل - 

الَدَمْة الاولى صحيدة لاشك فيها . وأما آلثانية فاط لاشك فى بطلانها » 

و 3 : لي بطادمم 
:وما قال أحد قبلالشيخ ان كل ما كان للمتضول 2 م كونه للفاضل » بل قالوا ان 
الزية لاتقتذيالتفضيل .أيقدتوجدالاضلة | اخيدة 000 دونالفاضل» وهذا 
معروالسا 00 2 دو أفضل الحاوقات وأفضلمن > يع الرسل8 1 
.وقد أثبتنا ١‏ 0 دن رغد م ن المعجز ا ات ما نلمته 3 > ققد و إل عد 5 ا 
ن لس و دس 1 1 

دن غير أب وكان حمله على خللاف عادة الأساء » وكان يخاطب الناس في المهد 
وبزّيء الا كمه والابرص وبحي الونى » وق من الطين كهيئة الطير فينفخ 


فيه فيكو وذطيرا باذن الله “ورقعه لله الية © والراجح عن 0 العاماء انهكاعت» 


وينزل في آخر الزمانيجم بين الناس بالقسط ويهبه الله أمور أعظيمة » وهي كلها 


م نندت ارول اللّه. اما الاغلب فبالاتفاق » وكذاموسى وهب الله العضا» واليد» 
:والطوفان : والجراد » والقمل » والضفادع 2 والدم ( :ات مفصلات » وفاق ١‏ 
البحر وا نبج سالصخرماء» وأغرق فرعونوقومه» وأعطاه التوراةوكتبها له بيده 
واعطى صاطا الناقة » وأجبى ابراهم من النار ومن كيد أعدائه » وسخر لسامان 
ارح والشياطين إعماون له ما دشاء من ماريب وعاثيل » وألان لداود الحديد 
وسار له ا مال والطين السبددن معة . والله نص ن برحمته 0 واشذ 5 والفضل 
العظم 9 تلكالرسل فضاد ذا يعضوم ص بءعض ملهم من كلم ثور رقم فم بعضهمدرجات 
وتنا عيءى بن 0 | .دنا حو دنا أه ع القدس ( 00 بدت للفلائكةماليسن 

للائتياء. والانيياء عند أهل السنة أفضل » خم ل اللائكةأغنا ععن الا كل والشري 


٠‏ -والتكاح؛ وقد قيل انهم لا بموتون مادامت الدنيا » وه أجساد لطيفة لا يحجيها 











كك 

||أحاجب ء ولا عنعها مائع » تتصور كيف شاءت ء ا من القودما يكن أغيرها » 
| تعد -وتغزل من المماء إلى.الارض: ومن الارض إلى العماء في أقرب وقت © 
أبل حصل لبعض بني أدم من اكرام تمالم صل لكثير منالانبياء» كاصحاب 
لكرفني نومتهم العجيبة الطويلة » وبقاء تم كذلك بغير موت ولا تغير ؛و ذا 


ْ 5 حصل ارم عليها السلا لام» والذي حجاء سليآن يعراش س بعس 0 اا انا 1 


ا ا مائة عام ُ كدان آخر المحكايةالمجكية ف القرآن» وما ١‏ ثبتطريح الرامت 


]الذي كم إاغلام في المهد وكان جرب رأهبا صالها امهم بالزنا بامرأة بغي» خاءت 
|| :ولد »فسألوها : ابن من هذا 7 قالت ريه فذهبوا اليه وهدموا صودمته فقال 

جر :علي بالطل غيء به فال له من أبوك باغلام # فقالفلان الراعي. أنطقه 
انها كراما لعيده جر نج . والممكاية في البخاري وغيره 

ومن ذلك ما كأن في الصحابة رذني لل عنهم فنه انيربن الخطاب 

سارية وهو في بلاد فارس ماهد في سئيل الله وعمر قوق منبر ( الدينة) فناد 
ا عر سارية وقد ضيق عليه العدو » 5 أن ينهزم » ؤصاح باسارية اليل » وقد 
ْ كشف الله اعمر على بعد السافة» فرآه وسمع سارية النطابولا يدري من أبن 
جاء فلدأسارية الى الجبل وق به العدو فانتصر ‏ بل الضحابة رضواناللهعليهم 
يوحد في الفضول منهم ما لا يوجد في العاضل باتَماة فق المسلمين » قُثلا عمر يوجد 
|| أفيه من الزابا ماليس في أني بكر وابو بكر أفضل منه » وفي عمان ما ليس في عر 
وعر فل 0 وفي عل إن ماليسن ف عهان وهل + جرا »بل يوجدفي فصغارالصحابة 
«اليس في كيارهم » وهدذا مؤ<ود في كت بالسئة واضح »فكيف يقو لأ نماث ا 


لامتضول ينبت للفاضل » انها غفلة لانحتمل من غيره.: وأما منه فتحتمل وأ كبر 





لنياء وكده. فاته مافى كنت المسنة» فهل فاته مارئ في الناس أمامه من العلماء 


والجهلاء » في العالم الصغير من الرايا الحسان ما يس في الءالمالكبير ؛ بلقديوجد 





5-00 

فيالعامي خاق أفضل من اق الءالمكأن لايتاً كل العامي بدينه ويشترىبه من ١‏ قبا 

ألس فضيلة مولانا الععرض هو أعل اناس اليوم على الاطلاق وأقمدهم | 
الفلسفة » و أبعدهمغ غوراً في الحكة » وفي بله اناس عن هو أء عرف منه بالالواز| 
وبإلقبييح والحسن » وأعل منه بالاسود والابيض وبالطويل والقصير» وعم 
اليل من النهار والشمس من لد » والقمر من الهلال » ولا عنم هذا من 
يكون الاستاذ في الفلسفة وااعلوم الروحانية-مثلا_هو الامام القدم والحكم العذاء 1 

وأما ماذكره منصلاةموسى فوق الكثيب الاحمر وملاقاةالني يكل إبراى, 
الى آخر ه فقد جمع بين الغلط في اللنظ والشطط في العني » ولا نزال نتقلب فإ 
غلطه » ونكسسر أقلامنا في خطأه »ذا كان موسى يصلي فوق الكثيب الاحمر ب[ || 
كان في قبره عند الكثيب الاحمر » ولكن لولوعه بالرد على أعدائه لا حنظ فيأنيا 
بالا لؤاظ التي د ظهرانها أقرب إلى مذهبه وإن كانت كذيا . الحديث فيمسل وفي 
غيره » وليس فيه هذا اللفظ الذي يقوله 

وقوله: انهذا كله بغيد حياة الارواح 

يشير إلرحديث الاسراءوالعراج ليلة أسري بهمَكظي من السجد الحراء إلى 
السجد الاقصى ؛ وعرج به من ااسحد الاقمى إلى الله تعالى فوقميعسماواته » 4 
وقربه منه < كان فاب قوسين 1 أذ أدن وفر كن عليه الصلاة سين في اليوم 
والليلة » فر على مومى وهو في السماء فسأله : فرض الله على أمتك ؟ فأخيره 
فأشار عليه أن يرجم ويسأل ربه التخفيف عن أمته » وفمل حتوصارت فياليوم 


والليلة حمسا ٠‏ وفي القصة أنه مي رأى أموراً غريبة » وهي كا قال الله 51 


رق 6 فرأى الاثنياء والجنة والارواح محيظة بادم الكافرات والمؤمنات 


والفاسقات والصامات وخاطب الانبياء وخاطبوه » وحياثم وحيوه و ألم وستالوط 


وأجابهم واحابوه ورامم درأوه » وصلى بهم ببيت المقدس . كل هذه الامور في 








حوة؟ا 
١‏ البساحء ال 0 بها على حياة الارواح بعد مفارقة الابدان حياة داعٌة 
| |أمطلئة لا .. م له إلا بإمور : ٍ 
( الاول) أن يقهم الدايل على أن تلك الامور لا تقع إلا من الاحياء » فانه 
لمان أن 0 غير الاحياء » فقد ثبت في القران والحديث ان كل شيء 
سبح ويسجد ويسل ويتكام من المادات والجيوانات » وما :استلزم ذلك ان 
كون شيء منها حيا حياة الانسان النكاف الأمور النهي » ولكنتسبيحها ونحوه 
علىهمنى آنخريعلءهالثهءفان كان بريد بالمواةهذا المعنى الذي يمام هال فالخلاف لفغي 
(ااثاني ) ان الله أحياهم له في تللك الايلة لمكة يماما » وغاية يقصدها ء وليلة 
الاسراء والعراج ليلة الدوارق.والعجائب لا يقاس عليها » فلله أن يطل ما شاء 
(لايسئلعما يغمل وحم يسئلون ) والذي يقويهانهر انم 0 والارضءدفيٍ بت 
القدس ومومى فيقيره » فكيف, كون موسى في ثلاث مواظمءوبقية الانبياء في 
| -موضعين + وكيفخرجوا من قبورهم وصمدوا إلى السماء ونزلعيسى إلى الارض؛ 
كين راق الناس في السماء وم فيالقبورة ‏ والقول با لتعدد وااتنقل غنلتوج+ق 
الا يروج إلا على بله النصارى وعمي ي اليهود ومن قلدثم واتبع ستهم 
(ااثااث) يحتمل انهم مثاو| ا- عثيلاء وخيلوا أمامه يلاه كاخيلت له الحد 


3 
2 
سا 


.والئار فيعرض الا نط وهو 3 يصلي با لئاس صلاة الكسوف» ورأى 0 أن 

| يعذبون وينعمون» ويقرب القول بالتخبيل والكثيل وجودهم فيأماكن متعددة إذ 
التخيل يصح ااتعدد فيه 

( الراد بع) 2 يجوز انها 0 ها في نومه » وقد قال به بض التقدمين 

والتاخرين من الدلف والكلفكء روايمن بهيدا من الاشبار الواردة » وقد جاءفي 

يعض روانات البخاري في | خر الحديث قال كلا كلل < ذانة نتبيت» وهذا يفيد انه 


رأىذلك وهو نا م وفي رواية في أوله «حاوت 5 دك وأنآ بين النائم واليقظان» 





- 
فاذا أبطل الشنيخ الدجوي الامور الاربعة نم احتحاجه : ٠ن‏ قضة الامسرا 


والعراج ان الارواح<ية حياة مظلقة » ولدت اريد إبطال حياة الارواح ولك ا 


اريد ابطال دايل العترض » ولا يازم من بطال الذليل بطلان الدعوى 
وقوله ( وإذا نيت الحياة النتلت خصائصها 4 
الظاهر انهير ند بالتصائص الخصائُص التي بدني عليهادينة مندعانما وإجابتها 


داعيم الاخصائص حياة الشهداءااتيفسرها ااني مِيةٍ اهافيحواصل طيرخضر | 
عل أشحار الجنة» كاهو مذهبودن عتلاءالسلمين سانا 0 . فيقال: هبنا سامنا | 


للكحنا ة الارواحعل يماد كزت» ولكن قوللك من خَصا با الاستغاثة والدعا؟ أ 


لارباها. إماان تريد أن كل حياة كذلك_حتى له ااروحية_أوتريد 


: 
الحياة الدنيوية الخحصوصة : إن أردتالاول فلا نم ان ذلك من خصائصها فعي 


كلية عارنية من 3 رهان 
ونقالا كا :كن عأ 1 تلك الخصا نص للحى» إذا كانترو-هفي جسمه وما 


علمناها في الروخ المية وني ال وح اذا كانت مغارقة البدن 


إلى ءا 


وان أردت الثاني فلا ينتعك شيا 


قال المعترض : 9 ي مانع مانع عقلا من أل لاستناثة بها و 0 دمن نب يست 


الرجل م قضاء 2 انمه او كا يستعين الرجل بلجل 
وأنت بالروح لا بالجسم أأسان # 
وتصرفات الارواح على نحو تصضرفات الملانتكة لاحتاج الى مماسة ولا !] 
فلسيت عل ح ماتدرفون قن ذو انين التصرقات عندنا» فا من 0 اخر 
( وبسألونك عن الروخ قل الروح من أءر رب ) وماذا: بفهمون من تصرفات 


الملائكة أ و الجن في هذا العالم اه كلاءه 














0 
نقول: واللحسيداإن لزنه العةقل من دعوة الاموات والا-تناثة هم فلس 5 
0-2 1 ل ال 11 
عقل. انالعقل؟نم ذلك وبراه آق- القماعالاغة] علامتنا الدجوىطيءائاذا كانءةله 


بحسن دع وهم فلا يصح لغيره ان يقه| عقَلِه » ولالدان بلزمه الناس. ومقااته كقالةمن 


ا دالاصنام والذع لها كايذبج للاحياءوقولااقائل : أيمائم 
ل:أي ا ا ل ا 4 اا 0 


علا من الصلاة وااصوم لم وما قوله بأبءد من قول القائل : ما الماع من. الزنا 


واثيان الغواحخ سول" سيا اذ[ كان بالرّضًا من د . ولعمر الله إن'دعوة 
الشمس والكواكب والافلاك الرائكة الغادية اللاةت ةير ولأتزولء ولع يثدتها 


مننا السعد والنحسن 


اس 8 
دعو ةاللانكة فاعهد وازءمن 


لاحوز 0 #أوان طحا 000 أذ 


وقوله 5 تستعين الرجل - 


55-9 


شرل يعرف عراد قائلاء ذبو ذه :ان الشاعر يجوز ذَعوَةالادوات 
وان الروح بعد مار قِة لين متعم فة فيال" 
اذأ كان الشيي بلباقته يحرف القران والحديث فلا غرو اذا < زمر 


وقوله : وتصرفات الارواح كتصرنات 507 إلى آلة ولا ماسة 





0 
:قول كاذب ليس معه دابل . ومن قال للاستاذ ان تعمرفات الملانكة بذير آله | 


ولا ماسة لل س هو قوللا على ا يبراع[ م زولا تشف ما لبس للك 4 خ نالسهمع 


والبضر والنؤاد كل أوائك كان عنه مدؤولا ) ( قل اتما حرم ربي التواعش 
ماظهر هنها وما بط - إلى قوله - وأن تقولوا عل الله مالا تمآّون ) ويمكن | 
أن يذول: هذا قول عل الملاتكة لاعل الله فهو في الخ رأةوافسادالالفاظ بمكان ' 

وقدعاب الله قوما حكوا على اللاتكة بأنهم بنات الله ء وو ويخهم بأنهم لم ْ 


٠‏ يشهدوا خلتهم (وجماوا الملائكةالذ ن معاد الرحهن إناثا» أشهدواخلقهم تدك 
ديع وسئلون ) : 
وقد ذهل عما ورد في السَنة من الاخبار الكثير ة التي تباغ حد التواتر : ان 
اميت اذا وضع في القمر حاءته الملائكة وسألته» فان كان منافقا او كافراً ضر بته 
كرزبة منحديد» فيصيح صيحةيس.هها كلشيء ألا الثقلين ‏ ان والانس س 
وهل الرزبة الا 1ل ؟ وقال تعالى عن اللانكة _الذين ذهيوا الى ابر ادم عليه 
السلام » وخاطبهم ابراهم » ( قال فا خطيكم أيها المرسلون ؛ قلوا إنا أرسلنا الى 
قوم مجرمين لنرسل علهم <جارة من طين مسومة عند رَبك للمسر فين ) ل 
ليست الحجارة ١‏ له ؟ وقال ( إذ بوحي ربك الى اللانكة | اليسسي. فتبتوا الذيبن 
و سألق في قلوب الذين كذروا اف فاضمربوا فوق الاعناق واضربوا 
منه مكل ان ) وما يكون الصرّب الا يالة أو بماسة الضروب ٠‏ وقال تعالى 
( جاعل الملائكة رسلا 0 ل اسجتكن وثلاثورباع ) والاجنحة آله الطيران 
وفي الحديث الذي فيالصحبح الفعليهالصلاةو السلام رأق جير يلاف ضور 
الاصليةله سمائة جناح وقد سد الافق : وال كثيو من المفسسرين : أن جبريل 
رفمقرى قوءلوط علرطرف جناحه حتى صعد مهم ألى قرب السواءثم ألقاهم 


والحاصل انقوله: انتصرفات الملائكة'بغير آله ولاماسة ب غلط خض 
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م برشد اليه عقل ولا نقل . فلا قول لهذا المعترض يل له 
ْم استشهاده بشولهتعا لى) كار نك عن الروح قل الروح من 0 ري وما 
د ثم من العم إلا قليلا ) من أغرب الاستشهاد » فهل فهايا ارباب العقول المية 
والرء ءوس المستقيمة أدنىاشارة | نتصرف | الملائكة والارواح بغير 2 ولاعائة 
اوان فيها الرد على قوم يحاولون البحث فيالارواح والتكا فيشأ: نهاء والقولفيها 
بمتوليم ونجار بهم وتو ذلك. فرد 3 علييم قولهم واوقذهم عند حدثم ؛ وقال 
( وما أوتيتم من العم الا قليلا ) فيالله اشيخ . انه يسوق الطجة له ححة عليه . 
ويأني > | يبطل قوله ودعواه دليلا على قوله . وهذا شأن الطوى والعصبية ( وما 
اوتيتم من العلل ألا قليلا ( 
6 
2# 
قال العترض : ولا ع أن الارواح 5 من الاطلاق والحرنةما عكما دن 
نيت من يناديها وتغيث من يستغيث بجاء كالاحناءسوان بل حك وأعظ 4 وقد 
ذكرنا لك فما سيق عن ابن القم ان الارواح القو 3 كروح أني , بحر وعر را 
هرمت حيشاً ِل آخره » فان كانوا لا يعرفون الا الحسوسات » ولا يمترفون 


إلا بالمشاهدات » فا أجدرم أن يسموا طبيعيين لامومنين ععلى اننا نتازلمعهم 


ونسلللم ان الارواح بعد مفارقة الاجسام لا تستطيع أن تعمل شيتاً » ولكن 


نقول ليم إذا فرضنا ذلك وسامناه جدلا فلذا ان قزر انه ليست مساعدة 
الانبياء والاولياء لامستغيثين بهم من باب تصرف الارواح في العالم على نحو ما 
|| قدمنا » بل مساعدتهم لمن بزورم ويستغيث بهم بالدعاءمكما يدعو الرجل الصاح 
أغيره »فيك ون من دعاء الفاضل للمفضول ء او على الاقل من دعاء الاخلاخيه » 
:وقد عامت انهم ا يشعرون ويحسون ويعادون » و 3 والعلماعم 55 


/1ة - البروق 





نك 
مارقة الروح الجسد» لزوال الححب الترابية وعدم منازعات الشهواتالبشرية | 
الى 


وقد جاء في الحديث ان أعمالنا تعرض عليه يكلب فان وجد خيراً د الله وإن ‏ 


وجدغير ذلك استغفر لنا » ولنا أن نقول : إنالستغاث به والطلوب منهالاغاثة هو | 
الله ولكن السائل يسأل متوسلا إلى الله بالني او الولي في ان يقضي حاجتهفالناعل | 
هو الله ولكن أراد السائل ان يسأل الله ببعض القربينلديه » الاكرميزعليه » | 
فكأته يقول انا من حبيه ( أو محسوبيه ) فا رحمني لاجله » وسيرحم الله كنار ا 


هن الئاس يوم القيامة لاجلالنبي وغيره من الانبياء والاولياء واالماء اه كلامة | 

قوله : لاشك ان الارواح ابا من التتدمرف ال 

مقابل بضدهء بقوثنا لاشك في بطلانهوفساده واقثرائه علاللّه ورسله وكتبه 
كيف يرأ هذا الرجل هذه الجرأة ويقدم في الكذب عل الله هذا الاقدام ؟ 
لا أظن أحداً قبله اطاق مثلإطلاقه 6وعتم كتعميمه فيأن الارواحها منالتصر ف 
ماذكر . كيف قولس إن اومن الخاقهالتصرف المطلق فضلا عن الاموات 
مع ان الثابت في القرآن والسنة والعلوم بالضرورة ان رسل الله ومم أحياء لم 
يكن لم التصرف المطلق ولا أن يجيبوا كل هن بناديهم ويغيثوا كل من يستغيث 
هم » بل ما كانوا قادرين على الدفع عن أنفسهم فكانوا #قتاون و"خرجون من 
ديارثم ويكن”بون ويضربون ( قل الي لا أملك لكم ضرا ولا رشداً * قل الي 
إن يجي رني من الله اخد وان اخد من دونه ملتكدا ) ( لبس لك من الاس <. ] 
أو كرت غلم ار يخدهم فانم ظالمون ) ( ضرب الله مثلا للذين كفروا 
اموأة نوح وامرأة لوط كانتا حت عبدين من عبادنا صاهين خا نتاهما فل يغنيا 
عنها من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) وقال جبريل عايه السلام 
( وما نتعزل إلا بأعس ربك له مابين أيدينا وما خامنا وما يينذلك وما كان فسيا ) 
وقال الله ( وان يمسسك الله بر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك يخير فهو 
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على كل شيء قدير ) ( وأو تقول علينا بءض الاقاويل لاخذنا منه بالعين شم 
لقطمنا منه الوتين * فا منكم من أحد عنه حاجزين ) وقال ( ألا له الخلقو الام 
تبارك الله رب العالمين ) وقد استشفع نوح لابنه وإبراهم لابيه وطلب رسول 
لله كيه أن يستغفر اسمهافيطا لب فل يغنواءنهم من اللُّشيئاءوفي البخاري| ندعليه 
السلام_ نا نزل قوله تعالى (وأنذر عشير تك الاقربين) نادى بأعل صوته «ياببي فلان. 
يابنيفلان إشتروا أننسكم لاأغنيعنكم م ناللّشيئا- الى أن وصل الى أقرب اللق. 
اليه فقال « يافاطمة بنت م#د سلينى من مالي ماشئت لاأغني عنك من شيا ». 
وفي حديث الشفاعةالطويل : ان الانبياء عليوم السلام اذا استشفع مم اطلائق 
يوم القيامة يتترؤن من الشفاعة ويخافون ويقول كل منهم نشي ننسي . وف 
الحديث الذي رواه الطبراني أندكان في عصر الني مظع منافق يؤذي امؤمنين. 
فاستغاثوا بالرسولعليه الصلاة والسلام فقال « انهلايستغاث يو اما يستغاثإلله» 
فكيف بعدهذ|يقولمسم : ان الامواتيتدمرفون التدمرف المطلقو يغيثون. 


الاغاثة العامة إنها لمقالتشنيعة. ثم بأي شيء عر فهذا أليسالشيخوأمثاله وأ كثر 


والاموال ‏ فليرفموا عتاشيئا من ذلك إن كانوا صادقين. وك أوقع بآل الرسول 
عليه الصلاة والسلام في صدر الاسلام » وعجزه من الظلم واضطهاد الجبارين ِ 


فا له عليه السلام لم يدفع عن آله ظلم اعدائه » أتراه أهملهم مع قدرته ؟ أم أراد 


أن يعتحنهم كا متحن الله عباده »أمكانوا مستحقين لا نزلبهم 

وقوله : فان كانوا لا يعترفون الا بالحسوسات والشاهدات ال هو تجح 
ممقوت » وتطابخ هذموم » وكلام لا حاضل دنه فيغار ةالفساد » فانقولالقائل : 
أرواح الوتى لا تقذر عل شيء واعتقاد ان الامس كله بيد الواحد القهار » النافم 








0 
الضار » هو عين التو<يد وحقيقة ما تدعو اليه لا إله إلا اللدفكيف يوصف القائل 
لذلك إنه طبيعي أي ماحد لا يؤمن بالل * حقاً إن قائل ذلك لا يعرف الله ولا 
رف الا الطبيعة 

فياشيخ العقول وحافظ النقول كيف ألزمت متكر الشرك الاكبر الذي هو 
اعتقاد تصرف الاموات » وقضاام-م الحاجات المعتقد ما دعت اليه كل الانبياء 
وجاءت به كل الشرائعالسماوية» أنيكون ماحد ( كبرت كلة مخرج من أفواههم 
إن يقولون إلا كذب!) 

وه بأن ذلك يوجب أن تسميهم انث واخوانك. طبيميينوملحدين فاذا 
يضيرمإذا لميخالفوا معقولا ولامنقولا والاسماء لاتضراذا كانو | في حقيقة امرهم 
موحدين رب العالمين ومخاصين الدين كله لقيوم السموات والارضين 

وأما قوله : على اننا نتغزل معهم ونلم أن الارواح لا تقدر أن تعمل شيئا 
بءد الوت الح فكلام يضارب أوله آخره» وينقضعجزهعلضّدرهةن تسايمه أن 
الارواح لاتقدر أنتعملشيثا يقتضيأ نها لاتدعى و لاتساعدء إذالدعوة والساعدة 


عملء ثم جاءبعد وأبطله بقوله : فلنا ان ثقرر أ نمساعدة الانبياء و الاو لياءلاستغيثين 


2 ليست من باب نصر ف الارواخفي العالم فاذا كنت أيم|الشيخقدأثبت للاموات 


المساعدة و الدعاء فكيف سفت أنهم لايعملون ؟ أليس هذا عين التوافت وصربح 
التخاذل :ناقض لاحتمل » إذ ليس بين الناقض والنقوض الا حرف أو حرفين 
وإذا كان تالمساعدةوالدعاء لاسميانتصرفاء فاهوالتصرف الذي تنازلعنهة وكان 
قبل قليل ركه أه و أنيءتقد أن الك بيدالاموات نحيونو عيتونويعزونويذاون 

فا نزل إلابواد غير ذي ذرع وضرع ‏ ما فيه 3 الاسد والسبع والقتل 
والصرع » وما نزّل اليه من إثمات الدعوة والمساغدة لم بأ تلله بدليل فلا حنل 


به ء ها الدليل نارم أوااعقل: أن الاموات تساعد»وتدعو للسغيثين 











00 
وقوله : وقد علمت أنه أخراء مشدروانرخدرن كدت وجا 2 
وشيء ما كان » وحكم على مافي الجنان فا علدت ذاك » وان أعامد أبدكء لان 
عي اذن يكون جهلاء لان الجهلهو عل الثديء على غير وجهبه » فاو عامت 5 


كذلك لكنت جاهلا . وأي شيء جاء الشيخ به من اسباب العلل » حتى تعلم أو 


نظن أو م أي رجمتعن التوحيد وإفراد الله بالعبادة ودعوتهوحده الى قولك 


الركك الداعى الى التشريك» وعمادة الملوك هربات هيهات » ذلك أبعد من 


نات نعمش» فارجع عن املك 

وقول بل الامؤات شور أنم وأع,من الاحياء. كلام مسر وقمن كلام بنالقم 
أخذه فسخهوحر فه حتى أصبح لا يسمع . وقد سبق الدكلام على ذلك وسيأي 
اسكلام عليه في احتحاجه بكلام ابن القم 

وحديث 2« تعرض علي أعما لكم» ضعيف ال ندوالدلالة. وقد مغى القولفيه موفى 

وقوله : ولنا أن نقول ان الستفاث به والئلوب منه الاعانةهو اله ولكن 
السائل سأل الله متوسلا الخ 

هذا رجوعءنمذهبه وتنصلمنعقيدته منحيثلايدريءو قد أخذ السكين 
من مأمنهوقتل فيمسكنهوهولايريدالرجوع. ولكنخانه شغنه بكمرة التقسيمات 
وتمدد التشقيقات تأسيا بالفخر الرازي والآ«دي وأمثاللها ولكن 

انما يبلغ الانسان- طاقته ماكل ماشية بالرحل شملال 

فاذا أثيت أن الاستغاثة باه وحده والطلب منه فقط » وانما يستغاث به » 
ويطلب يخلقه » فقد أبطل قوله الاولءبل قوله في كل مكانمن اثياتالاستغاثة 
بإلاموات وسؤالهم » ووافق خصومه في أنه لاتصح الاستذائة بالاموات د واق 
أخشى أن يطلع عليه اخوانه عباد القبور ويهرفوا رجوعه الى مذهب الوهابية 


فينكاوا به » ولكن يغلور أن الغفلة والذهول دأب فيالطائفة عامةوسجيةمتأصلة 
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وقد أبتى نوعا:واحدا بتق.به عند حلول المكروة :وهو أن بأل السائل جام 


اتحاوقين» وفسره بتفسير ردى” وجءلمءنىأسألك أن بفلا نأي انا محبله» وهو 
تفسير لا يمقله الا مثله ولا يقبله الا شكله ء ولا يعرف الا في لسان الدجويين 
بادياهة أنالصوت قد بح والسمع كاد أن يصم والفؤاد أوشكأن م 2 
2-7 
الشيخمنالكلام اافث والفكر اارث» فاذا أقول ( فصير جيل واللّه المستعان ) 
ثم انالاتيان بقوله أو من (محسوبية ) بعد الاول في غاية الظرف والاماف 
ضاق به العطن وحميت عليه يه مارج الكلام على سعاع 0 ا بالاعظط 
العاني المقوت» فصا ر كلامه كالثو باارقع وكطعام السائلو الاستدلال الاخير عل 
قوله أبدع وٌ بشع 
قال لو : وبالجلة فا كرام الله لبيض أحباب نبيه لاجل نبيه بلبمض 
العباد لبعض أ معروف غيرججهول. ومن ذلك الذين يصلون على الِيت ويطلبون 
من الله أن يكرمه ويمفو عنه من اجابم بقوهم : وقد جكناك شتماء فشفعنا فيه . 
والقصودمن ذلك كاداثبات أن الميرحم بعض العباد ببعضععل نتوج« الانسان 
ل الول أو الذي والتجاؤه الية وس به روح الني والولي عام الاحساس» وهو 
كريم وذو وجاهة عند ال 5 قال ( وكانعند الله وجيها)وقال ( وجيها فيالدنيا 
والمته ( فتعتني تلاك الروح بذلكاملتجيء سق الاعتناء في تسديده وتانيدة 
والدعاء له هي واللائكة الذين مجلونها ودون مسسرتها ورضاها والاثبياء 
والاولياء محبويون لللائكة بشاهد قوله عليه السلام « اذا اكات عبد نادى 
جعريل في السماء ان الله خب فلانا فأحبوه » الى آخر الحديث » وان الملانكة 
تقول للذين قالوا رينا الله نم استقاموا (نحن أو لياوع فيالمداةالدنيا وفيالآخرة) 
ا نص علىذلك القران » وذللك سر التوجه الى الاو لياءوزيارتهم لتتنيهارواحهم 
لهال الزاثر وتلتفت الى معونته ما اعطاهم الله من الخصائص كا تنفع اخاك با 


اعطاك اله مره تكد أن كزعة ار كاله و نروة أو أعوان أو ا 
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الانسان هو هو في الدنيا والاخرة من حيث روحه التي هي باقية في العالمين 
جميما وليس الانسان إنسانا إلا بها كا شرحناه . والامس جلي 
يه ولكنها الاهواء عمت فأعمت * اه كلامه 
أقول:هذا الكلام قدجع منالتحريق والضلال ما لا مزيد عليه » وم قد 
خرقالشيخ الاجماع فيه وخالف يح المتقول وصرج المعقول وهويظن اندقد جاء 


عا يستحق لاجله أن يصلى له ويسجد ء ويقام | كراما له ويقعد» ولكنه يستحق 


أن يقعد فقط » وسترى مافيه منزيغ » وقد رأيت ما كى 


قوله : فاكرام الله لبعض أحباب نبيه لاجل نبيه الخ 

غير منكر وهوصمييح ولكن شتان مابدنه وبين الدعوى ليس فيالحز ولا في 
اللوضع ولا يفيد شيا » ومن ينازغه في ذاك ؟ 

قولهفيضفة صلاة الصلين على الميت : قد جثناك شذعاء فشفمنا فيه الشيخ 
عَعرم أن بيد باطله باختلاق ماليس واردا في الحديث فانهذه الالفاظ ليجيءبها 
حديث وقد <ملمايعرفه أطفال طلبةالعلم * شنشنة أعرفها من أخزم * 

وقوله . والقصود من ذلك كلهإثيات انالله يرحمم بعض العباد يبعض 

هو غلط في اأقصود فا هذا هوالقصود » ذان كان كا قال فقّد تاب نما سود 
الصحائّف والوجوهبه ورجع إلى التوحيد وكلة الاخلاص » فان كان الغرض من 
مرثرتنك كلها اناهير حم عذاوقا بمخلوق» ذاسك تساك اللّهءوابق علينا أسماعنا 
وعقوانا وقد اتفقناوما اختلفنا جه نياندعوىوالدليل وضلالعنالغاية والسبيل 

قوله:على أن تو جهالافسان إلىالولي أو الني والتجاءه اليه ال كلام مضاد 
التوحيد ومعارض الاخلاص .ء فالتوحيد والاخلاض هو ااتوجه إلى الله وحده ‏ 
قال إمام الوحدين خلول الرحمن. بعد محاجة قومه التوجبين السكواكب ( اني 


وجيت وجهي لإزي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من الشركين ) فلي 





-- 
رض قومهمنه ذلاك 6 لير ض صاحينا منا . لخاجوه (وحاجه قومه قال أنحاجونيه 
فيا وقد هدابي ولا أخافماتة عر كون به) الا به ( قلانني هدابيربي إلى صراط 
مستةيم #د ب َ قها ملة ابراهم حنيفا وما كانمن مشر كين * قل ان صلاني وني 
0 ومايلله رب العالمين لاشر يك له وبذلك أءرت وأنا أول الاين قل 
أغير الهأب يرب وهو رب كلشيء ولا تكس بكل نفس إلاعليها ولا نز وازرة 
وذر أخرى 3 إلمر ب مجم فيلك يا كنت فيد ختلنون 58 أ وجهكالدين. 
حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل غلاق الله ذلك الدين القم ولكن 
أ كثرالناس لايعلمون * منيبين اليهواتقوهوأقيموا الصلاةولاتكونو امن !اشر كين - 
وان أ وجبكلادين حنينا ولا تكوننمن الشركين* ولاتدع من دون الله ما 
لايننمكولا يمرك ذانفءلت فانكإذ من الظالمين - ان الدين عند لله الاسلام 
وما اختلف الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العلل ف مم ومن بكر 
ب بيات الله ذاناللّسريم المساب * فان حاجوك فقل أساىت وجحي لله ومن اتبعن 
وقل للذين أوتوا الكتاب والاميين أأسلتم * فان اساموا فقد اهتدوا وان تولوا 
فانم عليك البلاغ واللهبصير بالعباد ‏ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فان يقبل منه 
وهو في الآخرة من الخاسرين ) 
ان الله تعالى ما بم رمله ولا انزل كتبه إلا باخلاص الدعاء لله واللالتسجاء 
اليهوالانقطاع ين يديه والعكوف عل بابه بظاهر ااعبدوباطنهوقليه وقًا! به(فزر و1 
الى الله الي | منه ار مان ام ونا واوا ذم وجهالله - قل اعوذ بربالفاق_ 
قل اعوذ برب الناس ) 
ان الاسلامهو الاستسلام والانقيادومن اعفلم معانيه وأشرفها التوجهالى الله 
في كلالاحوال وجميع الاعمال . قال تعالى ( وعلى الثلاثة الذين وا حتى اذا 


ضاقت عليهم الارضٍ بما رحبت وضاقتءليهم أنفسهم وظنوا أنلا ملجأ من الله 











1 

2 : : لت 5000 
ألا اليه ب تاب عليهم ليتوبوا ) وروى ابن ما<ه انه ل صحى بكبشين فقال 
حين حرها ) وحهت وحصي الذي فطر السموات والارض حنيدًا وما انا دن 
المشر كين * ان صلاني ونسكى و يايو ماني للهربالءالمين لاشريكله وبذلاكت 


أصرت وأنا اول المسامين ) وروى مسا انه يَكليّعٍ كان بقول في استفتاح الصلاة 


2 وجهبث و جهي اذي فطر السموات والارض حنيدا 0 وما انا من لمث كن 
أن علانٍ ونسكي وغدياي ومماني لله رب العالمين » لاشريك له وبذلك أمرت 
وأنا اول المسامين » 

الت أعظلم هجوما من هذا الشيخ على إفساد التوحيد ونقض مابنته كلة 
الاخلاص فا 4 ةمل رأث ان |1 ع تراه امه ا ع ا 9 ومن قبلاك 

ن العلياء بل ون ن الجبلاءق قل . مقا نالك هله ذه واد دعواك :ومن اي كو تاب 
ا 7 فيالقرآن:توجهوا إلى الاموا ات أم في الحديثءأم فيالتوراة والاحبيل 
وفيأي وقت يكون هذا التوحه أفي وقتاتلصلاة وقد قالعايه!اسلام دلا تصلوا 
فياقبور ولا تصلوا اامها »أم حال الذبح والنحرة تالله لقد خالنت إجماع السامين. 
وسعيثت ف نقض م بئاة اللرسلون 

أليس التوجه عبادة نل أبلكها وأفضلها ؟ إذ يستازم غاية اارجاء » ومنتهى 
الذل » وحن نطا لبيك دليلا أو شه ذليل هن العقل أو من اانقل ولو ضمي »أ 
عن علم من العلغاء هن الاثة الاربعة أو غيرهم القتددى مهم في الامة انه قال 
توجهوا إلى الاموات”ياشيخ ألا خجل”ألا خف الله ألا تنزجرعن هذا اهجوم 
اللزري والاقدام القائل؟ 

وقد زاد الشر استشراء بقوله : والتحاؤه اليه 

أفي شرعة منالشر الع اللنسو خة أو امبقاة استحسان الالتجاء الى الاموات> 
أليس الالتجاء دوااءوذ واعياذ ؟ وهل يعاذ إلا .الله #وهل ثرت فيآية أوحديث» 
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عوذوا بمخلوق- فضلا عزميت ؟ أهي قو( وإذا قرأت القرآنفاستمذ بلله من أ 
الشيطانالرجم و إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستمذ بللهة) أم قوله ( قلاعوذ 
يرب العو ى حقل أعوذ برب النامن )أمقو له (فعلى انّفتوكاوا ان كام مؤ مذين)1 
وقوله : وتحمس به روح الني والولي مام الاحساس 
قول مرذول لادليل عليه بل الدايل جاء ميطلا له نافيا . وكأ نالدليلعنده 
هو قوله : الام كذا ء الام ليس كذا ح توم انه نبي من الانبياء نال ذللك 
بدعوته الاولياء ‏ انك لا تدري مكان الارواح ومستقرها » وهل هي في 
السماء أم في الارض » فكيف مك عليها ذلك الحم والانسان ل وكان حي للا كان 
بخساً من جار والتيا اليه # الاحاس الذي ذكرء للمنت!!! 
وقوله : وهو عند الله ذو وحاهة - ثم تلا الا يتين 
لا محل له من السكلام ولا مأو ى له معنا » قبل الردود عليهم ينكرون أن 


الانبياء وجهاء حتى ييصلح استد لاله بالا ية؟و لكن لاجد مابكتب فيلجا بغير ملجا” 


اإذهو شغوف انيسود الصحف وان ترتب ماترتب 

وقوله : وتعتفيتلك الروح بالملتجيء اليها غاية الاعتناء بالتسديد والتا بيد . 
“كول مك أرر صردد » على ما به م ن السمج والسخف 

وقوله : : واللائكة الذن يجلونها ونحبون مسنرمها كلام دشو وقول او 
ألا فائدة فيه 6 ومادعا اليه عدا الخر ف إذ ذلك مسلم ولا يفيده ثيثئا 

قوله : وذلاك سر التوجه الى الاواياء والزيارة لم 

قول فاسد وسر خبيث لا يمسر ولا يقر ونحريف واداء » وتغليله الزيارة 
يذلاك علة قتاته» خا لف لاتفاق العلماء من 3 وفةواء» ومكذب للاحاديث 
الصحيحة الصرية » ذفني الحديث إن الرسول وَكليّةٍ قال « كنت خهية كم عن 
«زيارة القبور فزوروها فنها تذكرك الاخرة 3 رواية « تذكر اأوت » وقد 
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|أانهى ملي في بدء الاسلام عن زيازة القبورخوفا من عقيدة الشيخ هذه » إذ هي 
المايسقده الشركون فأراد أنيطهر السامين من رجسها 

وقوله : كا تنفع اخاك با اعطاك امن قوة وكذا وكذا 

قياس مهين وتمداد شائن عفا زال يردد المثيل بالاحياء وقياس الاموات 
عليهم » وقد ابطاناه فيا لف 


وقوله : الانسانهو هو من حي ثروحة الياقية ف العالمين ٠.‏ 


قولغير مرذيءفالارو احفيالآآخرة مغابر: ة لها في الدنياء فعي في الدنراتماوأة 


بالنش وااظلم والساؤل: وا لقف مده تور ولو ف إلا جره شا | ار 
قوله : وليس الانسان انسانا الا مها 
كلام لاحاصل له . لانه إناراد انهماسمي انسانا الا بإلروحء فلولا وجودها 
ي الجسم لكان له اسم غير اسمه فباطل مخض » ومن أن له أنتسمية الانسان 
انسانا لاجل: الروح ؟ وان اراد يكونه ليس انسانا الا بها ني الانسانية الكاملة 
كذير فيح ايضاء لجواز ان خلقه الله كاملا اكل من حالته الخاضلة بلا 3 م 
ما للتسمية وللروح”وان اراد انه اذا فارقته الى اللا الاعلى لايسمى البدنوحده 
اتسانا» فكذ باذ كل راءليك ع وان كان لارؤمن بوحود الارواحمطلقا 
أيدميه انسانا ويلقبه هذا القب » ويقول رأيت انسانا ميتا اؤحيا . وان اراد 
بخيرها غيره معها- وانه ذهب بعضه فقول لافائدة فيه معروف:لكل احدء كان 
عن ل يدم مثلا يقال له انسان» وان كان يعرف ذهاب لعصبه مئه 2 وبالجلة 
فكلامه امات في ظامات 

ع 
وقوله : ولكنها الاهواء عت فاعت 
يح و-هذا عمى الاستاذ وفقد بصرهوبصيرته » أنجاه الله مما هو فيه . ان 
ديعل مايشاء قدير 
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قال الععرض : و الخلاضة اهلا نكفر | استفيت الآ ذا اعتقد الخاق و الاصجا د اد برأ 


الله .والتفرقة بين الاحياء والأمو ات لامعني لها. فانه إن اناعتقد ١‏ الايا د بشيران 5 ثم 
على خلاف المعخزلة فيخاق الافعال »وان اعتقد التسيب و الاكتسا اب يكذ 
تعلى أن ع غاية ةما العتقد النا س في الاموا ات انهم متسييون مك1 بون » كالاحياء 


1 


لا الهم خالقون موجدون كالاله »اذلايمقل أن يعتقد فيهم الئاس اكثر من الاحياً 


وثم لايعتقدونفي الاحياء الا الكسب والتسبب.فاذا كانهناكغاط فليكن د في اعتقاد 


1 


التسكوالا كتتلتء لانهذا هوغايةمايمتقده ااؤمن في الحاوق والام 0 مؤمنًا أ 


والغاط فيذلاك ليس كثرا ولاشركا اه كلامه 


فيهذا الكلام من ااخذلة والشطاطوتكفير المؤمنين وافساد الدين واد القرا | 


مالانحيط بهالعقول ولاعليه الكتاب 
( اولا )تولهلايكفر المستغيث الااذا اعتقدالخلق والامجاد بغير اللّهفيهقاعدتان 
(الاولى) انفلا كفر الاباعتقادالشاركةشفي الاحجاذ واخفاق فمن ميمتقدهذا الاعتقاد 
فليس مشر كاولا كافر اعند الشييخ وان أني بكل مايؤفىوفعل جميع مايفءل وهذهمقالة 
لابو اما انس ولاجان ولابساءباصاح ولاشيطان إذْتقضى انمن-جدللاصناموصق. 
وقربا,االقرا بنو< ضع لواتمام الخضوع وخافمامنتهي اناو فى ووبالعل اااصحف وفي 
الكمبة وقتل الانبياء لميكر وهيشر ك مادام مستمسكا بالعروة الوثقعند الشيخ, 
وهي افراد الله بالخاق . وامله اذا سمع هذا الالزام هو ومن يتعصب له يراني 
متجاننا في الحم ولا وال لاجنف ولاامياافة . فهو مؤدئ عبارنة » فأن قوله 
لايكذر الا اذا اعتقد الايجاد والخاق بغير الله منتج ما اقول . فان « لا » اذا 
أدخلتعل الفعل تس لطت على ماهية االصدرالشتق منهالغعل فنهتهاويكو ويكون حكمهاحكمها 
لو دخلت على الصدر وقلت مثلا لا كفر اولا حصل كذر ولا شرك تنيد نغى 
الماهية . ومنهنا قال علماء العربية: إن اانفيفيالفمل كالنفي فيالنكرة» أى في افادة 
العموم وقالوا نتى الذكرة ة عام كنفي الفمل . وكذلاك الاثيات فيالقمل كالنكرة 
في الاثنات دن 1 عدم العموم 
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فمنه تأخذ أن قوله لا يكفر متسلط على ماهية السكفر كلها وسالبها في كل 
| وقت وهدن كلا<د الافي حالة وحود الستثني .وهو اعتقاد الشاركة 0 في الخاق 


والاناد 00 ن نعرف آله لابريد 2 الازومات»و لكن م أيهفي حب الانتصار» 


: اأأى واسمتاره في حرب الوهابيبن المو<حدين أوقعه هذه الوقمة الداكةأضلاعه(وكذلك 


أخدذ ربك إذا أخد القرى وهي ظالمة إن ا ألم دين 
ٍْ (القاعدة الثانية) أنمن اعتقد الاجاد واعذاقلاً دماغير الله كثر وبرى«من 

الاسلام » وقد اكده مرارا : 
قال بعد. ذلاك يقليل فانه ان اعتقدالايجاد والخاق اغير اللّهكفر. وقل ايضا 
جمده والالم يكن مؤمنا ‏ ثبت ذلك تثبيتا أزال الشك واحتمال السهو والمجاز 
شي عبارته . ولا ريب ان هذا اخراج لاغلب المسامين عن الاسلام . فالمعتزلة 
يرون كافة أنالمبادخالةون لافعاليم. وكثير من أنمة اهلااسنة كاسيق يعتقدون 
بعض الامجاد. اذير اّهكامام الرمين واي بكر الباقلانيوغيرهاوا ثمة اهل الحديث 
را والأعة الاربءة وجميع الصحابة ومن قضي اثرهم يرون العباد فاعلين حقيقة 
لإمجازا . وقد ذكر ذَلكٌ البخارى وغيره من الام . ولا فرق عند صاحبنا بين 
إلانجاد والفعل والخاق» بل العامة قاطبة من أشءرية وماتريدية ومعتزلة ومحدثين 
3 مالميلقنوا هذا المذهب تاقينا معتقدون ذلك ءولا يمكن بدا انيفههوا الكسب 
الذين ير يدهء والذى عجن عن حقيقه فول العلماء وفلاسفة الاشعر ية المنتصرين 
لاشيخ ابي الحسن الاشعرئ 

وقد كفر الكاتب هؤلاء جميعا ». ثم بعد ذلاك يصيح وينوح ويقول: ان 

الوهابين كذروا المسامين 


فيا يها الشيخ اللانم با فيه المعنف علي ما هو به اخاق » لقد قتات نفسك 
0 


«ينفسك وبحغت عن حتئك ك. بغالذك 6 واظ,رت عينا كان معن تورا 6 وجبلا كان 








0 

مقبوراء عدي أنترجم عن انحرافك بعد أنترى ماني كلامك من التنااقض والتهافت | 
وله العجب!! من ابن اذ ان احتقاد الاماد اخير الله كلغرة امن قول (قي| أ 
|خلق لكم من العلين كبيئةالطير فانفخ فيه ) امن قوله (وتخاقونإفكاة ) (تبارلك/ 
الله أحسن الخالقين ) ( ان الله علي بها يصنءون ) ( يعملون لامايشاءمنحاريب || .* 
و كاثيل ) ( اعملوا ما شثتم ) (فمن شا ء فليؤمن ومن شاء فليكثر ) (وما اصابكم أ 
من مصيبة فها كسبت ايديم ) وقول الاديث «ومنالظل مرذهب عل قكذاته» | 
« لمن الله من غير منار اللارض» « لءن اله من آاوى عد:» «كل محدثة د 

وكل بدعة ضلالة » « من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهوردٍ» 
وقوله : وانت تعلم انغايةماعتقد الثاس في الاموات انهم مسبيون ومكتسيون الج | 
مقالةمنم ير الوجود ول.وجد في العالم فانت لوذهبت الىالطائفين المقامات أ 


الكبرى كمقام السيد الخسين والسودة زينب والامام الشافمي واحمد البدذوى. | 
وغيرهم» و سأ لتالطائنين بها العاكفينعليها أو نظرتهم فقط امات يقينادا نكنت 
ذاعٍ# انهم يعتقدون لهمالتصرف المطاق والقدرةااتامة» واعجاد ما يريدون؛ بل 
خاق ما يريدون » ولا ينهمو ن هذا ااتسيب الذىتقول والاكتساب » بل انت. | 
لا تدريه وقد سبق من كلامرك الذى نسيته إن الزن يغيدثون ويصرخور”ت 
«مستص رخهم ويه طون سا ثلهم» فكيف تقو لهذهالقالةو تشبيبهم بالاحياء سبق بطالهة 

واغربمنذلت كله قوله: إذلا يقل ان يعتقد فيهمالناس|كثر من الاحياء.. 
وهذا ناقض كلامهالذا برء إذ قال ازقدرة الاموات اكل واعموانهم اقدر واعلى 

فاذً قد اعتقد مالايعةلءاو قالما لايعقل» لاحخرجله من الداهيتين» وكأ نه 
برى الالمعنه ذوعا لالومفي انتعتقد مالايعقل ويقول مالايعقل . أليست عبارتك. 
أبها الشيخ بنصهاوفصها وغثها ور ثهاهي :لاشلكان الارو اها من الاطلاق واطرية. 


نقيت من يناديها وتغيث من يستفيث بها كالاحياء شواء بل اشد و أعض د 
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فت ||| اوماقات في الاموات: بل الشعور فيهم اعم وأم ؟ وقلت كثيزا: أن الاموات. 


أقدر وأقو ى من الاحياء » لخلوصهم من عوائق البدن وحجب الثهوات ؟ : 
||| أصبت والله بالتناقض أوا اانسيان والافتتان . ثم كونه لايعقل يقتضي انهل بقع وليه 
١‏ يع » ومنقال ان مالايمل لايقع؟ وأكثر ااناس لايعقلون ( ولكن | كبر الا 
||| لابملمون - وأ كترم لا يعقلون - وحماها الانسان انه كان ظلوما جب ولا ) 

واما المقل أن نعتقد ندارة المقل » وان المجب أن يوجد ما يوافق العقل ». 
فكلام هذا الرج لكلهمنتقد مم ذول لايصحمندشيء إلا دلااله الاالله» وقدحرفها 

ثم قال بعد ذلك : ولا نزال نكرر عل مساءمك انه لايمقل أن يعتقد الناس 
في الاموات اا كثر ما يثبت في اللي » فيئبت الافعال لاحي على سبيل التسبب 
ويثبتها للمبت على سجيل التاثير الذاني والايجاد الحقيتي » ولااشك ان هذا مما 
|| لايعقل» فغاية امرهذا المستغيث بالميت_بعد كلتخزل- انيكون كن يامب العون 
هن مقعد غير عام أنهمقعد » ومن يستطيع انيقول انزذلك شرك. على أنَالتسيث 
مقدور لامي » وفي امكانه أن يكتسبه كالي بالدعاء لناء فان الارواح تدعو 
لاقارمها 3 في الحديث الشريف «إذا بلغهم عنهمايسوءثم فيقولوناللهم راجع مهم 
أو لا قتهم حتى تهدمهم » بل الارواح يحكنها بنفسها كالاحياء » ويمكنها ان 
تلبمك وترشدك كالملائئكة» الىغيرذلاكما ش رحناء » وكثيرا ما انتفم الناس برؤيا 
الارواح فيالنام , ولملنا نعود اليه .اه 

قوله:لائزال نكرر على مسامءك الخ هي اصدق كلةقاها الكاتب علىمسامعنا: . 
حتى جدنا الصمم » ومدحنا الم » وذتمنا القول » فهل جد مندوحة ‏ جازاك. 
| الله ان تعفيني من تكرارك وإقنالاك وإصدارك وما لديك الا الاعادة ؛ بلا نقع 
ولا إفادة. وقد جاء في الحد شعن الني مَييةٍ « من كان يؤمن باللهواليوم الا خر 
فليقل خيراً او ليصمت » وما بعدذلك ساف القول فيه عوانه رأيعقمفلا نكرر 
5 كرر » ونس مثل ماأسم 
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وأما الاعتراض الذي اوردهمنسؤال المقعد الذيخال انهبه قد اقمداعداءه ||| ” 


وأسكتهم وما هو إلا إلزام مقعد » وكأنهلا ظفر به ظفر بكتاب المين » او برضا 
رب العالمين » وهوفي الحق لابةال ولا يحكى نولا الاجة إلى نل لدحضه وما هو 
شين ان يفخر به ءولا ان يفرح لاجله » ولكن 

على قدر اهل العزم تأ فيالعزائم وتأني على قدر الكرام المكارم 

فشكير في عين الصغير صؤارها ‏ وتصغر في عين العظم المظا ْم 
وا نالكلاب لتغرح بالجيغة و الذباب بالارجاس (والميكرو بات)ذيالقيح والصديد 

والحواب عل هذا الاعتراض من وجوه : 

ا الاوا ل ) لانم المساواة والاتفاق بين المقعد والميت في سؤاهها ء ف-ؤال 

عر وات ط ع لتر اتوك لان الميت ( أولا ) لا يشدع 

(وثانيا) لابغهم (وثالنا) لا بسكل م (ودابعا) لا يتدرك 0 ( 0 بخلاف 
المقعد فا 0 000 جيب و من ننجيب طلب الس لات 

( الثاني ) فيدعوة المت من الماشية عل الءقيدة ما ّ 5 دعوة المقعد »إذ 
دعوة اميت مورد الغلو والميادة له وليس كذلاك المقعد» فا رأينا ولا رأى 
التاريخ ان مقعداً عبد » وأما الاموات ققد عبدت كاللات والمسيحوعزر ويعوق 
ويذوث ونسمراً وود وهم والسيد الحسين. والسيدة زينب والامام الشافعي 
وغير هؤلاءقدعا وحديثا )ووو ؟مادهى وط,؛ فلاتصح القايسة يينهماوالفرق عظم 

( الثالث) المقعد وأمثاله من الاحياء قليلونادر بالنسية إلىالميت »والاصل 
في الاحياء اللناقة بان يدعوًا ويسيئلوا » وزالميت والعكس 

(الرابع) العاجزون من الاحياء كالق.د وأضر ابديشق الاحتياط مندعوتهم 
إذ الانسانمد يبا لطيع لاعكنه.الاستغناء عن الاذاسى الايحياء عفانذا كان الإاصن 
كذلك فاما ان نقول لا تصح دغَوة الاحياء مطلقًا ءوهذا باطل رج للامة» أو 





ديد 


0 


|| تقول تصح بعد بحقق القدرة من يسئل وقيل التحقق لا تصاح » وفي ذاتك من 


المدّئة والاعنات مايا" باه الشمرع الرحم » فلم يبق إلا القول بصحة دعوة اللاحياء 
وإزالة التضييق عنها في الامور المقدورة في العادة وعند توفر الاسباب الظاهرة 
للعتادة» وهذا التقسيم لايازم فياايت 

( الخامس ) دعوة الم #تضمن المشوع والخنضوع والرهبة والرغبة والذل 


|| والسكنة ظاهرا وياطنا بأ بلغ مم هاما هو الواقع . وهذه الامور هي قل بالعبادة 


وليابهاء واما دعوة القعد فا فلا تستازمذلك 
) السادس ) دعوة الاموات توجب الاعتمًا دفيهم زيادة علي ما حم عليه 
و نحم مالا يستحقون » ولهذا ترى المعتادين دعو هم يعتقدون أوبعضهم انهم 
لانىعليهم شيم نالعا مومن |<وا لهم قربوا ام بعدوا »اخذوا امأعلنوا»فيمتالئون 
منهم خوفا ويراقيونهم أفذد اأراقنة» وترى 5 “مرا منهم يق.م الله كان ذبا ولاجر أ 
أنيقسم .بالولى اليت المعتقد عند كاذ! وينتبكحر مات اذ غعر عبال» وانفعلمانوهم 
انه يغضب الي تيبقي. فزعا متوقيا الشرمستعدا لنزولهء فيراه فينومه خيالا وأنه 
0 بصمورة منزعة بشعة هائلة» كاسد أوفيلاوجملصائل. وسبيه كثرة الذوف 


واحضار ذو ه ومر اقبتهأمر ه وهذا افضل ااعمادةو وأعها 6 ولاثيء من ذلك يلجم 


مندعوةالمقعد التسوية بينها غاية لمق والبعد عن معر فة ال انفوس ودرس الطبائم 


( اا ابع) في دعوة الاموات بتساط الشيطا ن » ويتوصل لى ايقاع النامن 
في الحذور والمقائد الضالةالزائئة يخرج فيزىاليت الصاح الذى يدعونه ويقول 
انا فلان الشيخ عوانا الوك القبورفي جبة كذا. وكثير 00 1 
غليه من الصائب واحلال ال زاء ورم الحلال. وترنى اغلب العامة وكثيرامن 


العلماء اشياه العامة يرون لاولى الواحداج 00 لات عديدة 


5 - البروق 





0 

وهذا باطل ببديبة العقل إذ الذات الواحدة لا تكون في زمن واحد في مكانين 
يعرف هذا بالغسرورة وابذا-لو خاطءت العام في ذلاك لادركه بسرعة واحاط 
ببطلانهوهذ امنشؤه مث ل الشيطانكاقل تعالى( قل هل انبتكم على من تنزلالشياطين 9 | 
تنزل علىكل افاك أ يم )وا كثر اربابالقبور اليوم اناكون أثيمون » وقال ( ل 
تر أنا راسلا الشما م بن تؤزم عأز | الذز: : هو الدفع بشدة و لاثيء | 
من ذلك في دعوة المقعد ١‏ 
( ااثامن ) في دعوة الوبي ما نراه الان من فشو النكرات وكثرة الوبقات | 
المضادة للاديان حميءاء من اختلاط الرجال باانساء وخر وجهن من ببوتون بغير حرم | 
ومايصيحة مما لايذ كرء و ل ن ابنابغير رحمهء وورثنهغيرماله» وحرمن طْئلا 
من ماله » وك فرقن بين اأرء وزوجاء ومامعه من بناء القباب عليها وايقاد السرج | 


ود 522 سوام | وزفتبا وشدانتها يع ونا فيح مزا<ور عله 


( التاسع ) في دعوة الاموات ذلة وهم انة ة وإهلاك للنقوس الحية و منع للميتة | 
دن أن تكونحية» وتعودها الجن والافتةار الى العاجزين إذا دعا الم ب التي | ا 


الع تعود الرضا بالحطةوالهوانأنهميت وشعربافتقاره وهو قبيح في المقل والشرع | 
( العاشر ) يقال لا يصح قياس دعوة اليت على دعوة القعد حتي تعلم عدم ||| . 
الفارق بينها ومن أين عاستعدمه ‏ اذ قد يكون ثم فوارقم تعامها ١‏ 
(المادى عش ) يقال أعداؤك أقاموا الدليل ان الدعاء والاستغاثة عبادة ٠‏ 
وصرف المبادة اغير اللّشرك»امافيالاحياء العاجزين كالمقعد وامثاله» فقد اجممنا | 
وعاءئا بالضرورة من الدين أنه لس شركا ولا كفرا واما الاموات فيبقون علي | 
الاصلءو ازعير ف العبادةالبهم شر لحي" توافيبالدليل علي استثنا دعو تهم و ما أقاه أ 
( الثاني عشر ) جواب معارضته » وهوان يقال : ما تقول فيمن اعتقد في | 

ولي من الاولياء أوعالم من العلهاء » كالشا فمي مثلاء بأن الله اعطاه التعمرف الطلق | 
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كي من أشاء وعبت من شاء » وبدخل النة من أحب والنار من أبفض 

فان قلت يكن فقد خالنت وتناقضت وحبط اعتراضك . وان قات لايكتر 
ولا يضل فقد كابرت وخالفت » واضحت مكابرئنك سلاحا لخصومك يصولون 
عليك به» ونقر عنك احبابك انكان لك احباب 

ويقال 'انيا:ما تقولني رجل اعنقد فيفرعون الصلاح والتقوي وانهفي المنة8 
ذان قلت كافر فقّد مات اعتراضك . وان قلت لا يكذر ولا بزيغ فقد جاهرت. 
بال مكابر 5 الخاص والعام * 

ويقال الما ماتقول في الذي يري في رجل فيالعصر الؤاضر أنه مرسل من 
عند الله موحي اليه ! فان قلت لا يكثر فد فرقت الاجتماع وكذبت القرآن 


* | والحديث . وان قلت يكز ر قبل ما السبب في كفره # وما الذايل عليه : فان قلت 


ا لاي اعتقد فيه ما ليس له ققد ضاع الزامك ومات خصامك .وانقلت ت لاه كدب 
||| اله ان والاحاديث الناصة انباب النبوة قدقئل. قلنا الادلة الدالة على عدم صحة 


ْ دعوة الاموات اظور و اوضح من ادلة انقطاع الرسالة 


واجملة اغتراضه هذا م ن اهجن .مايقال واحقر ما يتصور ‏ وان زعمه قويا 
قاهرا فكا حكى الله عد ا ( فالقواحبالهم وعصيهم وقالوا بمزة فرعون انا 
لحن الغالبون#فالقى مومى عصاه فاذا هي تلقف مايأفكون ) 
وإنا اقوم .ما اميلت وجوهنا الى معشر عالا غدا اليتوالنبى 
فاد عائذ منا معاذا بنجوة ولا هارب الا الينا بنى الدريا 

1 
قوله : عل ا نالتسبب مقدور للميث 0 يكتسبه في الدعاء كالجي الج 
١‏ دعوى كاذية مكررة لابرهانعليها وقد سبق امثاها كثيرا . ولو ثبتت1تفد 
ف الطاوب #انقدم 
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واما الحديث الذىحاء به فلا يقبل ولامحتج به حت يبينصحته. ومحرد اتيانه | 


3 ليس حجة ولا شيه ححة 4 فالامتدلال يوسأ قط ولا سيا فيمسئلةالتوحيدفضلا ا 


عن انهإييين من رواه هن المحدثين ا 

م يقال لوكان الحديث صحيحا ما كان دالا علىالدعوى » إذغاية مافيه انهم | ا 
يولونتلك آله قَالةَ بعد انسلةوا ماذكر » وهذا لايكفي فيجواز 03 ) ا 
م » وهل هو اخذ له من كونهم يغبمون ويشعرون #لايصح أن يكون 1 لجواز | 
ان السموع طم هذا فقط لاغير وانهم لوسمعوا لايغبمون ولوفهموا لاجيبون» أ ا 
ولو احابوا للا دات الاخابة على الحواز 5 مضى مرارأ 

وقوله بعد بل الارواح يمكنها المعاونة بنفسها كالاحياء » ويمكنها ان تليمك | 
وترشدك الح قول كاقواله السابتة معاد منادء لاعدة ولاعتادء ولاعمد ولااسناد ا 
َليْرك بلا احترام ولا احماد ١‏ 

وقوله : وكثير| ماانتفم الثاس برؤيا الارواح في المنام 

قول فيغاية الحسن والابداع » افد تسغل قاية التسفل <ى رج ع الى الاسعلال | 
بالرؤي النامية ( إن الاماتي والاحلام تضليل ) وهذا فيمنتهى الحكةوا الذلفة أ 
وار نا احدا وطلما رأينا - ولاسمعنا ‏ وكثر ماضمعنا- انه نام 5 ا 
يصير| ورقد فقيرا فاسفر ثريا »لابه رأى وليا في النوم فرد له بصره وابعد عنة | 
ره » هب حصول ذلك ولكن من نأك أن.السبب هو رؤيةالارواح * يوز | 
أنالله فمله ولاسيتلدسوى ارادته الاحسان والرحمة اعباده» أولهسببغيرماذكر ْ 

كال إشاهت ازسنه رد الأريات » ولكن الشأن في كونه حسنا ولطفاأ 


والميد إذ جوز انه قتنة ونقمة وهبه لس كذلكء ولكن كف دل على جو 





دغوةالارواح والاستغاثة م : 
قوله : واعانا تعود اليه 


ون نةول : العود لنا أحمد (وان عدتمعدنا وجعلنا جرتم للكاف رين حصيرأ 





أنه | 


ضلا | 





- 
ل 


وافياوجه الىهذا الشيخ المتبجح » التميز غيغآو كرء المتدفقذهواً وخر 


سؤالالا مكنه منه النجاة » الاأن برجع الينا ويقول : الاناة الاناة ( واي لغفار 
منتاب وآمن وعمل صالخا ثم أهتدى ) وألزمه إلزاما يكون عذا به عليه إزاما » 
إلا أن برجع ويقول: السلاما السلاما 
وهو أن يقال له : ما الشرك الذي نه القران عنه وجل آلآ ني به را 
في جبنم أبداً ؟ فان قال: هو أنتصر فق شيئًا من العيادة لغير اللّه» أي دن كت 
الله وغيره #قدل وما ا'عبادة التي اذاجعات بين الله وغيره كانت شركا وكفراً # 
فان قال: هو أن تعتقد أنمع الله خالفا آخر وموجداً ثانيا 
قبل أولا . هذا ليهو مدلل العباذة ولا معناها باتثاق أصحاب الاسان . 
وبثالناننا يلمك أن الحد له ككون مشر حى سد مشا ركه در إس ل اطق 
والاتجاد » ولو سجد للاوثانوالاصنام»وصلىطأ وصام » وعمل كل جرعة وإثام» 
ونذر وذح الأولياء وعمل كلمايعمل غير اعتقاد الخالقية افير الله .ولانوقفتي 
بطلان ذلاك عند كل أحد 
زعال انها ليق هذا تغثير ذا الك أن إلى عدت الرمل ا حك 
المفرقة بين المسلم والكافر 
وأن فاك زيادة عل فأذكر - وهو ايضا أن تصر كنا نما سعى عنادة في 
الاغة اغير الله + قبل هذا أولا هادم مذهبك وحصنك الذي تلبأ اليه» اذا 
قبل ان هؤلاء كثروا وعماوا اعمالا مخرجة من الاسلام : قلت منكرا معظياذات 
بصوت بز ازل الارض » كيف يكفرونوثم يغردون اله الاق والاتجاد ؟ؤمبطل 
قولك السابق ايضا ان المستغيث لايكذر حتى يعتقد الشاركة في الخلق والانجاد 


ويقال ايضا :هذا منسد لدعوة الامواتجملة لان الدعاء والاستغاثةيسميان 





ط١مووح‎ 

عبادة ؛وبكون حينئذ اععراضك السابق واقها عليك . فان قال لا يكثر الا اذا 
صرف العيادة اغير الله واعتقد انها عبادة فان لم يستقد انها عبادة لم يكفر 

قبل هذا باطل باتغاق أهل المعرفة بل والمواة 

ويقال ثانيا عليه لو سحد العبدلغير الله وصلى وصام وثوى ما الحب والقرية ٠‏ 
لاالعبادة لم يكفر وأن قال ان الدعاء ليس عبادة ولا الاستغاثة . قبل له وكذلاكت 
السجود والركوع ايسا عبادة . وان قال إن من سجد لله وركع قيل لدعبد الله ٠‏ 
قلنا وكذا من دعا لله واستغاث به يقال عبد الله 

وان قال:الدايل انالدعاء والاستذاثة ليسا عبادة انه جوز صر فرها للاحياء 
بالاتفاق ولو كان عيادة ماجاز بالمرة . 

قيلله اولا ‏ هذا لاوجه له بعد اثيات انه يسمى في الاذة والشر ع عبادة 


ويقال ثانيا -والسجود لوس عبادة» والدليل عل انه لس عبادة سحو داولاد 


يعوب وأبهم ليوسف عليوم السلام 6 وسحود الملائى: لدم 6 ولو كان عيادة 


ماجازدر فه غير الله. و الدليل أيضاعل انالسجود ليس عبادة انه وضع الجببة على 
رض » والاحناء منمعانيها. وقد وز ان يذملذلك الانسان لحاوق اغرض 
من الاغراض وان يضع جبهته في الارض » كأن بريد أن بريه شيئا أويحمل له 
اهرا وأو كان غبادة للا از 
وأن قالسجود اولاديعقوب والملالكةخاص. جهمقلناو كذا الدعوةوالاستئاثة 
خاصان بالاحياء. وان قال بعض العبادة صر فها لغير شرك وبءضما ليس كذاك 
كناف الدناء أغيره تعالى ليس شمركا وصر ف السسجود شرك» قيلوماالدليلعل 
هذه المثالة وما هي الا خض حم ويمكننا عكسما 
فان قال الدايل عليها جواز أن بدعو الاحياء وتسأهم وهو يفيد أن صرفه 
للخلق غير شرك قلنا_أولا - جعله في الاحياء ليس شركا مع انه في الاصلعبادة 











-9هم6١ط-‏ 
لا بدل على ان صرفه الى الاموات ادس شركا ل+واز ان يكون في هؤلاء شرك 
وفي غيرمم ليس شركا . 
وبقال ‏ ثانيا والسجود والركوع من الامور التي صر فهاللمخاوق ل 
عبادة ولا شر كا » ودليله ما تقدم من سجود الملائكة واولاديعةوبوما قدمته 


دن الامثلة المصدرواية 
ويقال_ايضا _الدعاءعبادةام ليسعبادة# فان قالعنادةءقيللهاليست العبادة 
جب صر فب كلها للهوانصرفىشيء منها لغيره شرك. فانة ل نعم الامر كاذ كرت 
قيل له ثبت قول اعداثئك اندعو ةالامواتشرك. وا ن قال لا اوافقان العبادة 
يحم صرفها لله. قيلهذا مع غذالفتهللاجماع والضر ور الدينية والنصوصالقرانية 
كقولهتمالى (وقضى ربكالاتعبدوأ الااياه._امر لاتسبدوا الااياه_ذلك الدينالقهم 
ولكن اكثر الناس لايعلمون_واعبدوا الله ولا تش ركوابه شيا-فاعيد الله مخلصا 
له ألدين الاللّه الديالخالص- وما أمرو الا ليعيد انه مخلصينلهالدين ولو كره 
الكافرون ) مع خا لفتههذه انحا لنة يمكن أن يقال كذا السجودوال ركوع والصلاة 
2 وغيرها من اركان الدين اعلها من العبادة التي دمر فها لغير الله لا يكون 
شركا . ولا يقال في الدعاء والاستغاثه تأويلا 000 الاقيلفي الس جودوالركوع 
وسائر ما سبق كذلك . وان قال لا اسلم ان الدعاء عبادة . قلنا وكذا لا نسلمان 
السجودعيادة . فان قال هذا خلاف 00 قيل وقولك خلاف الاجماع 
وان قالان من سحدلله يقالله عبد الله باتفاق اهل اللسان والمسامين. قانآ 
وايضا من دعا اللّهواستغاث به يقال انه عبد الله بالاتفاق . وان قال ان الس.جود 
امر القرآن به.قلنا أمره بالدعاءأ كثر وكذالىحم ر نهايةحتي يرجم الىااق.ويقال 
ايضا له ماالعمادة؟فانقالهيافراد لله بالخ لقيةوالاجادءقيلهذا باطلمن وجوه: 
ّْ # الاول 6: ان الشركين العرب وغيرهم كانوا مقرين أو اكثرم بإفراد 
لله بالخلق والاجاد ومعه كانوا عابدين للاصنام مشر كبن 





0 ١ 6 ١ ب‎ 

*ل ااثاني 46 هذا يقتضي | كفار المتزلة وأغلب السادين وهو غير سديد 

اثالث * انه خلاف ماقالت كتب اللغة التى نزل القرآن ,ها فايس | 
هناكءال اموي فسسر العبادة بهذ التفسير 

الرابع 4 انمنصلى لهو صام وحج وعمل الاعمال البدنية يقالله عبدالله 
والاضل في الاطلاق المقيقة 

“ل الخامس » من عتةد وجود الله وانه خالقكلشيء ولكن لمعمل خيرا 
قط لا يقال انه بعد الله ولا عابده 

السادس »# هذاخلاف الحديث الصحيعحالقا ثل «الدعاءمخالعبادة »والرواية 
الاخرى « الدعاء هو العيادة» 

السابع 36 انه يقتضي ان كل من افرد الله بالخاق لا يكون مشر كا مهي 
علءولا حنٍ فساده 

* الثامن » هذا خلاف تفسير المسسرين الآ با تالتازلة في الامر بالعبادة» 
كقوه تعالى ( واعند ربك حت بأتيك اليقين ) ( فاعبد الله مخلصا له الدين » أ 
( واعبدوا الله ولا تششركوا بهثيكا وبالوالدين احسانا ) فانهم يفسر ونا بالصلاة 
والصيام والخضوع والخشوع وامثاله 

ل التاسع 6 لو كان كذلاك 1 كان اقوله ( ويعبدون مندونالله مالاينتمهم 
ولا يضرم ) واشياهها من الآنات الفيدة أنهم يعيدون الاصنام معنى . ولو 
كانتالعبادة هي افراد المءبود بانفلق لما صح اطلاقالعبادة علي افعال الشر كين. 


في اصنامهم» فانه مملوم با اضر ورة انهم ما أفردوه, باغخلق والاتجاد وما رأوا 
انه لاخالق الاهم 

العاشر ‏ لو كان الامر كذلك كان قولهتعالىآمرا رسوله(واعيد ريك ) 
تأكيدا والاصل في الالفاظ أن تكون للتأسيس . وإن كان غير ذلك في تعريفه 





-؟ ه ١‏ تت 
العيادة وتفيرها. فاما ان #قول هى كل مانتقرب به إلى الله تعالي و يقصد به قانا 
وهل يتقرب اليه بالدعاءة فلا الةسيقول نعم يتقرب اليه بالاعاء قانا وهل وز 
عرف دوع ون الميادة لخر أل : فان قال يسوغ .قلنا خا لئت الدين أجمع 


(ثانيا)هذا الثيءالذىيسوغ درفهتمدود حصور مءين»ام ليس كذلك!فان 


اختار الأول قلنا أرن هذا المين المحصورة وما الدليلعلى حدموحصره؟ وهل جرا 


فلا يقول شيئا الا قبلله فوا خرههمثله حتييءود ال ىالسكؤت والحصر 

وان قال ذلك غير معين ولاتمدود بل يجوز في كل جزء من العيادة در فه- 
لغير الله كان هن ابطل الباطلات وابعد المستحيلات» وإن قال في تعريف العبادة 
هو مالا يصح صصرفه أخير الله لافيالدنيا ولا في الاخرى. 

قبل أولا » لاد ليلءليه لامنشرع ولا لسان. وما كان كذلكلا يلتغفتاليه 

وال ثانيا هذا يقذي باخراج كل العبادات اوا كثرها عن كونباعيادات 
ذان الس<ود مثلا جاء فعله في الدنيا اخير الله كا تقدم . وكذا الحج يكون غير 
عبادة »والقيامفيالصلاة غير عبادة »ودعاء اللّغير عبادته» والتسبيح وانتهليل غير 
عباذة لان هذا الامور قد تكون. لخير الله بالججلة » كا يقام للرعل القادم والزائر 
وامثالها “وج | يضا احاجة والحج هوالقصد في الاصل_وللا<باب هوت يح ١‏ هم 
ونقدس اخلاتهم واعراضهم من الريمة» 0 ببق الاانيقول الدعاءهو الذى ليس 
عبادةفقط. وان كان عبادة وصح الحاقه بها فلاعيادة جوز ضرفها لاخاق وها 
مثل لمناقشته والزامه وابطال مقاله . فان عله صا<ينا رجع اليناو نض يديه من. 
دعوة الاموات والاستغاثة بالاجداث وقل اده الذى هدانا أبذا وماكناء 
لنبتدى لولا ان هبانا الله والله اعلل 





-عموو ل 


الباب ال ىأبع 


ل( فما احتج به الشيخ من أقوال الملداه) 
قول ابن قدامة الحنيل 


قال الشبخ ابن قدامة فيالذني فيزيارة!نني مَل تأني القبر فتوليظمرك 
القبلة وتستقبروسطه» وتقول: السلام عليك أيها الني ورحة اللهوير كاتهءالسلام 

-عليك ياني الله وياخيرته من خلقه - إلى أنقال > اللهم اجن عنا نبينا أفضل 
5 من النبيبن والرساين » وابمثه القام احمود الذي وعدته » 
الذي يضبطهبه الاولونوالا خرون - إلى أنقال- اللهم انكقات وقولك الاق 
( ولو انهمإذ ظاموا انفسهم جاءوك فاستخفروا اللهواستغفر طم الرشول لوجدوا اله 
:توابا رحها )وقد انبتك مستغفرامن ذنوبي»مستشفماً بكإلىري . ام 

(قالالدجوي) فانظر إلى استشفاعه يهني قبره الذي رمه الوهابيون (الحنابلة) 
-وأظن امه لاتجرءو ن على التغرقة بين الاستشفاع والتوسل» وانكنا لاتبعد منهم 
-ما يعقل وما لايعقل . الى اخر سبه واقذاعه 

والجواب علكلامةمن وج 3 

« الاول ‏ إما ان تكون إماماً جتبداً تأخذ بالدليل الذي تستنبطه أنت » 
بوإما ان تكون مقارا نقاد صاغرا الى التحليل والتحريم . فان كنت الاول 
- وماإخالكه_ فلا يصح اث ان تستدل بقول إمام مجتهد مثاك» بل بج بعليك 
البيان والبرهان . وان كنت الثاني_وهو الو اقم كأها أن تسكن !مفلا كل إمام 
وعالم » وإما إن تكون مقادا اماماً واحداً من اله : عة الاربعة أوغيرم» فان كنت 
«الاول (زمك الناقضن والتهافت والجع بين الضدين . لانابن قدامة الحنبلي قال 











-ذ١هه‎ 


|أمثلا بجواز الوسيلة» وقلا.نتيميةوابنالقموابنعبد اهادي وابنعتيل (الحنابلة) 


لا جوز الوسيلة » فبأي قول عالم تاخذ 8 
وأيضاً- على كونكمقاراً لكزإمام- يازمك أن تأخذا قال ابنتيميةوابن 


|| الم وابنعقيل وابن عبد الهادي عإذ م أمة وقدقالوا بمنع الوسيلة. وأما إن كنت 
|| أأر<ل الثاني » وانك مقلد إماماً واحدا سب »ء فاماان يكون اين قدامة اوغيره 


||إمن الاءئمة الاربعة أوغيرمم » فان كان الاول وما اظنه فاما ان تكون مقاراً له في 


كل شيء وإما أنتكون مقلراً لهفي بعض الاشياء » فان كان الاول فهل قاللك : 


أن امجتودين الااخرين والتابمين للم إذا خالذوني فم مخطثون يجب الرد علمم-م 


وار بتهم ؛ مطلوب مذك الدليل على قوله 


وأيضا إذا كنتمقادا لهف كلشيء وجب عليك أنتءتقد ان ال تمالىفوق 
العرش بذاته فان ابن قدامة ةل بذاك » وقاءل أيضا ان الحوادث تقوم بذات 
الباري » وقائل ا ن كلام الله بحرف وصوت » وينزل بذاته الى السماء الدنيا كل 
ليلة ويجيء و يتشكام ويقرب بذاته ويبعد ‏ الى غير ذلاك من العقائد التي جات 
مها السور القرا نيةوالاحاديث» وتةيلها ابن قدامة بقيول حسن 

وأما ان كنتمقاداً لاني بءض الامور خالفت وتناقضت وطولبت بالدليل 
عل التفصيل » وما يصح فيهالتقليد وما لايصح أويجب أ وبحرم . وأما ان 'كنت 
مقاراً افيرالشيخ ابن قدامة_واحداً من الا"“عةالاربعة اوغيرهم_فقد بطل استدلالك 
مرة » ول تنل آلا التعب والحرب والغضب ‏ الا ان تقول إن الا نمة متفقون 
فقول ابن قدامة مثلا عبارة عن قوم أجمعين» فيقاللك مع بطلانه : نبؤبي بعلم ان 


م 


نّم صادقين . ويقال أيضاً :اذا قول اببنتيميةوابنالقبم وصاحب الصارم الني 
الخحرمين للتوسل هوقول العلماء كافة 
مابقي فييدريك الا ان تقول : أريد ان أبطل كلامالوهابيين بقول امنا ياة 
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لانهم يزعون انهم حنابلة . فيقال : خاب أملاك »وحبط عملك»ورجعت بلاثيء || 
وساءتلك العقبى ؛ ويكو نكلامك اذا قاصراً على من هو حنبلي ولا ببدال التوس لأ 


أ 


عامياً ؛ولاينفم لدى المدعين الاجتهاد من الوها بيين وغيرهم »وكذا لاينقم الام 


الوسيلة من أربا ب المذاهب الاخرى . ويقال أيضا لاينفمك هذا حتىعند الوهابيين) 
كابم ؛ لانهم اما ان يةولوا دن مجتهدون نأخذ الاحكام من القرآن والحديث) 
لا نقإد إماماً معيتاً » أو يقولوا إنا »ةادون . ذان قلوا الاول بطل كلاءك» 
واستدلالك بقول ابن قدامة لايننعك في الدنيا ولا.يوم اللددن » وإن قلوا الثاني 
وانهممقإرون فلا ينيد ك أيضاً قو[ صاحب الذني» سواء قالوا إنا مقإدون احمدبن 
حنبل اوغيره . أما ان كانوا يةإدون الاماماحمد فلهم أن بقولوا وجدنا ابن قدامة 
جا زاتوسل وهو هن أثمة الخنابلة » ووجدنا شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم 
وابن عبد اهادي وابن عقيل وتمد بن عبد الوها ماعو |الوسيلة ‏ وثم من أأعة 
المنا بل فرجحنا قوطم على قول ابن قداءة» لامم اكثر عدا » وأقوى عدداً » 
وأمئن سندا. فظابر انا انهذا هوم ذهب المنا بلة »وم أبعد ءن الخطأ من أبن قدامة 
وأما ان قالوا إنا مقلرون غير ابن حنمل كشبخ الاسلام ابن تيمية أو ابن 
اقيم او انعبد الهادي او ابن عبدالوهاب فلا يكون لك معبم كلام 
بتى عايك انتقول : انهم مقار وزلابن قدامة٠‏ فيقال كلا كلا .ومن قال اك# 
واقي اشأيضا انتقول: يكفيرداً عليهم انالككتاب الذي فيه هذا الككلام 
طبعه جلالة اللاك ابنسءود » وده الاستاذ المحةق العلامة السيد مقدرثيدرضا 
إمام عدمره » وخدث دهره ‏ ابس بعيدا ان تفهم أن هذا راد علبيم ومازمهم 
الححة » وهو م نأضءف مايقال »وأو هن ماختاق ؛فن قال او يقول آن من طبع 
كتا از مه انيمل يكل مافيه .نع قبل اليوممثلهء وهي الايام ولود للعجائب والذر اب 
الجواب ااثالي» نقول لانسل أن قول ابن قدامة حجة » ذفان كنت تراه 
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ححة.فوات برهانك فانه إما ان يكون مصباً في الواقع او مخطءًا » فآن كانءصيبا 
ع من عل الاخذ بقوله حتى اراه حمّا » فان خالئته لانه قد بان عندي خلافه 
ا ا ١‏ إن كان غطبًا قأحر 4 در ان يرد 
«الجوابااثااث”* إما انتكون استدلاتم نكلام صاحب الذنيبا لسلامعليه 
ل ومن زيارته » او من خاطبته او منذينك معا : 0 قد 
سل سوق .وان 0300 أخذت من تلاوة إل 3 6 فلا 2 اد 1 إن ليم قال* 


علا لا 4 ة حسرا على الكافرين الذين إيطيعوا 00 واله انا لفضله ومقامه عند 


ربهحتى ان لله عاق غفران ذوب العمصاة عل الذهاب لديه واستتماره لم وقت 


ان كان حنا . ووز انه بريد ياربجءات ت العفو 'ع نال مذ نين مشروطا بالذهاب 
اليه واستغغاره فيحياته “وهذًا غير ممكن الآن قأطق زيارة قبرهفيغفر ان الخطايا 
1 3 : واستغفاره لمذنيين المائين 
ىالا قوله : وقد اتبتك 1 من ذثوبي وقوله نما يك الى 
ربي.ا أما الاول وهو قوله : قد أتيتك 0 را من ذنوبيءفيجوز ز انه #اطب الله 
حان قات :كت ول اند ك وهو لم يأ نه + قات على حد قول ابراهيم خايل 
إلر-ةن ( وقال | يذاه ب الىر بيسيهد بن ( 
وأما الجلة الثانية وهي قوله : مستشتعابكالى ربي . فعي أقوىمالديه هناء 
وهيغير صريحة اذ أنقوله مستشفعا أي ساًستشفع يوم القيامة » على حد 
زان اجلل الله لات - اما توعدونلاات -انى اص الله )وغير ذلك» وغانة عافيه 
انه يجاز وأكثر اللغة مجاز . وقد قال جمع من الاصو لين وأهل الاسان ': لامجاز 
في القرآن » بل قد نفاه بعضهم من اللغة 0 حقيقة » والامل الى الصير الى 


إلا زالنصوص الغيدة ان الرسولميت»وانالميتلا رذع ىولا يسمع ولا ديرب 
ووز ان قوله : مستشفعا دك », اي بايماني بك ء والحاز از بالحذف كثير 4 





ا به ١‏ د 

والقرينة على الادلة السابقة . أو أن ناعلطاب لله »وقوله : مستشنما بكأي بذاك 
يار ب . وقوله:إلى ر لي . أي اليك يا يأرب : التذتمن الخطا ب إلى ااغيبة»وهو كثير 
بقي أن بشّل: : نيصح الاستشةا عله و 0 ن إلا من الاون. 
إلى الأعلى 0 أزيستشنم بذات اللهإلى الله كابامجاً من الله إلى الله 
وير من الله اليه ويعاذ به منه كاقال ١وظنوا‏ أن لاماءجا م نالل إلا اليه ) وكا في 
الحديث الصحيح « لاملجا” ١‏ ولا منعجى منك إلا اليك » وفي الحديث الااخر 
« أعوذ ذ برضاكمن سخطك» وجمافاتك منعقو بتنك» وأعوذ بكمنكيلا أحصي. 
ثناء عليك» أنت كا أثنريتعل نفستك» والحد, شالاول فيالبخاري ومسل» والثافي 

فيسل فقط . وعلى هذا لا يكونفيالغهائر اختلاذ ولاتشويش»بل تكون كلها 
راجعة إلى الله » والتكلام قبله يدل عليه » ولا يستيمد ذلاك ٠‏ ع تأويل المعترض. 

في قوله « يغزل ربنا إلى السماءالدنيا » ببزول 0 جه . 0 م استوى 

اعرش )أي استولى ارات كر فا ومع قولدفيةو قوله كلا عله احارية «أين اللّ8» فنا 
في السهاء :أي أبن رحمته وعظمته ٠‏ ومع قوله فية و ولا تدعمع الال 
ولا تعبدوا. وقوله ( وماأ نت يسمع من في القبور - انك لاتسمع الو ) الراد 
بهم الكفار . ومع قوله (وأناستنصرو في الدين فليم اانصر) ان الا ية تفيد. 
دعوة الاموات والاستمانة بهم. ومع قو لهفيقوله ( وكانوا من قبل يستفتجون على 


الذين كثروا) انها تفيد دعوة الاموات. ومع قوله : أن الاموات كالاحياءسواء م 
ومع قوله : ان العباد ليسوا فاعلين مطلما ٠‏ ومع قوله :ان الملاكة تدعى وتسئل 
وان تصرفها بدير 21 ولا مماسة . ومع قوله : ان الارواح جيب سائلما وتشمر 
به تام الشعور . ومع قوله : ان الاموات أعلم وأقدر من الاحياء . ومع قوله: انه 
لايكتر العبد الا اذا اعتقد مع الله ا آخر » وغير ذلك من الامور التي تقشعر 
طوها الابدان» ولايصح أن يلنظ ما »بل يم انتلفظ وترفض 











ِ بةة6 -١‏ 
(والجواب ارابع) ور أن | بن قدامة برىأ ن رسول الله 0 خاصةحي تي 
وانه إسمع وجيب , بخلاف غيره كاقال به عض الئاس 
(واطوات الخامس ) لا يفيدك هذا إلا نوا واحدا من أنواع التوسل. 


الكمثير ة القي تريد إثبامماوالتي هي شرك | كر تسمونهاسماء ما انزلاللهسهامن سلطان. 


كلام ابن الهم _ 


نم نقلكلام ابن القم في كتاب الأ وح » ظانا اتهيفيده ويردله الروح. قال 
قال ابن القم 3 للروح املطلفة مه نام اليدن وعلائقه وعوائقه في التصرف. 
والقوة وا لنفاذ واابمة والسرعةوسرعة الصعوذة اليه تعالى والتعلق يةماأء. بس لاروح 
الحبوسة المينة فيعلا:قاابدن وعوائقه » سبب انغماسها في شهواتها» فاذا كان 
هذا في علم الحياة الارضية_وهي #دوسة في بدنه_فكيف اذا تبردت عندوفارقته 
واجتمعت فيها قواها و كانت في أصل شأ نهاروحا عاليةزكية كبيرةذات همةعالية؟ 
فبذى لها بعد مقارقة البدنشأن آخر وفمل آخر.و قدتواردت الاحلام والرؤى. 
في اصناف بني ادم على فعل الارواح بعد اأوت إفمالا لا تقدر عل مثلها ‏ حال. 
اتصالها بالبدنفي هزعة الجيوش الكثيرةبإلواحد والغيا لق بإاهددالقليل جدا وجو 
ذلك .وقد رؤى الني و نكر وير في اانوم 50 د هزمدت أرواحهم عساكر 
الكفر والظل » فاذ) نجيو شهم مغاوية مكسورة مع كثرة عدد هم وضعف اللؤمنين. 
وقلتهم اه مائقل عن الامام | بن ليم 

(والجوابعليه) إما ان يكونك ل كلام ابن القبم حجة أو ليس كذلك فانكان 
جقيل ان هذا هو الذي ألف كتاب الجبوش الاسلاميةفي الردغلى الممطالة المهمية 
الذى حك فيه ويقرر أن الله بذائه فوق العرش"»' وقد أبيث ان يكون حجة: 
صوا! بل جعلته ضلالا وزيا وقلث هرات : أن من يقرأ هذا الكتاب بامعان. 
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-مخرج مشبها مجسما. وابن القمهوالذيالف كتاب الصواعق المرسلة في الرد على | 
الجهمية والعطلة وقرر فيه ما لاميرضيك من اثبات العلو له تءالى والامان ما في || 


القرآنوالخديث من الصذات لله تعالى » كاليدين » والعيئين» والساق» والقدم » | 
والذهاب »؛ والانيان» وااصعودء والنزول» والضحدك » والعجب» والاصابع » 
والنب » والحب» والبغض » والرضا » وااغضب» وا نكلامه درف وصوت ١ ٠‏ 
وهو صاحت كتات زا المعاذ ومدارج السالسكين » وكتاب الداء والدواء » أ 
وكتاب شفاء العليل في القضاء والحكمة وااتعليل التي يبطل فيها التوسل على و 
ما اثبت الشيخ واخوانه اباغ غ إيطالويقم على هذا الابطال من الادلة ما لا-قبل 
لك به » ولالأبرع منك » ويمين ان دعوة الاموات من الشرك الاي رالذى 
لا يغئره الله والذي ملر صاحمه في النار ابدا » وهو صا حب الشافية السكافية في 
الانتصارلافرقة النا حية التي <رر ف | الاعتقادااصحيعو الذي تعتقده ! سما وضادلا 
كيرا ..وااك عملت هذا ديف وذاك غير حجة ؟ هذا ما له ررجاء الذاحل 0 
ولا محمده النصيفون (إن شعو ن اللا الن وماتموىالانفس ولقدجاءهم من در 1 
البدى» ام للانسان ما ؛ى 7 فإله اليه 8 والا ولى ( ) وان ن يكن لم المق َأ ناتوا 
اليه مذعنين ٠‏ أني قلوهم مرض 7) واذالم يك نكلام بذ القيم حجة فا لك 
احتحججت ع ليش ححة ِ 
ذان قلت حجةعليكم وليس ححة عليناء قلذا وعلام 7 هل لنا كتاب واكم ||" 
ك0 ؟ إن قات لا متلدون لددو نناء قلنا ليس كذالك» أ أمن تا ليينا أخذت 
أن مقإرون له أم من ٠‏ السزتنا اكلم ك0 ن #يء من ذاك»وانقات ت أخذته من ا 
6ن كد رمد إماماً تتبعونه في كثير من قوله » قيل هذا أكير هما 
تقدم كله وأبمدعن المعرفة والضواب.ثم أو كنا مقإدين له أوجبعلينا ان م 


حكه .في التوسل» وان دءوة الاموات شرك » وما خالئناه في شيء من التوسل » 











7 
|| وعارته هنا >تملة » وأما في الكتب الاخري فصريحة في موافقتهلنا .وانقلت 
أ هو حجة فيا إذا كانموافتا للشرع .قيل إذاً عليكالبيانني انه موافق هنا مخااف 

| هناك » وحينئذ تكون الحجة بالشرع لا بقوله 
(ااثاني) لانصدقماقال ابنالقم منحكه على الارواح هذا الحم الغالي» بل 
ا وخبط وخرصمنهليسعايه اثارةمن علِءولا إشارة من ّ “ولا ايةمنالقرآن 
| ولاحديث من الاخبار وهيها ت أن نمتقد ا نالارواح هزم ا +نودالعظيهةالكثيزج 
1ل ويا راننا ولاسعمنا انجيشا كافراً كانام مؤمنا »فاسقا ام صالخا هزم 
بغي أسباب ظاهرية "كحيش مقاتل وأمثاله . ولا رأينا ولا سممنا ان أحد او 
أكثر فيالحرب أوإغير ها قطعستعنقه وجذت رجاه أويده ءاو كام جسمه او فت 
عينه من غير أسدا ب مباشرة منظورة » فا للارواح إذا كانت قادرة هذه القدرة 
لاتفمل بالناس شيئًا » وما للارّواح الصالة الطاهرة الزاكية لاتدافم عن حريةما 
و بلادها ودينها إذا كانت مستطيعة + أترونها مخاطبة بةوله ( وتماونوا على البو 
والثقؤى ) وقوله (يا أيها الذينامنوا قاتلوا الذين يلو تك منالكنار وليجدوا 0 
عاظة ) وقوله ( ادع الى سبيل ربك بالمسكة والوعظة المسنة وحادطم ! 
أأحسن) وقوله ( وإذ أخذ اللهميقالذيناوتو| الكتاب لتبينته للناس ولاه - 
|| إذا كانوا مخاطبين فاللم لايفعلون ؟ وانكانوا غير مخاطبين فا الذي استئناهممن 
هذه العمومات وجعلهم هنها لإين 7 وكيف يسوغ ان الرسول وأبا بكر وععر في 
عصر من الاعصار هرموا السكفار .أو أذلوا النجار يمد موسهم 7 في أ سد من 
الاشفار رأ ينم هذه الاخبار ؟ فعليك بالعقل والاعتبار » وأي 7 تاررواهلنا اوأشار 
اليه ؟ وإذا صح انه عليه السلام وأحابهمياح طم القملوااقتا ل ومم قادرون» فا الذي 


قود معن الجر اد فيسبيله والذود عنديئه + وهله الامة الاسلامية قد ع فبها 


لبن : عشي الدم في الجسد » والاء في الغصن » والعدو قد أحاظط إحاطة السوار 


00 08 





ات ْ 

وا معدم » قا للرسول وأحابه ومن بعدهم بعد موتهملا يرشدوتها وهدونها سواء | 
سبيلها ؟ ولا يدفءون عنها عدوها ا 

الثالث ‏ أن يقال ان ابن القيم حكى روي 'مثامية وهل اهو يراا ناا 
وضدقا؟ حتاج الى بحث حق نعل أنه إارى للثامات ححه ة ولعليجاء بها على سبيل 
الاستشهاد عل أمور كان يثبتها لا غلى ان نكو ن حجة» وهذا لم كد من ابن انقب 
ققسه أ نالارواخ تدع فى وستغاث بها 

« الرابم»» هب الاس علماقال وان الارواح لا منالقوة والثفاذ الى؟خرأً 
ماذكر عولكن من اين استلزم ذلك ع ةالاستغاثة بها #:هذا لايازم عولا يلزمابن؛ 
القيم فانديصح لمنقال مقالته أنجنع الاستغاثةبالاموات لامور: 

(الاول) يمكن ان طا أفعالا دارجة عليهاسواء طابمنها أمإيطاب فالطلب 
لا تأثير .له فييكون عبن ممنوعا 

(اثاني) نحن وان فهمنا من الامور الذكورة للارواح انها قد تكون سيا 
لأأن يطاب منها ولكن السبب قد يتخاف وقد يكون له موافع أخرى » فاعلبا 


مع هذه القدرة إذا دعيت نجم منه مقاسد ومحرمات كثيرة كا نرأة اليوم 
النكرات لدى قبور الصالمينوانصالحاتءالتي يتفطر منها كيد الاسلام »وما إخا 
الكاتب يعاري فما أقو .و تولك الوالدمن الفيجدن والعير: وانحبت ولانكر 
وطالما رأى الناس في القابر وعلى الاضرحة من الدنا والفواحش ومقدماتها 

وقد حدث كثير من الشبان ؛ وأولِي المعصيان انهم لا يذهتتون الى حنلا 
الوالد الا للصوق بالنسوان ‏ والئظر إلى وجوه الغامان . وسمعت ذات يومانسا: 
يروي لاصدقانه مستنكرا مايرويمتوجعا ماندوين قال: كنتذات يوء أسه 


بين الاضر-ة الشيددة فس.هت قرا يقرأ في بعض الحجر البنية على اليت 
عقو لالراوي فاك صوت القاريء ليس ممتادا وله ادا حر كته العبودة ا 
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إما قراءة سس "ران او ينون او مصاب » قال فأشرفت من بءض النوافذ وكان 


الياب مغاقًا 3 رأبت القاريء عقد وكرن ف بي الضرجح اع ن الزائرات من غير 
وثيقة ولا شهود ولا ولي وان كانطا زوج حي متم فيالبيت فلا بأ س بامع يين. 
الرجاينعل مذه بأر باب الاضرحة ورأى يأصحاب القبو ر- وقد تبرعااشيخ المدفون 


وصار لها مأذونا وكان صاحب المقام حازاء الله أجاز للا التمريس في حجرته 
وبين يديه لتحصل لما البركة » وكان الزوج الك ريم مع هذا - يقرا أ القرآن 
الحكم ؛فيحال نزوه عليها كاهي سنة الافراح المتبعة 

فانظر الى ماجر الافتتان بالقبور والتعلق بالارواح . و؟ وك من الحكايات. 

التي لايقدر اليراع أن يشي وسطها #وعند عامةااناس وخاصةالنساءمن المقائد في 

العو ات ثيء يبرأ منه كفارمكة , ومش ركو قومنوح . ذهلىهذا عل الاستفاثة 
بالاموات منت وحرمت لا ينتج هما . ويقال أيضا : هب هذا ليس مؤثرا في 
المنع لكن يقال عسى أن تكو ن هناك موانع لمتعرفها فب لعندك د ليلعل نقيهاة 

الثالث» لعلها مع ذلك لا تسمع مناديها إذ هي بعيدة عنا فيالسماء أو في 
الجنة او عند الله فاذا دعوثاها ل تسمع ولو سمعت ما احابت وهو لاينافي ما ذكر 
لما من القوة والنناذ 

#إالرابم#يجوز انها مشغولة بذاتها ونميمها وسسرورها لدى خالقها “ودعوتها 
تكون شاغلة ا عماهي فيه فيكوندماؤنا طاظلها وخطأ وتنكيدا لميشها الرغد م لو 
دعوت مصليا ومشتغلا بعبادة ربه لبعض شؤونك » كنت مخطنا ظالما له» وان 
]| كك كدر عل ادك 
الخامس > اذا بطلت الاعتراضات والابراداتالسالفة فيمكى أ يقال 
إن السؤال ا مع ذلك حرام فا كلمايقدر عليه حلال 

الجواب الخامس على كلام ابن الم قوله : الارواح فاعلةقادرة وفعات 





ا 


كذا ؛ودمرت كيتءوأعزت فؤلاء وأذلت اولئك» "دقولنا انفرعون وقومه 


أعرقىم البحر وآذام ال زاد والقمل والضفادوع والدم 9 وقولنا املككة عادا ارخ ا 


ل لله 


وقوم نوح أغرقهم / اطوفان . وود أماتتهم الصيحة . والرسول ميكل صر 
يالرعب ٠‏ وقول الناس عامة : البحار مغرقةهو الامطار محبية»و الارض نافع ةمقيتة 
والنجوم هادية »والشمس متوقنة حياة الارض عليها - هل هذه العياراتتفيد 
أنصاحبها تجوز دعوتها والتوسل بها ؟فان كانت تفيدهفيمكنان يكون لكوشهة 
في كلام ابن القم والا فلا 


#الجوا ب السادس 6 ماسلففي اكلام عل قو لصا حب المغني قبل هذاو الدأعر | 


كلام الشوكاني 


وأما مانقل عن الثو كاني فياحازة التوسل فقد اشتمل نقله عنهعلرغاية الفش | 


والتدليس ءوتلبيس الوق ءوأخذ مايهوى » وترك ما لايرضى » لانه نقل العبارة 


ا ينهم القاريء من كلام الشوكاني غير مايريده » فيحسب القاريء | 


مما تقل أن الشوكاني يوافقه في احازة التوسل ودعوة الاموات » اختزل كلامه 
اختزالاء وحذق منهحذفا مخلا مله غشا وخطأ وهوى مرذولاء لازالكلام 


اذا كانمتسما متصلا بعضه ببعض أفاد مءنى » وإذا غير نظامه أفاد معنى اخرقد 


يكونمضادا للمءني الادلي . ألا ترى لو اقتصرت علةواه تعالى(فويل لاحصلين ) 
و قرأ (الذينهم عن صلاتب ساهون) كان المءنى باطلا خلاف مابراد 0 ْ 


لو فما تبقوله ( ولا تقربوا الصلاة ) وقوله (وماخاقنا السموات والارض)وةو 
المؤمنين (ربنا ماخاقت هذا) ولو قلت فيكلة الاخلاص (لااله) وانتهيت ك 


فيهذا كهمفسدا الكلام مثيره وكذلك التقديم والتأخير وهذا يقولاابلاغيونا 


ولكل كلة مع صاحبتها مقام . واقد كان اليبود هم الاخصائيين الاعة في هذا 


| 











6 وك١‏ ع 

الباب « باب التحريف والابدال » ( با أيها الرسول لا حزنك الذين يسارعون 
في الكفر من الذبن قلوا امنا بأفواههم ولم تؤءن قلوبهم ومن الذين هادو ا" 
سماعون لل..كذب مماعون لقوم آخرين ل يأتوك » رفون الكلرعن مواضمه ) 
( ي! بني اسرائيل اذكروا نهمتي التي أنعمت عليكم واوفوا بعبدي أوف بعبدك 
وإناي فارهبون * وآمنوا با أنزات مصدقا لما ممم ولا تكونوا أو لكافر به وله 
تشتروا با ياني منا قليلا وإياي فاتقون * ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
2 الحق وأنتم تعلدون ) 

وقد.ذكر رجال الحديثفيفن الجرح والتعديلانالرجل إذا كانمد لساغير 
عذل لايقبل قوله ولاحديثه ولاشهادته على الرسول جلي . و أجم المقلاءعل أن 
النصفبأيني مقام الاحتجاج عا لهوعليه؛وانمنااغثر والعار الاتيانبما يو افقدفقط 

واي ناقل لاك شيا مما قاله الشوكاني فيكتاب الدر النضيد الذي نقل منة 
الشيخ » لتعرف مقدار تدليسه وتليسه . 

قال الشوكاني في نفس الكتاب فيأثناء كلامه : إذا تقرر هذا فلا شك ان 
من اءتقد فيميت عن الاموات أو حي *ن الاحياء انةيضرة أو ينفعه» إما استةلالا 
ومع اللّء أو ناداه »أوتو جهاليه» أو استغاث بدني أ من الامور التي لايقدر عليها 
الخلوق فل بخاض التوحيد لله » ولا أفرده بالعبادة اذ الدعاء بطلب وصول انذير 
اليه ودفع ااضرعنههونوع من أنواع العبادة » ولا فرق بينأن يكون هذا الدعو 
من دون الله أو ممه ححراً او شجراً أوملكا أوشيطانا .كان ينمل ذلك أهل 
الجاهلية » وبين أن يكون انسانا خياً من الاحراء او الاموات كانتملة الآآن كثير 
من السامين » وكل علم يعرف هذا ويقر بهءفان العلة واحدة » وعبادة غير الله 


وتشزيك غيره معةيكون لاحيو ان5ايكون للجمادء و يكو ن لاحي كا يكو نللميت. فن 


زع انتم فرةا بين من اعتقد فيو ثنمن الاوثان إنديضر أوينقم »وبين من اعتقد 





اك 


فيميت من بي آدم او حي منه انويضر وينفع »او يقدر علما لايقدر عليه إلا الله 


ققد غلط غلطا بدا »و أقر عل نفسه بجو ل كثيرءفان الشرك هو دعاء غير الاشياء 
التي مختص به او اءتقاد القدرة اخيره فيا لايقدر عايه سواه أو التقرب الى غيره 
بذيء مما لايتقرب به الا اليه موجرد تسمية المش كين يها جعلوه شريكا بإلصم 
والوثن والالهيةاخير الله زيادة على النسمية بالولي والقبر والشهد كا ينمله كثير من 
السامين » بل الك اذا حصل ممنيعتةد فيالولي والقبر ما كان دل من 
يعتقد فيالصنم والوثن اذ ليس الشرك هو مطاق اطلاق بءض الامماءعلى بعض 
السميات بل الخ لح 5 تبكر تمس خش يد انه عولد أظلن 
عل ذلك الغير ما كانت تطاقه عليه الجاهاية او أطلق عليه اس آخر » فلا اعتيار 
بالاسم قط »ومن ل+يعرف هذا فهو جاهل لايستحق أ نذا طب بما يخاطب بهأهل 
العم . وقد عل كلعالم عاد الكثار للاصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد انها 
شر وتشء والاياة ميا عن اخالجرلاه ري 03414 الحالات نجزء من 
أمواهم » وهذا كلدوقم من العتقدين في القبور فا نهم قد عظموها الى حد لايكون 
الا لله م محانه » بل را يثرك العادي منهم المعصية اذا كان فيمشهد من يعتقده 
او قربا منه مخافة تمجيل العقوبة من ذلك الميت بل رعاءلا بتركها اذا كان في 
حوم لله أو في مسجد من المساجد أو قريبا من ذلك. وربا حلف بعض غلاتهم 
الله كاذبا ول حاف بالميت الذي يعتقده . وأما اعتقادم انم نها تضس وتنفع » فلولا 
بإشتيال ضمائرمم على هذ! الاعتقاد لم يدع د مهم ميا أوحياً عند استحلابه ع 
أو استدفاعه اذم قائلا : يافلان افمللي كذا وكذا وعلالل وعليك » وأنا با 
ويك . وها لقورت للاموات فانظر ماذا يجعلونه من النذور لم وعل قبورهم في 
كثيرمن الحلات . ولو طلب الواحد منهم أن يسمحيجزء من ذلك شهتعالى لميفعل» 


وهذا معلوم يعرفهمنعرف أحوال هؤلا, 
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.“مقال الشذوكاق: فانقات :انهؤلاء القبوريين يعتتيدون أن الله هو الضار 
الناقع» والخير والسكل بيده »وإناستءاثوا بالامواق قصدوا إءاز ما يطليونه دن 
الله. قلت : وهكذا كانت الجاهلية فانهم كانوا يعامونأن الله هو الضار النافم » 
وان اعخذير والشر بيده 6 وإعا عبدوا أصنامهم لتقرهم إن 2 زانى م 0 الله 
عنهم في كتابه العزيز . نعم إذا لم حصل من الس إلا جرد التوسل الذي قدمنا 
حقيقه فهو كا ذكرناه سابقاء ولكن من زعم انه لم يقعمنه إلامجرد التوسل وهو 
يعتقد من تعظم ذلاكاليت ما لاوز اعتقاده فيأحد. من الخلوقين وزاد على جرد 
الاعتقاد فتقر بإلى الامواتالذبائ والنذور ؛وناداهم مستغيشاً مهم عند الماجة 
فهذا كاذب في دعواه انه متوسل فقط » فلو كان الامى 5ا زعم لم بقع منه ثيء 
عن ذلك . والتوسل به لا يحتاج إلى رشوة بنذر أوذيح ولا تعظم ولا إعتقاد » 

لان الدعو هو الله سبحانه وهو الجيب ولا تأثير أن وقم بهالتوسل 
ثم قال : بل من زعم انهل يحصل منه إلا رد التوسل وهو يقول ياساله : 
ا قلان مادا لمن ستقدو من الاموات فى كاذت عل نقسه ‏ ومن انكر حصول 
الند اء للاموات والاستغاثة مهم استقلالا فليخبرنا ما معنى ما نسمعه في الاقطار 
المنية من قوط, ( با ابنعجيل عبازيلمي عباابن علوان كيافلان يافلان) وهل ينكر 
هذا مذكر أو يششك فيه شاك و عدا ديار المن فالامر فيها أطر وأعم »ف يكل 
قرية ميت يعتقدهأهلبا وينادونه ؛وفي كلمدينة ججاعة منهم <ىابمفي حرمالله 
بنادون ( ياابن عباس باء#خجوب ( م ظنك بير ذلاك فقد تلطف | بليس وجنوده 
أخزام الله اغالب أهل اللة الاسلامية بلطنه فزازل الاقدام عن الاسلام » 


غانا لله وإنا اليه راجءون 


نم قال الشوكاني: أبن من يمقل معنى ( ان الذين تدعونمندون الله عباد 


أمثا ل قلا تدعو 0 اللدأحد -لفدعوة لمق والذينيدعونمن دونهلا يستجيبون» 





ا 
لم بشيء ) وقد أخمر الله أن الدعاء عبادة بقوله ( ادعوني أستجب لكان الذين | 
يستكيرون عن عبادتي سيدخلون جهم داخرين ) وأخرج أبو داود واترمذي | 
وقال حسن صحيح منحديث النعان بن بشير قال:قال رشول الله جك «الذعاء | 
هو العبادة » وفي رواية 2 مخ العبادة »م قرأ الاية الذكورة ‏ وكذا التحر | 


للاموات عبادة طم 6والنذر لم يجزءمن الالعبادة “وااتعظم عبادةلم»» انالاحر | 


للنسك وإخراج صدقة الال والخضوع والاستتكانة عبادة لله بغير خلاف . هذا 
كله كلام الشوكاني . تمقال: ا 
(فان قلت) ان الشركين كانوا لابقرون بكلمة ااتوحيد وعؤلاء العتقدون؛ | 


في الاموات يقرون ما ( قلت ) هؤلاء إعا قالوها بألستتهم وخالنوها بأفمالهم» | 
فان من استغاث بالامؤات أو طلب منهم ما لايقدر عليهإلا الله أوعظمهم أونذر | 
لم جزء من ماله أو حر للم ققد انز لممئزلة الآ هة التي كان مشر كون ينعلون لما 
هذه الافمال عفرو كاذب عل نفسه لم يمتقد معنى لاإله إلا الله »فانه قدجءل إطا 
غير الله يعتقد انه يضر وينفع وعمده بدعائه عد الشذائد » والاستناثة به عند 
الحاجة » وبخضوعه له وتعظيمه إياه وتحر النحائر » وقرب "اليه نفائس الاموال » 
وليس مجرد قول لا إله إلا الله من دون عمل معناها مثبتا الاسلام »فلو قاها أحد 
من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لميكن ذلاك إسلاما 

م قال ( فان قلت ) هؤلاء العتقدون في الاموات لا يعامون بأن ما يشعلونه 
شرك بل لو عرض أحدهم على السيف ل يقر يأنه مشرك به » ولا فاعل لا هو 
شرك بل او عل أدفىعل أن ذلك شرك ل يفعله 

زقلت ) الاص كا قلتء ولكزلا ختى علدك ماتترر من أدباب الرد: الها 
لايعتبر فيثبوتها العم ععنى ما قاله منجاء بلفظ كدري أو فعل فعلا كفريا 

ثم قال فنقول لمن صار يدعو الاموات غند الحاجة ويستغيث بها عند حاول 
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المصيمات عوينذر لم النذور وينحر للم النحائر » ويمظمهم تعظم الرب- انهذا 
الذي يذملونههوالشرك الذي كانتعليه الجاهاية وهو الذي بمشاللّه رسله بهدمه» 

وقال أيضا : واعلم أن من الشبه الباطلةالتي يوردها المعتقدون في الاموات: 
في انهم ليسوا مشر كيز م نأهل الجاهلية أنبم اما يمتقدون في الاو لياءوالصالمين 
وأوائك اعتقدوا في الاو ثانوالشياطين . وهذه الشمهةداحضة تناديعل صاحمها 
بالمول . وقد نقل فيكتابه هذا كلام ابن القم في أنمايفعله هؤلاء اليوم من دعاء 
الاموات شرك أ كبر » بل أدل شرك العالم - وأقره 

وقال الشو كاني ايضا : قال شيخ الاسلام تق الدين فيالاقناع :انمن دعا 
نيدان كازمن الخلياة اعد ين فبوكفر ومن دك فى كتروفي تافر : قال 
أبوااو قاء بن عقيل في الفذون : لما صعبت التسكاليف على المهال الاغام عدلوا عن 
ضاع الشرع إلى تعظم أو ضاع .وضعوها فسهات عليهم إذلم يدخلوا مما فت 


أص غيرهم .وهم عندي كفار بهذه الاوضاع مثل تعظام قاور رطا لمر 
بالموائح وكتب الرقاع فيها ( ب!امولاي افمل كذا وكذا ) أو إلقاء الخرق على 


الشحر اقتداءونعبد اللا توالمزى َ اهكلام ني الوفاء بنعقيل 


وقال الو كاني : قال ابن حجر الهرتمي الشافعي فيشرحالاربعين: من دعا 
غيرالل فهو كافر . 

وقال قال شيخ الاسلام تفي الدبن في الرسالة السنية : ان كل من دعي من 
نيأو رجل صالح فد جعل نوع له من 'الأوهية : مثل أن يقول - بإاسيدي فللان 
أغدني أو انصرني أو ارزقني أو اجبرني » وأنا في حسبك » وو هذه الاقوال » 
فكل هذا شرك وضلال يستتا ب صاحبه ذان تابكما وإلا قتل . وكلام الثوكاني. 
كاه يدور على هذا . وعلى سكفير من دعا الاموات وامهم كقريش الذين قاتليم 
الرسول بل أشر » والتوسل الذي أجازه الشوكاني هو أن يسأل الله بالعمل الصاللم- 





11. 


.سواء كان العمل من التوسل أممنغيره 2 واستدل حديث الثلاثه أصماب الصخرة 
الذين آواهم الببت الى غار فانسد عليهم الغار فتوسلوا الى الله بصالح أعمالهم 
«فنجاهم الله. هذا هوالتوسل الذي أحازه » وإن كان اشوكانيقد وهم في استدلاله 


يحديث أجابالغار ء لانه لا يدل إلا عل توسْل الموء يعمل نفسه ست .وأما 
عل غيره فالحديث لم يدل عليه 

فال هذا امعترض جاء مْ ن كلام الشوكاني بما يوافقمذهيدوترك مايبطله ه 
انها هنات ووصدة لا ياحأ اليها إلا الضعفاء الذين يتلمقونباطواء » ويكتيونعل 
الماء » وهب أن الشوكاني أجاز التوسل 6 أجزتدفلا يضر نا فيمذهينا » ولايجب 
علينا ان ترجم اليه » وليس هوعندن! رسول بلهومنجإزالهلهاء مخطيءويصيب» 
فردك علينا بكلامه أوهن من بيت المنكبوتءلانه إما أنيكوز وافقنا أو خا لننا: 
غان كان وافقنا فلا كلام لك . وإن كان خالغنا فليس قوله حجة يعتمد عليه 
إلا انيكونهناك د ليل » فان كان دللفاجة فيه لا في كلام الشوكاني » فصار 
التعلق بالشوكاني عبثاء ومشياً غل الشوك . والله أعم 


وق مث الدمة نواه 
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٠ .‏ 2 مم 
اعمر اض مسلم ملى على الس المدعوف 


وجواب الدجوي له 

صدر الجزء الخامس من السنةالثانية لجلة(نور الاسلام)فاذا الشيخ الدج وي 
تقد أذهب مجنها بهذيانه السخيف » وآرانه اهالكة ء وقد زعم ان مسا مكلا 
أرسل له خطابا و بيأله نان وملا منهالجواب بالماح وضراعة . وقد ذكر شيئا 
عن سكل المي المزعومة » ونحن لاندريأهو صادق أم غير صادق ؟ ولا نستبمد 
عليه انت<ال هذه القصة وافتراء هذا المسم المكي» وقد سبرنا عليه الغلط والغش 
فيالنصوص القرانية والحديثية»وأقو ال العلماء المسطورة المثهورة كاسبق »والشيخ 
صاب جب لشي والكتابتقي| نع وما لتقم جرضا ع ازيكوزفيبباط ل كتاي 
المشووربن » وزمة العلماء المذكورين » فلا غرو إذا قال إن مسلا مكا ساني 
0 جٍِ أسلةريغنديوأجو بتهاء ليري اناس انهمن المعلومين للاقطار المرجوع البيهم 

من أقصى الافاق» حى من المحاز ءوخوفا منعيبالناسله إذا ذك ركلامههذا 
من غير سبب جديد ء لانه قد كرره صراراً ء وأعاده وأبداه حى أسأم وأمل . 
وحن نكل الحقيقة إلى اللههولكن علينا أنتجيب عل أجوبته الخطائة منبا ونصوب 
الاسئلة المستقيمة سواء كانت حقيقية أم خيا لية » وان كل الاجوبة التي جاء يها 
أو أغليها قد سبق نقضما في كلامةا السابق ءو لكن ذلك لاعنعنا أننشير إلىثيء 
من غلطه وخلطههنا لثلا يتوثمأو م | وااغلب له » وسأجملكلام المي 
عنوانه (قال الكي) وعنو انكلام الاجوي - الدرديا وقولي به نوان(قلت) 

(قال المكي) هلجاء فيااسنةان الرسول ِكَل علا الناس أن يسألوا الصالحمين 
ا من الاموات ويطلبوا منهم الدعاء ؟ أريجى أن تذكوا ولوجديثا واحد 





1 
(قل! دجوي وين تقلب عليه الشوال قتقول: هل جاء في السنة أن الرسول 
َكل نعى الناس أن يسألوا الصالحين ويطليوا منهم الذغاء 2 رحو أن 3ك 1 
06 من ذلك واو دليلا اد 
(قلت) هذا جواب من لايعرف من المطاب لفظا ولامءنى , ولا روحا ولاه 
جسيا » وهو شبيه بكلام الاطفال والممرورين ‏ فأني عاقل من أول الدنيا الى 
يومنا هذا أجاب ثلهذا المواب »ء فالملياء والجبلاء إذا سمّلوا عن أصرمن جبةة 
إثياثه أو نقيه كان الجواب منهم اح ثاذلة امور لذ زراذة علها "!ما اذى أ 
الاثياتء أو لاأدري . وعثال هنذا الموات نجوات من يقال له :هلف للقران أو 
السئة أوأحدهها :اطنءوا كيت؟ فيقول المسئول هلفيالقر انأو الحديثلا تقربوا" 
كيت :وهل نيا عنه ؟ وكن قبل له:هل الحكومة أمرتعاها وموظفيها بصنع كذ 
فقول المستول :هل' نبت المكومةعن ذات 7 ومنقيل لهه لأثيت العم الحديت: 
مسكلة كيت وتحث تكذا #فيقو لهل أبطلبا امم ؟ 
وهذه جميعها أجوبة خسيسة لا يقوطا مفكر ء وصاحبنا هذا مع جواب. 
المعارضةعندالمتتكلمين والغلاسفة فرحفظ لنظهمو يغهم معناه فأخرجمنههذا العاف 
(قاتثانيا) 5 نهى الرسول م يندعو ة الاموات»وأذكر للكشينا كثيرة 
لا ويلا زاحو ل قال اللدلة ل ( وأن الساجد لله فلا تدعو مع اللدأحدا ) 
ليست الاموات آحادا ؟ ( قل ادعوا الذين زعنتم من دونه فلا يملكون كشف 


الضمر ع ولا مويلا ص والذين”دعونهندونه ماعلكون من قطمير» إن ”دعوم 
لايسمعوا دعاءع ولو عدوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككءولا 


ينيك مثل خبير ) وقال ( انك لاتسمع لوي - وما أنت بسمع منفي القبور - 
ولا تدع من دون الله مالا ينذمك ولا يضمرك فان فعات ذانكإذَاً من الظالمين » 
والاموات لا يننعون ولا يضرون بدليل الآايات السالفة » وبدليل قوله تعالن 














5-5 
:( قلاني لا أماث لك ضرا ولا رشداً - قل اني ان يجير نيمن اللهأ<د وان أجد 
من دونه ماحد ا ) وقال ( وإنغعسسك الله بغر فلا كاشف له إلا هو انك 
لا هدي من 0 ( 
وقال ع « إذا اس لت فاسأل الله » وإذا استءنت ت فاستهن الله © والراد 
إذا أردت ار والاستعانة . وقال 2 « إذا مات ابن ادم | نقطم عمله إلا 
من ثلاث » ال الحديث » وإذكان لايعمل ولا يدعو فأنى يسأل ويدعى : وقال 
تا ( قل أندعوا من دون اللهما لاينتمنا ولا:دضرّنا. وترداعل أعقابنا بعد إذ 
حدانا انه كالذي استهوته الشياطين في الارض حير ان له أصها ب يدعونه إلى اللمدى 
ائتناء قل ان هدى الهو الهدى ) وقال ملي « الدعاءهو العبادة » وفيرواية 
“«مخ العبادة» وقال تءالى (وقشى ربك ألا تعبدوا إلاإياه وبإلوالدين احسانات 


أ الاسدو] الا اياهء ذلك الدبن القم ) وفي الحديث الصحيح : أخذ علينا 


:رشول الله عكللية أن .لآ قال أحداك فككان الر حل من أصحاك ارول سقط 
سوطه من بده قلا يقول ل نأولنيه 

ل فق الا اعغراضهبالاحياء » وقوله:هذه الخصوص تفيد ألا يدعى الاحياء 
وقد سبق جوابنا عل هذا فيأول الكلام مشيماً فلانعيده وهوقريب 

(وقلت ثانا ) هب انه لا دليل عنع دعوة الاموات واكنهذا لا يقتضي 
“جواز دعوتهم لقَيام الادلةالعقلية والنقلية عند علىأن أللدخااق كلثيء » موجد 
الكل حادث . ومن العلوم ببداهة العقل أن دعوة من ليس له فملما ولا ايجاد ما 
عبث وخرف وجنون 

(وقات رابا )سانا انهلميوجد لاهذا ولا ذاك لكنلكلازلت مطالبا بالدليل 
إذا كان عندك دليل اذ منسئل عنعلم يعامه وجب عليه بذله 


( قال الدجوي ) م نقول ثانياً : ان جواز الاشياء لايدوقف على الام بها 





حك 

بل على عدم النهي:عنها كا هو مقرر في علم الادول ( قل لا أجد فيا أوخي اليه 
رما على طاعم بطعمه ) الم فكل مالم يرد فيه نص بالحار فبو مباح عل ماتقتضيه | 
الآية . وعاهنا ميل في السنة الصحبحة أن ما أمرنا به فغلناه ولم نتركهء وماء 
نهانا عتنه اجتليناه و نفءله » وما سكت عنه فبو عمو » فهذه هي قراعد اعل, | 
الذي يعرفه الغلماء 

(قلت) هذا جواب:باطل وغلط من و<وه : 

(الاول) لايصلح جواا يقينياء اذ السائ ل يطلب : ه لأرشد الرسول وله 
الى فعله وضعل حكه #غير ناظر. الى المسئلة الاصو لية التيحاء مها من أن الاصل. 
في الاشياء الل 

(الثاني) السائل سأل : هل أرشد الى فعابا * ولمايقل هل أعس ها أو نعى . 
عنها » أو هلهي حلال أم حرام . والمجيب أخذ يسكام على الام والذنهي 

(اثااث) قوله : كل ملم يرد فيه الحظر فهو مباح - مجازفة لابرهانعليه . 
والااية عيأتي الجواب عنها 

( الرابع) قوله: يا هو مقرر فيعلم الاصول - فرية على الاصول ومقرريه 
فالمسكلة خلافية بين الاصوليين وفيها مذاهب ثلاثة [الاول] انالاصلفيالاشياء. 
امل ؛ وهوقول شرذمة منالءلماء [الثاني | الوقف والميرة آلا أنيرد دليل بأحد. 


الامرين؛ وهومذهب الامام الاشحري وأني بكرالصيرفي ورم ضااشافمية [الثالث] 


ان الاصل فيالاشياء النع والاظر حتى يأني الدليل » وهو مذهب الجهور» وقد 


نصره ابن حزم نصرا مؤزرً ء وأقام عليه الادلة الكثيرة من القرآن والخديث. 
والعقل» وفندكل ما خالنه » وهذه الذاهب الثلاثة مذكورة في الكتب الصغيرة. 
القروءة في الازهر وغيرة» فال هذا الشييخ يطالع عند الكثابة اذ لم يحفظ قضاء. 
علق الاماثة والدننء واحتياظا م نالكذب .قال الله تعاللى (ومن أظل من اقترىه 











احلا و ؟ 0 
عل الله كديا ليتضل الناس بير عل » ان الله لامودي القوم الظالميين ) 
وني الحديث الصحيح انه قال 2 « القضاة ثلاثة : اثنان فيالنار وواحد 
في الجنة قاض عرف الحق فل يقض بدفهو في اانار .ووا<د ل1نءرف اق فقضى. 
بهفهوفيالنار»وقا ض عر ف الحق فقذى به فهو في لجن » فصا -بئا من أي القضاةياترى8. 
وفي سان أني داود ان الرسول وَكليةٍ قل « من سئل فأفى بغير ثبت ذتها 
أئمه على من أذتاه» وفيالترمذي وصدحه انه مَيلبيّةٍ قال « من دعا الى ضلالة فمليه. 
وزرها ووزر من عل مها إلى يوم القيامة » ومن دعا إلى هدى فله أجرها وأجر 
من عدل بها إلىيوءالقيامة » ومثلافي بح مس »فلأي ممنى جعل اذاهب ااثلاثة 
مذهباً واحداً وهو أقلها عدداً #هذا عين الفش » هذا ما لايصح من مدعي ااعلم 
والتخقدق»ولامن يكتب حت عنو ان ضخم موهم هو قوله |[ لنضيلةالاستاذ الشيخ, 
بوسف الدجؤي من هيئة كار الءلماء | والامس م قال الاندلني: 
مما زهان في وحن اناس ألقاب معتصم فيها ومءتضد 
ألقاب مملكة فيغير موضعها ‏ كالطريحكي انتفاخاصولةالاسد 


ألا نه صار م نأهل الاجتواد الطلق ‏ والبحث المر ء ضيع الذهبين وبلعبما 


وما هذه سنة ال هدين » إذ ثم يذكرون ماني ااباب من الذاهب » وينصرون. 
مذهبهم ( ولكن المبوع فمال ) وإذا هنا اجتهاذه واستبداده بالااراء » فأين 
براهلتةة انها لشواء 

( الخامس ) استدلاله بإلآاية هزيل جد إذ هي في الطعومات » فهي :تول. 
(على طاعم يطعمه ) وه لكل الاحكام التي من جملتها الوسيلة مطعوم ؟ إلى الآن. 
م يعرف الشيخ ذاك وان يعرف 2 وأيضا عدم وجدان الثشيء محرما لا بيد حل 
فبناك واسطةوهو التوقف والتردد بينالاممين كاهو قول :مض الاصوليينفها ل. 
تأت فنا هن - وأيضا عدم وجدانه في الوحيلايدل علعدمه في العقل او في الاطام, 
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أو النام ١‏ وكا عدم وجدانه في أو لاص للا يقتذضي عدمه في آخره َ ركذا 


الحصر في إلا , به ة اضاف ف ا لزسية إلىقول عر دين 6 يبرها ن أن ثم 1 خرمة 
َس 00 في ال ب سا هي تكاءت على طعفه وتناوله مغذنا “و تتكل عليه من 


جبة ووه الانتفاع الاخر 
(السادش) قوله : ان الرسول عامنا أن الذي ينعي عنه إلى آخر ما قال 
.لا نفيده شيدًا في دعواه لان السكوت عن 0 1-0 عدوا لابرشد ,أنه حلذل 
حائز »فاءل ممنى الحديث الذي يشير اليه يعني أنالسكوع عابهنسكت كن عليه 
مدائس المكلفين ونسكت أنْضا عن السوال عنة خوف التمسير والتصديق . وقد 
كان عيطي يكره كثرة السؤال ؛ ويختار أن يصمتوا على ما صمت عليه ويقول 
«ذروني مات ركتك ذنها هلاك منكان ةبلك بكثرةسو الهم واختلافهم على أنبدائهم» 
ويقال ايضان: ليس الديك ف الحديث إلا كونه عدوا ».ومن أبن أن العزق 
معناه الخلال ؟ تطالب بالبرهان » إذ جوز انه معفو لنا السكوت عليه وعنه . ثم 
بعد هذا تقول : الحديث ييا ان مالم نكا لل حرم دوعو » والذين 
ريقولون ان الاصلفيالاشياء الحرمة > وبونك بأن الدين نص أن الاصل في الاشياء 
المرمة فكان ما لمرسكت عليه »رجت منهذا الحديث بلا شيء 
(السابع) قوله :هذه ةو اعد العلل الذييمر فه العلماء ‏ تقول علىالعاماء » وقد 
أبنا قبلا أن المذاهب :في المسثلة ثلاثة 
( قال الكى ) هل يازم من عدم دعوة الامؤات وغذاطبتهم بغير 0 
إتكارا؟ كرامتهم ؟وإذا قللمبالتلازم فبينو | وجيهيا لبرهان » واذكروا من الصحاية 
.والتابعين والاعة المتبوعين من قال بواز هذا النوع من التؤسل : 
(آل الدجوي) فم من كان مثلكم ينكر التؤسل والاستفاثة وجب أن بنكر 
كرامات الاموات» بفانه إذا لمبصح أن نتوسل إلى الله بالميت ولا يمكنه أن بدءو 











ا 

النا ولا تستطيع روحه أن تنم لشيئا كا هو اعتقادع » فأي كرامةتكون بمدذلك 
وما معنى إِثها تك إياها وقد نفيمعنه كلءل وقدرة » ومنعم أن نتوسل به إلى الله 

اليفعمل لنا ماثريد لاحله »> فاي شيء يبقى بعد ذلك ؟ 
( قلت) ماني هذا الكلام منالضءف والوهن بدن وسيزداد بيانا » فقوله : 
يجب أن تنكر وا كرامات الامؤات< قول لايقوله الثقون فهو أمر بالمنكر ويجاب 
لاباطل » فبينا مخدائين ضالين فيإنكار نا ذلك فكيفتوجبعلينا أن ننكر الصحيح 
الاق »أما هو ناد فيااضلال ؟ومن قال ان من رأى باطلا وجب عليه أن يرئ 
اذ ار ومن اعتقد متك وح عله أن زد متك )اح وذلك كن قال 
لليوودي والنصراني:! كفر بالمسيح وعزير وآدم وابراهيم وسائرالانبياء والرسل 
لانك أن رت نبوة مد رسولالل جلي وهو لازمللك » فاذا كفروا محمد ازمهم 
أن يكذروا ببقية اخوانه الرسلين ‏ هذا لابقولهمرتدي ولاعاقل غوي » فالشر 
جب تقليله حسب الطاقة وجبد الى. 0 والدجوي بوجب تكثيره» إن هذا 
أمر و !اب للفحشاء والمتكر (ان اله لا يأمر بالمحشاء والمنكر» أثنواون على 
الله ما لاتعاءون ) وهل إذا أ: ر منلم 1 ثابتا في الاسلام تقول له يجب عليك 
ا 1 آخر ؟ فاذا قال المممزلي : له أذمن + ذا شت لانه خبر أحاد 
تقولله يجبعليك أنتكفر ببقية لاخبار الأحادية وجو حقيقياً ابل الذي يقوله 
العاماءوالمتتكلمونلثل هذا : انهرازمكهذا مع انهم يقولون بعلي كأن لاتأخذ 


باللازم وأنتؤمن با كنت بهمؤمنا من الحق. وهذا أمر لاقتامعليه. وإذا قال الجسم 


مثلا انان على العرش جااس وهومر كي مثلا من الاجزاء ولفحدود ؛ قبل زيند 
في ضلاله ونقول له اعتقد انه خلوقعاجز وإن لم يعتقد هذا يكون تأر 6 واحا؟ 
ومقصد ألشيخ أنيقول : يلزمك هذا خانته قريحته الوقادة ولسانه المنطيق 


15" - البروق 
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كان من خطله وشناعة قوله ماكان » وفرق شامع بين المبارتين»وإنكان يريذ || 


أنا إذا اثبتنا الكرامةونفينا الوسيلة إزمنا ماقال» فقولغير صحيح وإلزامما لايازم ١‏ آ 
وقوله بعد : فانه إذا لميصح أن نتوسل الىالله بالميت الح مبني على مقدمات» | 
(الاولى) أنالكر امة من فمل المكرام» وهيمقدمة باطلة (الثانية) ان الكرامة | 
مخصورة فيا مُطلب ويسألمن الكرموهيغير صميحة ( الثالثة) انه يازممنالقدرة | 
عل الاءر جواز فعله وجواز طابه»و هيما ينازع فيه (الرابعة) أن الكرامةمتصورة 
علحال الوت » وبعد لوت لاكرامة وإلا يجوز أننةول الكرامة مرفي المياة ققط 
ولايازمنا إبطال الكرامة مطلقا » وهو واضح (الخامسة ) انه يازم علىالقول بأنها 
من فعله ادر ع في كل ين » وهوغير مس1 (السادسة ) انه يازم من إثبات 
الكرامة أن يسم صاحبم | من مناديه وسائله » ولقائل أن يقول : له كرامة بعد 
الوت وقبله ولكن لا يجوز أن تسأله لانه لا سمع ولا يغهم خطباً » والسؤال 
متوقف على ذلك (السابعة) انا لم عنم الوسيلة بالاموات لا سباب غير ماذ كر ءفاقة 
مانع أنيقال: ا م امةوقدرةعل ف لبا وإحادها لكن لايجوز ١١‏ علب متهم امل أخرى 2 
(قال يريطم منا ذكر من جوز ذلك م ن التابمين > والا م 
المتبوعين » فنحن نقول : ان الامة كلها قبل ظهور ابن تدمية على هذا الجواز > 
ونتحداء فتقلب السؤال عليكم قتقول :هل يمكشكم أن تذكروا لنامن التابعين 
والامة لمتبوعين من منع ذلك النوع هناتوسل ؟ أليست المذاه ب كلها مجمةعل 
توسل الزائرين للحجرة النبوية به ماي ؟ 
(قلت) أما ادعاؤهان الامة ممع على التوس ل يجميع مدلولاتهالتي يقصدها الطفام 
فيعصر ناف نأ كذب الدعاوي وأبعدها.وأنا أحدالمن يومناهذا إلىيوم قيامتك. 
على أنتةم د ليلاواحدا أنصهابيا_أبابكر اوعمر أو غيرهماءأوتابعيا أومن بعدهم من 
أئمة الاسلام كالامام احمدأو الشافعي أو ماالكاو ابيحنيفة_جوز التتوسلءلى المنى 














0 
الشركي الذي تر وجهء أو فمله فأيين أنت وإجماع الامة ؟ هيهات هيهات واب لله 


لا جد اليه سبيلا » ولو بِمثت أنت وشبداؤك حتى ينقطع الوريد . لقد سجات 
على نفك وخلدت لا ما بت الملوان الذكرى ايلة 

فياشيخ المعقول » وياحافظ المثقول ءإذا كانت الامة ممعة على الوسيلة سبعة 
قرون بغير خلاف ءفأن هذا الاججاع * وأين من نقله ؟ وهو هما يجبا نينقل نقاة 
يزيل الشك والمرية» ويصير به اله مم كا نقل شائر العبادات اهمع عليها 
كالصلاة وااصيام والحج والزكاة عوان تماد كتب السالئين من ذكراءءفأين هو# 

ان الامة لم مجم على مسائل كثيرة مع أن ار ص فيها أوضح من الشمس. 
ضحى ؛ فكيف مجمع هنا على هذا الامر العلوم من الضمرورة بطلانه ؟ 

قوله : إنا نتحداكم ونقاب عليك السؤال الم 

فنحن نقولفي ذلك لقاب الذي ليسله جسم ولاقابءالجوابءايهمن وجوه 

(الاول) انه لؤيازمنا مالقا . لاأ: نا ندعم مذهمنا بالقران والحديث » فلإس 
متوقنا علىاانقل ع نحا بأو تابعي أو عالم ء وانما يمتقراليه المقادون 

(اثاني) الاصل المدم وانهم لميقولوا شيا »فهم ولدوا بلاقول ولافعلمن 
هزاء فدءع بي عدم البراءة مطالب بالدايل 

(ااثالث ) الا بات والاحاديث مستفيضة بالنهي عن دعوة غير اللهمن أحياء 
وأموات + والمهروف.ان المسلمين لاذرحون عن ظاهر الا يات والاعادي اله 
عاجيء . فن ادعى اإروج كانمكلنا الدليل 

(الرابع ) لو فملوه لنقل الينا » والتالي!طلءةالمقدمباطل» كانقل الينا صلاتهم 
وصيامهم وحجهم وعباد م 

( انكامس) المفسرون عندما يأتون الى تفسير الآ بات المنددة على المشر كين 
| الناهية هم عن عبادة غير الله يفسرونها بالدعاء وااسجود واعاضوع » و كذاك 
١‏ -الآنات الأمرة بعبادته تعالى 





- ١م.‎ 

(ااسادس) كتب اللغة #دثنا أن الدعاء من انواع العيادة» والحديث يقول 
« الدعاء هو العبادة » وختها . والمءلوم بالضمرورة عند المسامين كافة ان العبادة |١‏ 
حب درفنا كباله 

(السابع )ني كثير من الانباء عن العاماء ان بعضهم قال : استغاثة الحلوق بلاوق 
. كاستغاثة الغريقبالغريق . وقالبعضهم: استغاثة الحلوق بالمحلوق كاستغاثة السحين ١‏ 
السحين . وفي اديت اسايق أن أسحات ارول وك كان يسقط من أحدم 
صسوطه فلا يقو للا حد ناولنيه وعدمسؤال غير السوط أولى منه » فهو يفيد انهم 
نا نوا يسألتن أحدا مطالفًا » واليت قن وأحدر 

قوله:أليدت المذاهب كلها تمعةعلى توسل الزائرين لاحجرةالنبوية الح 

كلا كلا . ما أجعت ء ولا قاله بعضهم الا إن كان يريد بالتوسل : السلام 
عليه والتحية » ويس بعيد عليه . ون نتحداه علىرءوس الاشهاد فيأن يأتينا 
ينص عن إمام من الاخعة الذين زعم انهم اجمعوا على التوسل الذي نتكلم فيه » 
وإنا تمبله أشهرا وإن شاء أعواما على أن حقق دعواء . وهذا كتاب الام للامام 
الشافي » والموطأ للامام مالكوالمدونةء والفقه الا كبر للامام أليحنيفة. وكتتب 
الامام أحمد هل فيبا شيء من ذلك + لاشيء فاذ ماهذا الاجماع والمذاهبالتي 
أجمءت على التوسل هي أوهام وأحلام جاء بهافكر (منلايجود الزمان عثله) 

والظاهر أن الشبخ انما يقص دبالا ئمة نوعا آخر يستقدءهو أعة »من المتأخرين 
الجامدين أمثاله في القول في العلم بثير دايل والرأة عل الماطل بالطوى وكريف 


القرآن عن مواضمه . والا فقد ثبت عن الامام مالك رذي الله عنه أنه سثل 


عن قول القائل : زرت قبر الني مَيكلكٍ فقاللم نسمعه من الاولين ‏ أو ماهذا 
معناه - ثم قال والله لايصلح آخر هذه الامة الا ما أصلح أوها 


فياشيخ إن كت صادقا فْأحِتٍ إلى حدينا وآثدت :لنا نقلا عن واحد من 
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هؤلاء وإلا فالخجل الخنجل 4و الوجل الوجلمن الله أوعل الاقل من الناس 

( قال الدجوي ) ولو قلام انالاولىأن يرج اناس فيكل امور ثم إلى الله بلا 
واسطة » او قلم ان هناك مقاما تسقط فيه الاسباب والوسائط كم قال ابراهم 

طخبريل : ا اليكفلا - عند ماقل له : ألكحاجة؟ ت لوقلئم هذا حلح وذا 

المسلاك ١‏ 1 كر عايك, و 0 نشتد في مناةثة ّ 

( قلت ) كلامه هذا مخالف للاديان الاطية والوضعية » وقول المرء : ان 
الاولى ان يرجع إلى الله فيالامور كافة منغير واسطة وان الاسباب في ين 7 
تبطل وتلفى » إما ان يكون حقا موافقا ادبن او باطلا : إن كان الثاني فعدم 
إنكاره علينا منكر» إذ هو إقرار على الباطل وهو لاوز :فالدي نيأمر بالدعوة إلى 
الحق وإنكار المنكر بغير مداهنة ولا مسالة » فكيف لاينكر عاينا ولا يشتد في 
مناةةثنا ؟ هي هنوة صدرت من اها » وزاقة في موضعها 

وأما:إن كان الاول_وانه بريد أن هناك مقاما دينياً تسقط فيه الاسماب 
والوسائل ‏ فشيء لاه رفه الدين ولا العاقلون » فأي حديث أو أنة أو مقالة عالم 
ان الاسباب وا!وسائل تبطل ولا ينظر اليها # مائرك الانبياء علمهم السلام 
الاسباب الصحيحة طرفة عين في انفرادثم واجماءهم » والككتاب الكريم حاض 
على السك بالاسباب ناه عن إهماطا ء يأمس بالجهاد وباعداد ا لانه وعتاده بأ كل 
وجه في كل وقت وهو سبب من الاسباب » ويأمر بالصلاة والصيام: وسائر 
أنواع الظاءة » وهي سبب - يأمر بالسعي لطلب الرزق والمنى والءزة واللهد - 
يأمر بطلبالعلم وتءلأخبار الانبياءوالحكاء ‏ يأمر بالتداوي والعلاج والاحتياط 
ف الاسقام »وى سسدون الاسباب - وأمر بالاكل والششربوما يتوقف عليه 


قوام البدن حتى أكل الميتة عند 'الضرورة»ءوهئسيب من الاسباب 


وأما ما احتج به من قول ابراهيم عليه السلام فن: أبرد الاحتجاج » 





1 


فااقصة ١‏ 0 ها إسنادا » ولا حة ولا صما ؛فأنى حتج بها ؟ 


. 


( الثاني) ابسفي القصةترك الاسباب غغاية مافيها انه لم يحتج إذ ذاك إلا لله 

تغال > وأين ترك الاسياب 5 
(الثالث)أنهذا همال بءض لاسراب في بءض الازمان» فخيف يو خذ قاعدةعامة8 
(الرابع) انهفيدينغيرنا فلاحت بدحتى نؤمر بهوديننا آمر !لض عل الاسباب 
(الخامس) يصحان هذوااقصة احتفاظ بالاسبابلاترك طاءوانابراهيمر أى 
٠‏ الصلحةوالفائدةفي لقا ثهفيااذار لتظابر الآ-يةوال.جزةعينااظروروهو أذ بالاسباب 
( السادس) أن ترك الاسباب في الملائئكة فقط جاتر »أو فيالعالم الروحاني 
بسبب لانملئه» ومصاحةراج<ةفي الاخذبالاسباب» فب وإهمال سيب لسبب أولىمنه 


( قل |ادجوي ) ولو كان لك رأي في المسئلة غير التكثير لقان جتهدون 


ظنوا ظلنا وإلى الله أمرم » وم مهد أخطاً. ولكن الذين أخطاوالم يقدسوا 


أنفسهم ذلك التقديس » ولم يحملوا الناس على مذهيهم بالسيف ء لانم جوزون 
أن يكون القفي جانبغيرم» ويعلدون ماحاء ع نالرسول أن «سباب السلم فسوق 
وفنا له كفر 6 راومر وى أحاء الكت ققد كثن أوكاذ 

(قلت) فيه من الخطاً مانشير إلى بمضه 

(الاول) صدر التكلام يفيد اننا غير مجتهدين إذا كفرنا فيالمئلة ويقتضى 
ان التكفير لبس فيه اجتهاد » وهو خلاف 3ول الناس قاطبة » فالاجتهاد يكون 
بالتكفير كا يكون بالتبديع » وم بين أهل السنة والمعتزلة والمشبهة والجسمة وأحل 
الحديث وغيرهم من المسائل الحتلف فيها. عى وجه التكغير » بل ترى العام من 
فرقة كذا مثلايكذرعلمسئلة:ويأتي الءالم الآخر منفرقته وتخالنه » والاشمرية 
:والماتريدية الذينمم اهل السئة عندالشيخ مختلفونفيتكير أهل الاهواء من أهل 


القبلة كاافا ثليين بالجهةو قيام الحوادث بذاتالباريء والتغير والتحيزه وكونهجسها 
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وأن كلامه برف وصوت ء وانه خالق كلثيء من الحسن والقبيح إلىغير ذلك 

فبينعاماء الاشع ري ةأنفسهم اضطر اب وا+تلاف» كاوقع بينالرازيوالا مدي 
وااغزاني وابن رشد الحنيد وغيرم من خول الاشعرية . ولسكن ما الميلة عند 
من ليس له حيلة 8 

( الثاني ) قوله الذين اخطأوا لم يقدسوا انفسبم الخ مبني علىثلاث قواعد: 

(الاولى) ناقدسنا أنفسنا (ااثانية) انغير نا ليقدس نفسه (الثالثة)أن تقديس 
النفس غير ود ٠‏ وكاها فيهاتزاعءوهينا قدسنا انفسنا اذا يكون7يجبان نقدس 
َفُوسا وأجسامنا ؛ اذ خلاف أن ضد التقديسالترجيس والانجيس قال الله تعالى 
( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دضاها - وثيابك فطهر ) قال جمع من 
النسرين الراد نفلك وقلبك : وقال (ان الله حب التوايين وبحب التطبرين) 
وقال (وما كان جواب قومهالا ان قالو! اخرجوثممن قر يتك انهم اناس يتطور ون) 
واذالم يكونوا قدسوا انفسهم قد رحيوها وحدوها فنادت الفصيزة > غلن 
صاحب الفضيلة _رذيلة واارذيلة فضيلة ( كذلك يض ل الله من يشاء و.هدي هن 
يشاء - ومن يضالالله فا له منهاد ) ثم لا أدريء ناب نأخذ تقديسنا انفسناء 
أمن اننا ندعوا الى مذهينا وعقيدتنا # أم لاننا نعمليا نراه ونعتقده بالدليلحقا؟ 
أم لاثنا جازمون بعقيدتناة فكل مجهد هكذا 

(اثالث)ةوله : ولمبحماوا الناسعل مذهههم بالسيف ‏ غير صحيح فا زال 
القتال والتقاتل بين المسلمين الحتلفين قائما » وم حك العلماء من السنيين وغعرمم 
على من خا لنهم بالاعدام والكفر والتحريق . وأبن فتنة القول في القرآن والفتنة 
بين الحنا بلةواءنجربر الطبريفي بغداد؛ وأينغير ذلك7وأصغز تاريخ يعر فذلك 


وقوله : لام يحجوزون أن يكون الاق في جانب غبرهم - تفريم مريض 
وهو يفيد أموراً ( الاول ) ان الظنيات لايقاتل غليها ( الثالي) ان المقائد بعضها 
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لني وهو خلاف ماعن الاشمرية (الثا ل أنه إيكن وناك ٍِ لك مخ خالف مبطل اعتقد 
أن الذي خالف فيه قطمى . وهذه الامور كلها لا تصح . وهل المنتزلةمئلا يرون 

3 2 1 0 
أنالذي همعليه غبر حازم؛من اعتقادثم أ نالعباد خالقون لا فعالهم»و كذا فياعتقادهم 
نفي رؤية الباري ونغي التكداء والتدراء ‏ وعكثله ما رما خا لنوا قن هل النانة ل 
وقول انا بلة:إن اله 2 در فوصوت 2( وتقوم بذانهاوادث» وينزل إلى 
السماء الذنيا وانه في جبة وان ألفاظ ااقرآن التعاقبة المرتبة غير مخلوقة ‏ هل هم 
في ذات على ظن وانه يجوز ل ون اق بيد غي رثم7 ومثله جميع مابين الطواثفه 
الاسلامية من المسائل الحتاف فيا في العقا ند . إن قيل كانوا يرونها ظنيا 0 
طمنا على مذهيكم م نأنالمتائد لا بد فيها بولقم » وإنقيل يقطعون فيالسائل 

أ تاف فيها اك زيرى مامعة هواق بطل رأيالاستاذ 

) الرابع) قوله :ويعهون ماجاء عن الرسول م نأنسياب السلم فسوق اخ 0 
ما أنيريد به انهم لم يكتروا بالأجتهاد كابم من معتزلة وسنية وشيعة - إن كانه 
ريد ذلك فقد قال قولا بعيذا » ولقد كفر بعض“الصحابة بعضا خطأ واجتهادا 
وم أن الكدر كذر مدر والار كل ات أن إلبعة :دع سول 
ال أقرن عدى هق اذاف 2 وحاطكق بن أي بليمة من اهل إدر الففور لم 
وخالد بنالوليد قتل قبيلة بعد أنأسلات اجتها 
بمد أنقل لاإله إلاالله . وقال ا عاتبه الرسول كط إنما قالها استعصاما 


د 
0 
2 

دا 


. 4 1 
همه » وأسامةين زيدقتلمسةها 


وني حديث الافك أن بعض خيار الصحاية قال لسعد بن عبادة : يا منافق 
انك تحادل عن المنافقين. وما ذهب الرسول الى بدت عتبان بن مالك ليصلي فيه 
مكانا يتخذه مسجدا اجتمع كثير من الصدابة عند ومال ا دول عن رحل 
من الصحابة فرماه كثير منهمب لنفاق » وما كان كذلاك» وكذلك معاذ لىاأطال 
الصلاة بالناس خرج رجل من الصلاة لانه كازوراءه نواضح عففضبءعاذوقال 

















ا 
أنه منافق » وما كان كذ كل للح و من الاخبار في هذا الياب 


و إن كان بريد عاموم ذاك بقدلع الاغار عن عاطأ أ في وضعه وااعمل به 


فلا ممنى له» لان كذلات ذل الاخبار التي حاء بها من أن سباب الس فدوق ال 


ثم قوله :انهم يعلدون أن سباب السلم فسوق إما أن يقصد امهم أجمين عاءوا هذا 
الحدرث ورأوهء فا ابعده » فكيف مع الامة على الاطلاع على خدرث واحد 
رواه البخاري أو مسلم أو الكتب أجم» مستحيل في ااعآؤة علدهم إياه كايم ‏ 
وإنكان يقصد انهم حكون ذاك الك من عوم الدبن أومن نصوص أخرى 
دالة انالذي يكذر الدلم ابس مسلا فهو غير تيح من وجهين 
(الاول) انه لايمكن أن يأى بدايل على ذاك فو ول عليهم (اثالي) هذا 
إخراج لة الساهين من الاسلام ؛ إذ يقل أن يوجد ملم يكفر ماما خطأ » 
واصحابة الذين سبق ذكرمم يقتضيتهذا انهم كثروا 
( قل اللكي) لايمكننا أن نوغ توجه السلم العارف بربه > الآ نس بذكره». 
إلى عدد منعاده انتقل إل ىعالم آخر لال حال إلا اللهء يسأله ويخاطيه بعد أن كان 
متإزة بخطاب اللّهومذاحانه » ولاخنى علي حديث أم العلاء من ديح البخاري 
وفيه انها شبدت لاجر وةو أبو الساثئب ‏ توفى عندها » وقالت: اماشهادي. 
عليك ذاقد أ كرمك الله » فقال الرسول م يَكلانة « وما يدريك ان الله أكرمه : »> 
إلىغير ذلك هن الاحاديث وأمثاله » وكاها ل أنالاءوات أفضوا إلىما قدموا 
وانة لا جوز لأحد أن م حكما حازما با أنميتا منهم هن أهل الجنة و النار إله 
ما ورد ااخص بانه من أهل الجنة أو النار » 5 ورد في أهل بدر وبعض الصحابة. 
فكافة ابن عدن رضيالله عنهم. أه 
( قلت) هو كلامكا ترىصميح لامغمز فيهولامطءن ولكن شعرىماقال فيهالدجوي 
( قال الاجوي ) ان اسائل أد.ج في مقاله هذا اللطابي أشياء لا ذبركها له 





ا 

جل ناقة اللسابة أنا المويه بذكر توجه الم إلى ربه واإذذه بذكره » فهو 
لذيذ في الامماع يكاد يأخذ مجامع القاو ب » ولكن هذا مقام تحقيق علي لا ينفع 
فيه الهوبه ولا تفيد فيه الخطابة » وقد قلنا فما سبق لو كان رأي الوهابيين أن 
.هذا مقام الككال لم نتعرض له ولكن بدعوا وفسقوا وكفروا الخ فأين هذا مما 
دو له السائلةوان كان يريد أن الاشتغال بذكر اللهومناجاته أول فلي الِلاق 
بيننا و بينه في الاولوية , ولخن الناس درجات بعضها فوق بعض »ء ولا حرج على 
من يلتذت للاسباب والوسائلغالما أن اللّدهو الاول والا خر وهو تمد كل شيم 
.واافيض على كل شيء ؛واليه يَجع الامر كله» ولا بين من ترك الاسباب ثفة 
.بالسبب» فكان هذا غريقا فيقدرته 5 كانذلك ناظرا إلى حكته ؛ عاملا بسئته » 
-فلا حرج على هذا ولا ذاك - وإنصح أنتقول إن يعضوم أفضلمن بض -- 
.وهل ماذكر السائلفى حديث الةإزذ والانس الذي قطعه خطاب الاموات كيح 
او تموبه وخيال ؟ ولماذا لا يقول مثله في الطلب من الاحياء؟ أليس الانس بلله 
«ومناجاته خيراً من الطلب من الاحياء “ولو كان أميرا أو وزيرك أمالتفضيل الذي 
ذكره لابتحةق إلا بين الطلب من الاموات والطلب من الله 8 

وقد أدمج فيكلامه مايلمسج بهكثير من الجملة في أن اميت لاتدرى حالدوله 
مامات عليه » وهو سوء ظن باأاس4ين بل لله » فنلفت نظر ااسائل الى ان من 


-عاش عل شىء ماتعليه ما في الحديث الثمر يف» فهذه هي -كة اللّهالغالبة وما عدا 


ذلك فشاذ لا يقاس عليه لحكة يعهها هو 
(قلت) في هذا اكلام من التعصب والفاط الشيء الكثير 
( الاول ) قوله أما الهويه بذكر توجه الس الخ فقول ليس عليهمسحة من 
ترق فكت يكون الالتحاء إلى الله والانكسار بين ردية » والاستفناء ا 


اديه مويها ٠.‏ اذا قواهتعالى ( فلا تدع مع الله أحدا ) ويه . وقوله ( فذروا إلى 
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الله ) مويه . وقوله ( مال لكم من دونه من ولي ولا شفيع ) عويه 0 له( ان 
لله هو الرزاق ذوالقوة التين) كويه.وقولهني الحديث « إذا سألت فاسأل ان» 
وقوله له ابه « لا وا ا » تمويه . وقول ااعلماء :استغاثة المحاوقالاوق 
كاستفاثة الشريق بالغر وق وكاستغانة السحين بالسجين - عو به 

(الثابي) قوله: ولو كان رأي الوها بيين الخ كلام شافط كا سلك وأنا أن 
ترك الاسباب ليس كالا ولا يصح الاأخذ بهوهومخالف لسائر الاديان 

( الثالث) قوله: فان كان بريد ان الاشتغال بذكر الله ومتاجاته أولى فليس 
«السكلام بيننا وبينه فيالاولوية - ليس حستاً ولا صميحا ولا اولى»بل لا يصح 
إهمال الاسباب فيحال عند اجدائها وسحتها وشرعها » وهو دين أنبياء ايلّكافة 

(الرابم) قوله : لاحرج على من بلتفت للاسباب عا!ا إنالثهاايخ - ليس جيداً 
إلانه إما أن يريد الاسباب الشروعة ققط أو أعم من ذلك - إن كان الاول فلا: 
يضح بل يحب عليه الاخد مها » والسير على مقتضاها . وإن كان الثاني فياطل » 
:لان ماليس سبيا شرعيا لاوز الاخذ به مطاقا عفالميارة برمتها فاسذة هالكة » 
وإن ظنها معحؤة قاصمة 

( الخامسر. ) قوله ولابين منترك الاسباب ثقةبالمسيب ‏ قولنحيفسخيف 
ذاهمال الاسياب ليس مند يننا ولا مندين الانبياء والمكاء؛ بلقول بعض التصوفة 
الحذولين الممتوهين» فالكت ب القدسةبلا استثناء آمْرةبالاخذ بالاسبابالصحيحة 
خليًتنا بدليل واحد يدل على جواز ترك الاسباب وهجرها ثقة بالمسبب » وهو 
أبعد عن يده من انميوق ‏ وأخ وغل فكرءمن الشمس علعينه 

(ااسادس ) قوله فكان هذا غريقا فيقدرته كا كان ذلك ذريقا في حكاته 
عاملا بسنته الخ إخاله يخال رحة الله وقدرته بحرين » لكن عساه براهما رء 


عذبين . ماراينا قبل اليوم ولامينا من و حي مماوي أوأ رضي ان رحمة الله وقدرته 





1 
يغرق فهاء ولكن الله يحدثمن أمرهمايشاءء فاعل الاغراق حادثار-مته وقدرته 
فيكونان متغيرين » ولعل فيها من أنواع السمك كلها مايتمتع به الثريق » وعكن 0 
0 الصوفية الذين منهم (الدجوي) الصوبين الخرقفيرحة الله وقدرته ما رغبهم 
الا ااسمك وه الطري - ولكن الشيخ لا يرضى بذلاك فهو عصري مبذب له 
في اليو الواحد بل في اللحظة الواحدة عقا د وأفكار كثيرة 
رجور رجوعا - أبعدت وقركت غير خبح من قل معرفتي بعلوم اابلاغة 
التي صار الاستاذ فيها ضليعا ‏ فهو يريد أَنْيشْبّه قدرتهورحمتهتعالى بالبحر بجامع 
لاحاطةوالوسعني الاهرين على سبيل الاستعارةبالكنايةااسعة كقولي أظفار النية 
علقت ا حب الفضيلة مولانا الشيخ الدجوي على مذهب القوم ‏ هذ 
إن سامنا انه من القوم»ورضي أن يكون منهم فان أنى او أبينا فنقو ل إذاً استمارة: 
تصريحية تبعيةعلى ذهب السكاكي ولا إخاله ينازعنا في كو نهسك كا عوإذا صح 
أن الامر كذاك فا فائدة هذا التقسيم المل إذ كل من الرجلين وجميع الخلائق ‏ 
غريق برحمته وحكمته على هذا التسير البلاغي » قلا كن عشية كلامه إلا 5 
يقال باطل ياطل أو من المتشابه الذي لايعل تأويله إلا الله ْ 
ثم قوله : عاملا بسنته ‏ يقتذي أن الاول ليس كذلك . هذوات متراكة 
وسقطات متناطحة . وقوله : لاحرج على الغريقين ‏ سيق بطلانه أن ما زع, 
انه ألم به السائل وأحم به من نحت القطب من الاعتراض بالاحياء وانه لو كان 
حديث التإذذ والنااذحميحا لكان مثله في المي »وهو ما اولع به داعامن ااتسوية 
بين الاحياء والاموات وهي قولة لاتننى ولا تجدي ( وما يستوي الاحياء وله 
الاموات ان الله يسمع من يشاء وما أنت يمسمع من في القبور ) وقد سبق إبطاله 
وأماما أنكر ه من أن الي تلاتمحاله » وان ذلكسوءظنبالمسامين فئاية النكارة 


والنكر » فن عنم أن الانسان لا يلم باطنه إلا اللّهأو من أوحي اليه 8 وهذا شيم 











ا 

متذق عليه عند جماهير السلمين ‏ لابخالف فيه إلا متصوف جوول مدع معرفة 
“الذيبات أو النبوة »إذ عقيدة امرء غائبة ومستورة عن وااغي ب لابعامه ماوق ( قل 
لا يهلم من في السءوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون أيإن يبعثون ) 
«( ولا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ‏ ولو كنت أعل الغيب 
رت هن امير وما مسني ادوم اناا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون - 
.وعنده متاح اليب لا يعامها إلا هو قل لا اقول لك عندي خ زان شولا أعلل 
الغيب- وماكان اله ليطلمم ل تقف ماليس للك يهعلم - ومن اهل 
المدينة مردوا على النفاق لاتعامهم ‏ واخرين من دونهم لا تادوم الله يعلدهم ) 
.وهو كثير في الكتاب العزيز 

وروىمسم بن الحجاجفيديحه أنالرسول وَتطيعٍ دعي الىرجنازة صبي ليصلى 
عليها فقالت عائشة:طوفى له عصفور من عصافير الجنة . فقال رسول الله كلع 
«وما يدريك ياعائشة# ان الله خلق لاجنةاهلا وعم في أصلاب آبانهم» وخاقلاناز 
اهلا وثم في اصلاب ' باتهم 9 وفبهأيضا انه كانهم رسول اله م في قتالخيبر 
غلام لهء فقتل» فق ل تالصحابةهنيئا له الجن فقال مَيطيٍ « كلا ان الشملةالتي غل 
-منالغناتئم قبل القسمة لتاتوب عليه ناراً » وفيه ايضا انمكان ممه مَكليةٍ فيغزوة 
من غزواته رجل لا يدع شاذة ولا نادة إلا قتلباء فأعجب به الصحابة قأثنوا 
عايه خيراً فقال «هذا في الذار » فوقمفي نذوس بعض|اصحابة شيء» فذهب رجل 
دن المقائلين يقفو اثره حتى جرح والمه الجرح» فقتل نفسه » خاء الرجل وأخبر 
الرسول وأحابه بالقصة 

وفي البخاري ومسلم أن رجلا مدح رجلا عند الرسول فقال مكيب «قطمت 
عنق أخيك . إذا كان أحدى مادحا اخاء ولابد فليقل أحسبه كذا وكذا ولا 


تأذكي على الله احدا » وفيها ايضا انه ميلع قال « يؤل بالرجل يوم القيامة 
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فيلق فيااثار ويجمل لدرجى منها حتى تنداق امعاؤهفيجتهم عليه الناسء فيقولون. | 
هالا يا فلان الست كنت تامرنا بالخبر وتنهانا عن الشر؟ فقول كنت مرك 
وكير ولا اتيه ا ها كءن اسمن وآثيه « وفي الصحيح ايضا ان ارول 2 
قال « ان الرجل ليعمل بعمل اهل المنة فما يبدو اناس وهو من اهل النار 
ويعمل بعدل اهل انار فما يبدو لاناس وهومن اهل الجنة وان العمل بالخ واتم». 
وفي الصحيحين انه لق قل دان الرجل ايعمل ,عم ل أهل الجنة حت إذا لميكن. 
بيئه وبينها الا شير اوذراع سبقعليه الكتاب فعمل بعمل اهل انار فدخاها وانه 
الرجل ايعمل بعمل أهل النارحق إذا لم يكن بينه ويينها إلا شير او ذراع سبق 
عليه الكتاب فعمل يعمل اهل الحنة فدخلها «( والانياء في الباب كشيرة مستقيضة 
وهو غير فقير إلى الاستدلال ولكن ضرورة . وقد ذكر اهل السنة وغيرمم انه 


لاع لأحد بالجنة او بالنار إلا. بوحي من عند الله وهو مذكور في الكتبه 
الضكيرة :هن كشب التوصيك 

وبعد فتقول لذاك اامترض: إما ان تقام لكل أحد يظهر الاسلام بالجنة 
إذا لم يظبر ما ينافيه ومات عليه او تظان له ظنا - إن كان الاول كنت غنالنا 
لميع العقلاء والعاماء وللقرآن والحديث كاسلف . وإن كان الثاني وانك تظن له 


نا فقد رجءت وفندت قولك بقولاك 

وقوله :وهو سوء ظن بالله تعالى ‏ لايدرى وده ذات السوء ألا نه برى. 
الله يذير القلوب ويدمرفها كيف شاء + فالقران,قول ( واعذوا ان الله حول بين. 
الرء وقلبه )واارسول مويليه يقول «انااقلوب بين اصبعينمن اصابع الرحمن يقلبها' 
كيف شاء» وحن نرىالناس. ينقلنون من كفر إلىإعان ومن اءان إلى كثر.ومن 
صلاح إلىخور ومن خور إلى صلاح في الشبر والسنة واليوم والساعة واللحظة » 
او لان الله ح<ب عنا الحقيقة .وان الظن الحسن بالله ان يرينا كل الاشياء عل 
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وجهها وواقعها حتى نكون عامين بالسر والعان فهو أقبح من سابقه وما اوتينا 
من امل الا قليلا . وان كان لانه ينيد أن الله ليس رحيا ولاعادلا وإلا لا كثر 
8 رود *ن الاان افر كد دوا أخويه الاضيين ( وما 0 
اناس ولو حرصت عؤمنين - وإنتطمأ كثر ٠‏ نفي الارض يضاوك عنسبيل )2 
و 0 | إلا شةشقةةودمدمة لا يعرف الشيخ مصادرها ولا مواردها 
وقوله :وإنا ذلذت نظر ااسا ئل إلىأنمن ءاش على ثيء مات عليه - هي فياشة- 
مذمومة » وكبرياء مكذوبة » وهو أولا لبس وارداً على كلام السائل » فالسائل 
يقصد أنا لانغرف باطنه وما فيه » ذربما أظبر الابءان وكم الكفران » فلايكون 
عتراضه واردً ‏ وانالعائش عل الشيء مات عايه » فنحن نقول لا ندريماالذي. 
عاش عليه » وفنا نما عاش عليه » فا فمل تولك شيعا . 
ويقال ثانيا قولاك ان منعاش علثيء مات عليه وانه الحكمة والغالب وماه 
خالنه شاذ لا .قاس عليه يبطله الواقع والشاهدة والنصوص الخثيرة » وقد 
سانت الاحاديث ااناصة أن المرء يكفر بعذ الاعانااطويل »ويؤءن مد الكفر . 
وفي البخاري انه متي قال « تأني فتنة النائم فيها خير من القاعد» والقاعا. خير 
من الو قف والواقف خير من الاثي » يصبح الرجل فيها «ؤمنا وعسي كارا » 
وعسي مؤمنا ويصبح كافرا »ببيع دينه بعرض من الدنيا» 
أولا برى الاستاذ ما عل عينه وثماله وخلئه وأمامه من خروج الناس من. 
د نللَه أفواا ؟ وان كانلابرى أفلا يسمم” وأما الحديث الذيجاء به وان هن. 
عاشعل شيء مات عليه فالجوا ب عليه (أولا) المطالبة بالصحة ؛وفي أي كتا + 
ومادرجته هن الضعف والقوةة (ثانيا) الشاهدة تنشيه وتبطله (15انا) لوصحلوجب: 
قدمره على العادات والاخلاق دون اامقائد والائان للنصوص السابقة الشاهدة 


( دابعاً ) الراد من ان من عاش عره كله على الامان فعند آخر لخظة من حياتة 





ا 
الاستدده لله وليه على الاعان 


وقوله: وخلافذاكشاذ لايقاسعليه ‏ حسب انمع الآمدي نياب القياس 


.وهذا منع حريانه هذا » وما شعر اناعند الله وفي أفماله 


قال الاجوي :ثم نقول انالامور فيالعالممبنيةعلى الظن حت الامور الشرعية 
والاحكام الثتبية » وعلى هذا تج بأن أعادل امواتنا فنقسلهم ونكفتهم وندقهم 
في مقابر السامين ونورث امواهم إلى غير ذلك + واسنا على الِقدين الذي بريده 
سائل »ولسكن ذلاك لين لميشترله أ فليا أن نمد من ن عاش فيحياته على 
خير وصلاح من أهل امير والصلاح بمد موته » ولا يجوز لنا غير ذلاك » اتباعا 
لنلك الوساوس التي ما أنزل الله مها من سلطان . وليت شعري هل إذا. رمينا 
أن أددم بأنا لاند ري دالة أب إهوأم كافر أفينض بألا وهل 0 لانعمل 
شيئا الا بناء على جزم ويقين ‏ إذاَ خذل أمر هذا الوجود وتبطل أحكامه . أما 
حديث عمان بنمظعون الذي ار اليه الساثل»فاأراد الهينيخي اعلموف 5 سعة 
التتدمريف الاي في وان مرتبة العبودية لامخطي مقام الرجاء والضراعة. وأم العلاء 
قد قطمت عل الله بأنه مكرمه على سبيل الجزمءفأخرجت ذلك رج الشهادة » 
وأخلة ن لو شهدت لهالدين والصلاح لتغير جواب رسول لله علي + |. وقد قال 
في آخر المديث «و انيلا رجو له الخير» فبل يغرق السا ل بين الرجاء وظن اندير #أه 
(قلت) فيه|امور (الاول) قوله انالامور فيهذ! العالم مبزيةعلالظن الخ يفيد 
ان الامور الدينية والدنيوية جميعها ظنيات :ذلاعا ن باللّهوملائكته وكتيه ورسله 
الخ كله ظنيء ومن ن حك عا المك؟ 
( الثاي ) وان كن الامر 315 كر الا ان <وابه ليس في الو هه 
أدعوى السائل وان معر فة حال اليتظنيةفمو موافق لدالا أن السائللا يعم مثله 


(ااثالث) قوله :وعلى ذلك يجب أن نغسل امواتنا ونكفمم الخ مخالف فيه 
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لانم ان الغاملة الامواتهي لما ذكر »بلمعاملة الامواتتلاك العاءلة ضرورة 
وضبط للامور لا لانا ظننا انه ملم ظاهراً وبإطنا بل لانه اظهر الاسلام 


( الرابع )قوله وعلينا ان نعد مرنعاش في حراته علىخير وصلاح الخ إما ان 
يريد منعاش على خير وصلاح ظاهراً وبإطنا أو فيا يظهر لسب- ا نأرادالاول 
لم يكن ردا على السائل ومن يعرف الباطن غير الله + وإن اراد الثاني فلا يسَلٍ 
إذ لايلزم من ظهور ما ذكر بطونه 

( الخامس ) إما انيقصد أنا نمد على سبرل اليقين او الظنءالاول باطل»وهو 
نفسه قدأربطله . وان قصد ااثالي فا أفاد شيئا 

وقوله : لاهو ز انا خلافذاك الخ . كيف يقالان منقال: امرءيجب عليه أن 
لايح الا ما عل ويكل ااغهيب إلى عالمه موسوساً وقاثلامالم ينزل به اللّهم نسلطان7 

وقوله منعاشفيحياته ‏ عبارةغريبة فهي من ظرف الشيء بنفسه. وبطلانه 
يعرفه من ل يغارق الهد . 

وقولهياليت شعري هل اذا رمينا احدث ان أباه الخ إلزام عجيب فيبنا انكرنا 
ذلك وأنفنا منهء فبل يدل على بطلانه # قد يأنف اأؤدن من المق ويغضب من 
الصواب» أيرانا معصومين 7 ويقال أيضا: لو قبل لنا ذلك على سبيل إبانة الحقيقة 
لا الاهانة والاءز لم نأنف ولكنا نفضب إذا قبل لنا ذلاك على طريق العيب 
والسخرية - ومنذ قليل-قد عا بالطريقة لاطا بيةوالانها لا جدي شيئًا في القام 
التحقيتي العلمي وقد رجع إلى ماعاب وهذا # عار عليك إذا فعلت عظم * 

ثم اعتراضهليسسعيحا اذ هو إتكار للاسلام الذيهو الظاهر وهو مكابرة.. 
والتنظير الضحيح ا في ايمان الي احدهم - ولكنه موفق أنلايو فق 


"و" ح البروق 
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وقوله: هل يريد أن لانعملإلا بالجزم ‏ اذا ختل امر هذا الوجود وتبدا 
أحكامه الخ كلام غير متين . فالسائل أولا لم .يقل لانعمل إلا بالجزم» ولوأ * 


ذلك لم يازمه ما قال المعترض. و كان قو له حمل على أمور الدين دون الدنيا ذ, 


بجي ء الاختلال الذي شنع 4 »وأو كان أزاة التعيم رازم ماقال وصح ع ا 


كلامه فيا يمكن الاستغناء عن العمل فيه على سبيل الظن . وأما فيالضضرورةفيدا 
الحرام . فيمكنالسائل انيجيبه ا نالعمل بالظن أصلا حرام و لكن يماح ضمر و( 
6 تباح المحرمات »و الحم على الاموات,اطنة او الذار لاضرورة فيه . فيان ضمدد 
كلام الممعرض . وأما تأويل حديث عمان بن مفاءون ففيه ماسترتى 

(الاول) قوله ينبغي الخوف من التدسريف الاي الخ- يقتضي انلا مجر 
لاحد يجنة ولا نار فلا تقطم سول سعادة ولك لتكافر بشقاوة (ااثالي) عذال 
السائل في أن الامورظنية » بيد أن السائل أسعد منه حين جعل الفان فيا لا نص 
عليه بإحدى المنزلتين» وأما العترض فا جل (الثالث) قوله انه لو شهدت له بالدير 
والصلاح لتغير جواب الرسول ا قول لادليلعايه » وما الغرق بينه وبينقوا 
غيره * وأظن لو قالت له ذلك لا نكره 

وأيضا قوله لو شودت اه بالدبن والصلاح ‏ إما ان بريد ظاهرا وباطنا اد 
ظاهراً فقط . أما الاول فيجوم على الغيب ويازم منه ما أنكره الرسول صلل 
وكا انكرة المترض ع :و هراط فنعا زان الث مار هده لان الله الخيرثا وكا 


أصدق الخبرين ان كل صالم مكرم . وان كان الثاني فلا بحقق دعواه 


(الرابع) قوله فمل بغر قالسائل بين رحاء الخير وظن الخير # لاموضع لدهذاأأ: 
فهو لابريد التذرقة بين رجاء الخير وظن الخير بل انهلايقطم لاحديجنة اونار إلابنص | 


(قال الذجؤي) وماذا لابذ كر السائل ما أخرج البخاري عن انس قال:مروا 


1 0 5 2 
نازة فا ثنوا. عليها خيرا فقال النني 0 « وحمت »6 م مروا باخرى ذاثنوا س أخذا 


ع 





00 


شرا قال «وجبت»فتالع رماوجبت؟ قال «هذا اتنيتم عليهخيراً فوجبت 


الحنة .وهذا اثنيتمعليه * َ مرا فوحءت له الذا ر. أنتوشهداء لله في الارض» أو 
أخرج عنعر فالقال رسول انه م اعا مسلم شهد له اربمة بالخير ادخله 
ا نه الحنة» فقلنا: : وثلاثة؟ قال «وثلاثة» قلنا:واثنان + قال «وائنان» ثم تسأله 
١‏ ن الواحد او خرجه البخاري ايضا من قوله َه في شبداء احد « انا 
بيد على هؤلاء » ثم نقول للوهابية جميعا :ماذا لا 0 له جَكيْةٍ « والله 
ا 6 الشرك ولك ن اخشثى ان تسيطر عليكم الدنيا فتنافسوها » بل 
اللارعة إلداقول بالششرك الذي لا عذافه مَكليةٍ على 2 فأوسعتموم ذبكا وقتلا 
' دين أ مشر كون خارجون من اللة » وكرت السائل أحس بذلك 
ال على سبيل الجزم . أه 
( قلت ) اما إنكاره عدم ذكر السائل للحديث فليس وجهاء فا على الرء 
]ألا الستدل ان يأتي يكل حديث ودليل ومسئلة ها ادى ارتباط بالمسئلة التي 
ها ول اناا ير الدجوي الاحاديث والادلة التي اسلفناها المضادة 
يقول فهو لا ياتي في كنا اانه الا يما يوافق عواه ويتناسى ما طخالفه او هله . 
ا الائمة كلهم لا ياتون بك ل شيء يتعلق بالمسئلة التي يتكلمونعلبها ء فهل عيب 
علوم نان كان بريد ان يقول هذا غش وتدليس » فليس جيدا لامور 
الاول) ان الحديث الذي اعمله ليس حجة علية ولا منافياً للحديث الذي ذكر 
إٍ بر « انهم شهداء الله في الارض »لم خعر انهم شهدوا له بالجنة ولا بالنار » 
فوانهعمل خير | ورأو | منه اعمالا طيبة وهو لايضاد الشك في مصيره 
وآما قوله 0 «وجبت_وجبت» فيمكن أنه أوحي اليه بذلك أو أطمهاللّه 
١‏ س أخنا من قوط م» وقول تمرمثله» فعمر ات بع الرسول كياح “ولايؤخذ 
ْ 4 أن عبر براه من أهل الجنة قطماً » ذان كاعر قاع لهبالجنة فقولدغير حجة ء 





ل 

ذالححة قي الوحي أو في الاجماع . وعمر رضي الله عنه أعطي من الفراسة وقوة 
البداهة مالم رمطه غير مفلا جور لفيزء أن ولاك امد لتك 

وتسأل هذا اللعغرض اغا قفوك 8 تال الدرت - ظاهره وان من 
شهد لثلاثة او إثنان بالحنة يكون فيها 0 لاوم رمدءه_يلزمه عليه 

ما لابه ولامرضاه » وان الوهابيين كافةفي الجنة أ وأكثرم» فكل واحد متهم 

شبد له الجاهير الكثيرة بالصلاحوالتقوىءف.ليه يكونون في الجنة يقينا . منأخد 
:عار وائة الاخرى بانمن شبد عليه الصالمون بالشر يكون فيالنار» فينتج منه أن 
الرجل الذي يشبد عليه الوهابيونبالشر من أهل النار- علابالحديثء ولا أظنه 


يرضاه 6 ولابد <ينئل من أن يقول 1 إلوها بيين 6 فيقال اميا غير الوها بين 


وترجع فنقول : إما ان يكونوا مشمولين بالحديثت او لاء إن كان الاول 


شرح ما فلنلرة وا كان غيره قانا ما الذي أخرجهم منعوم الحديث ؟ إن قال 
لانهم ليسوا مين كلف البرهان على كذرم » ولا يأتي بدليل إلا هدم. وان 
.قال استثنيهم اثلا يلزم تكفير الس4ين . قلنا نؤول الحديث ثلا يازم ما فررت 
منه . ويةال أيضا الحديث رد عل المترض أبلغ رذاء فيه :ان قوما أننوا عل اميك 
شرا و ينكره مكاي يكل ولوكان واجبا أنيمتقد فيءن ظاهره الاسلام انهفي الجنة 
اخطأم رسول الله وزجرهم عن ثلبه 
ويقال بعد :هل تقول كلمن يشهد لداثنان بالخير والصلاح يقطع له با لجنة 
سواء أكانوا صادقين أم كاذبينءأم ثم تفصيل 7 إن كان الاول فإما أن يقول ان 
الاثنين الشاهدين معصومانولا مكن ان يشمدا إلا ما كان حا فلا يخطا ن .أو 
لا يقوله - إن كان الاول فلا يوافقه أحد » وان قل أنهي ليسا معصومين » وقد 
يشبدان للمنافق بالصلاح والامان» كذبا وزورا ء أو خطأ واغترارا » ومع-ه 


مكون الشبود له بالجنة ولوكان في المقيقة من الزنادقة» وهذا أبمد ثما قبله.وان 














0 
قال وزاك تغصيل فلا ف 5 ون شنادة الاثنين أ و اك مدخلة الحنة إلا إذا كات 
ا أشهود له من مستحقيها وانه نور خط الشهود ققد بطل ل 

ل قوله في شهداء أ « اناشهيد هؤلاء » من 0 بالا<تجاج. فكيف 
يلزم من انهشهيد عليهم امهم م م نأهل الجنة # والشهادة قد تسكون بالشر كا سلف 
وان كانت شبادته علممم باذير والصلاح ّ يكن لغيره مثله إذ هو بوحى اليه 
ويطامهالهعلى الغييات(ولا يظبر علىغيبه احدا إلا من ارتغىمنرسول)ومع ذلك 
كانت شه اده على إلى أحد لادوق بالك جادة على غيرثم لماحاء من ٠الادلة‏ الكثيرة 
ف فضلهم وضلاحهم ظاهرا وباطنا . وعكن ان يقال شباددعلهم في اوم قتلوا 
في سبيله تعالى وأظهروا نصرته » والدفاع عن شر يعته. 

نم الحديث يقول «أها مس شبد له» اومن أبن لنا اندمسلم ومن لانعرف 
إلا الظاهر ء وما كل مظهر الاسلاممس اما إذ الاسلامعند أغلبالعاماء هو الاءان 
والامان لا يكون إلا باعتقاد وتصديق 

وأما الحديث الذيشهدوا فيه لرجل بالخير وآخر بالشر فقال كك 
الخير « من أهل |لبحنة » ولذي الشر « من أهل الثار « (نأولا ) خا اهره إعاء 
الصدا بةلهوإجماعبم ححة (وثانيا ) إن ا يكن إجماعا فرومن أغلبهم َ وقولاغلبهم 
حجة عند بعض العلماء (وثالثا) وان يكن الاغلب جر فيمكن أن يكون اكدالك 
مع شهادة الرسول وليه وانضيام شهادته إلىشهادسهم ( ورابما ) ريما كان ذلك 
بوجي وقد صادف شهادهم ( وخامسا ) رجا قيل في قوله وجبت لها لجنةووجبت 
له الثار اأر اد بشرطه وهو أن 5 ون دالا لدخول الحنة أو دخول ااثار ولايد 
من ذلكوالا أضحى الامر دو 


(ويةالسادسا) قد تناقض الشيخ : ففى حديث عََانَ بنمظءون جع ل الامور 


فيالءالمجميمها ظنية 6وانه أنكر حتى على الصحابية الشهادة للمهاجر بالجنة » ثم حاء 





0 

بعد ببذه الاحاديث وأخدَ منها جواز الشهادة للديت بالخبر أو الشر 

0 قوله:لم لايذكرالوهابيون حديث «والله 0 عايكم الشرك » الخ 
ذانكان بريد انهم لايذكرونه في كل الكت الؤلفة هم ولافي وا حد منها فهوباطل 
ققد ذكروه في بعض د ليغهم : وإنكان بريد انميجب علييم أوكن أ ن ذكروه 
فى كل كا بفهو بعيد “وما أظن الاسنا ذ حاء هذا الحديث إلا ليرد على الوها بيين 
ويبطل به قوم : ان الشرك قد يقع من بعض الامة الاسلامية. والخديث يقيد 
ان الشرك ليع الامةءوهوفهم بعيدوقد لد فيه غيره وهو الشيخ سلمان 
ابن عبد الوهاب 2 ن نبين ضعفة من وجوه 

(الاول) هوخطاب للصحابة فلايدخل سوام إلا.بنض وأين هو (الثاني) 
قوله «لاأخشى >لايقتضي عدم وجدان النؤعنه الخشية » إذ قد يقول القائل : 
والله لا أخثى الموت - وإن كان يمل نزوله به قطماً (الثالث ) يحتمل انه في أول 


الامر أو قبل أن يوحى اليه أن الشرك بيقع في امته (الرابع) مخااف بأ كثر منه 


عدو فيالصحيح . قال 0 «لاتقوم الساءة<ج يويد فئام من أمتي الاصنام «6 


ا انه قال 8 لا تقوم الساعة <تى تعبد اللاتث والمزى »6 وفيه أيضاً قال 
« لاتقوم الساعة حى تصمازت نأليات نساء دوس حو [ذي اللخلصة » وفيالصحيح 
وكثير من ع الاسلام | نه 0 قال 2 لتتيعن سان من قبلم حذو ادن 
بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه » وفي الصحيح قال علي «لا تقوم 
ااساءة وفي الارضمن يقول لااله إلا الله »وفيه قال «ليذادن أقوام عن حوضي 
دوم القيامة فأقول يارب أصدابي أصابي فيقال اذك لاتدري ما 2 | بعدك 
انهم ما زالوا مرثدين على أعقاهم « وفي مسئد الامام أجد قال كلا كل «أخون 
ما حاف علي الشرك الاصغر وفتنة الدجال » واتباع الناس له فيالاخبار بالغة 
مبلغ التؤاتر .وقال مَك « يدىء الاسلامغريباً وسيعود غرم م6 بداء» فطوق 
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للذرباء » و « تأتي فتنة - إلى أن قل: في آخر الحسديث - يصبح الرجل 
فيها مؤمنا يعسي كافراً » وعسي مؤمنا ويصبح كافراً » يديع دينه عرض من 
الانيا » والاخار أ كثر مزرآن تمن 

(الخامس ) إما أن بريد المديث نف يالشرك عن الامة الاسسلامية قاطبة أو 
عن بعضهم :الاو لا يقال . اثاني لاد ليل فيه ألبتة 

(ااسادس) إما أنيةصد نفىالشرك من أمة الاعوة والاحابة أو أمة الاحابة 
فقط . الاول لا عكن والثاني إما أن يريد به نغي الردة عن كل داخل الاسلام » 
فهذا أيضا لامكنءفل ب قإلا تأويل الخبر إلىوجهمن الوجوه السالفة الضاحكة 

( قال الذجوي ) ونحن نقول له يكفينا حسن الظن » وحسن الظن بالمسلم 
مطاوب 2 الصالحين » وأما لمزم الذي يريد فإيشترطه أحد يا قلنا 

(قلت ) إما ان يريد أن -سن الظان يكتفينا ان يكون يقينا » أو يكشي لان 
يعمل به على أنظنيء الاول غيرخاف أنهليسمزاداً . والثاني ان أراد انه يعمل 
به في كل موضع فغير مسم ولا دلِل عليه . وإن أراد في بعض الواضع » فسائله 
لا ينازعه. وكيف يقال الفلن يعمل به في كل موضم : ولو كان كذلك لم تقبل 
قضية ولا حديث واحد إلا التوابرءً إذ الفانمتطرق اليه وأنىيكونمتبولاوالقران 
يول ( ان الظن لايغني من الحق شيئا -إنيتبعون إلا الظن وما وى الاننس) 

وقوله :وحسن الظنالمسةينمطلوب - كلام منازع فيه »6 فيه تؤصيل و ليس 
على إطلاقه 6 ولو كان نحن الظن معطلوباً لكؤمن أظور الاسلام لنسد الاسلام 
واختل النظام ( يا أمها الذين آمئوا إن حاهك فاق ينبأ فتبينوا ) ولو كان مسا 


وقال ( وإذا ريم في سيل الله فتبينوا ولا تقولوا ان ألقى اليك السلام لست 
مؤمنا ) وهذا يعقوب عليه السلام اهم أبناءه فقال( أن أرسله معكم - إلىقوله - 
واللّهعل مانقول وكيل) ولا قالوا له(ان ا بنكسسرق وماشيهدنا الا بماعلمنا )قال للم 





كك 0 
( بل سوات لكر أنفسك أمراً ) ذان قبل لانهم غائره أولاء فلنا أولاه يتقو ا 
على عجر هم وبجرهم 0 صاطي أحلزما نناء وهيبات انس نالظن قال ١١‏ 
القران فيه ( ان الانسان 0 كنار ليا الانسان انه كان ظلوما تجوولا - 
قل الانسان ما أكفره - انالانسان اربه لكنود - كلا ان الانسان ليطفى أن 


واه استغى - وإذا أنعمنا على الانسان أعرض وتنأى يجانبه وإذا مسه الشر كان | 


يؤُوسا )إلى غيره من الآ يات الارحة الانسان ( والذين برمون ادام ١‏ 
يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوثم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لم شبادة أبدا وأولئك م || 
الفاسقون * الا الذبن تابوا مس بعد ذلك وأصاحوا فان اللهغفور رم ) 
وني فن الحديث لا يقبل حديث الرجل حتى تعرف حاله فلا يكفي ظبور 
الاسلام ؛فهذا سوء ظن بأهل الاسلام . 
وهذا العنيشائع في اسان الادباء والشعراه والكتتابغ فطاما امهموا الناس. 
ونيزوم بأ صناف العيوب . قال قائلهم : 
وصرت أشك فيمن أصطئيه ‏ لعل انه بعض الانام 
والظل دن شيوالنفوس فانحجد . ذا عفة فلملة لا يظلم 
ودهر ناسه ناس صغار وان كانت طم حش ثضخام 
وغير ذلك مما هو معروف مشهورمن الحكم الشعرية 0 
وانما الحزم سو لقان بالناس. .و لسنا نمتمد عل أفوالهم بْنبان آنا لستا 
منفردين هذا الرأي » وبعد ذلك كله فالسائل ل ينكر حسن الظن بالمساءين بل 
قرره وأثبته » فان كان قولي صديحا فالسائل والسغول طن »؛ وان كان 
باطلا فلا اءثّراض على السائل 
(قل الكي) ومن امجازفةأننزيدحسن ااظن فيمن يردطه شهادةمن العصوم. | 
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(قال الدجوي ( وين تقول : ومن الجازفة ان أسديء الفان عن ل برد قيرم 
نص من الممصوم 0 من ظبرت عليهعلامات الخير» وأمارات الصلاح 6 أ 
خهرت له كرامات في حياته أو بعد ماته »و #وبز أن يكون قد تغير حاله من سوء 
الفلن بالمسلمين بل بالنّه يا هو عقوق للا اء والاجداد اه 

(قات ) اعغتراض لاحل له لان السائل موافق على استحسان حد نالظان أو 
إنجابه بلا زيادة ولا لآصان 2 ف وحه قوله :ودن الازفة أل 2 الفان 5 وهل 
قالااسائل الي أمى مالفا نأ أذ يراليه»واكنالشيخندى أنهناك واسطةبين الامرين 

وقوله : خصوضاً من خابرت عليه أمارات الخ - سائله لا ينكره ٠‏ وقوله : 
وتويز أنيكون قدتغير اله الخ غير يد لأنا إذا رفعنا التجويز صار يقينا 
وهن يقول إن ا الوه نأم سأجزم أنهمؤمن البومأوغدا ؟ 

(قالاللي )وك كونسسعر ورا اوعثرت لناعلى نص صر فيه ذا النوع» نالوسيلة 

(قالالدجوي) قد ذكرنا من الادلة ااعقاية والنقلية الثيء الكثير »وقد كان 
يكفيه حديث واحد على ما يقول 

(كأت) أحقا اذ كر الي , الكثير من الادلة المقلية وااتقلية :أما الادلة العقلية 
فرو التدوبة بين المي واايت. وأماالادلة النقلية فدرث الاعمى » وهذان الدليلان 
المظلمان فيعينه قد رآعما السائ ل كير كثيرا فا زادهشيئا وما أجابه إلىطابته 

م خم الرئيس المليل صاحبالفضيلة مولانا الشيخ بوسف الدجوي مقاله 
الرائع » ونوره السراطع » وحكه الفتانة وأجوبئه المسكتة الشافية بقوله : 

وعل الججلة فق دأ جعت الشمر اع كله والنلاسفة الاقدمون والفلاسقة العصر يون 
أوثفوا ل المسلمون والاوربيون والامير كيو نوالهندوس على اثبات الحياة ولوازمها 


للارواخ وعلى أن لطأ من الاطلاق وسمة التصرف مالم يكن لها حال حيامها في هذا 


المأ وهوعين ما قرره ابن الهم أحد أمتهم في كناب الارواح . أمأل الله أن 





وب 

زيل غنا حجابالمادة و كثا فةالطديمة وظلءة الاذاج كنه وكرمة. آم 

(قلت) هل نقول في هذا الكلام شين أو نكاه إلى القراء أو نشترلة جيم 
في القولفيه # لاأدري در ر جم | لالفاظ ؤمترادناتها وتكرارها بأو » 
والتنصيل بعد الاججال؛ والاحمال بعدالتفصيل ‏ يقول انالشر الع كابا والغلاسنة 
السابقين واللاحقين من مسهين وكافرين يمماعل وجود الامواح في حال المراة 
وبعدهاء والمها أقوى حها وألقل بعك مومها . ورا أيضا على انيات اوازم 
حيامها » وهو مايقرره من التوسل.ودعائها ونداها والاستفاثة نه مهاء وهذا 
الحم م منه قائم على قواعد ؛: 

(الاولى) أ ن فضيلة الشيخ قد اطلع على الكئب المنزلة منعند الله كلما » وعلى 
ف الفلاسفة أجمع منمتقدمين ومتأخرين وما أظن أحداً يقد رعلهذا ماخلاالله 

(الثانية) أن الناس أبمم مؤه: نون بالروح مثبتون ها وانه ليس هناك مذهب 
مادي ينكر الروحانيا ت ؛ وهذا الذهبموجود الآن فيأوربا(النا لثة) أن اعللائق 
كبا هن مؤمنين وملحدين مؤمنون بالتوسل منادون للاموات؛لانه منلوازمحياة 
الارواح كاقال هو » وهل يرى مولانا أنملاحدة بلده تلجأون ويستغيئونغند 
1 بهم بالامام الشافعي والسيد 37 مثلا؟ 

(الرابعة) 0 من الوهابيين لدسوا مسلمينلانه شول: :أجع السامون 
فل ذلك » والوهابيون غبر ين به » فالنئيجة ثم غير مسلمين ( الخامسة ) ان 
ابن القيم يجيز التوسسل بائواعه » لانه بعد حكارته كلامه قال : وهو عين ما قرره 
ابن القيم ٠‏ ومن جملة ما حتى إثبات لازم المياة ؛ ولازم الحياة للروح دعاؤهاء 
0 .لا أدري هو يذكر هذوالد وأعد عند زيره مازيرة؟ 

: أسأل الله أنيزيل عنا حجاب الادة و كثافة الطبيعة ‏ كأزه .م 


0 
كن بان كلها وطلب نسف الارض وما عليها وما تحنها وماعن جواتها 6 إذ 








لك 
لايأتى إزالةحجاب الادةإلابذلك » أوهو يسأل ربه أنيكونوليا ترق بصره 
المجب الكثيفة ‏ الله أعل بمراده 


كع 


ت أدرييماذا يقول وبصنععندماير ى كتابيهذا: أينكش خجلا وحياءاً 
أم يننجر غيظا واعتداءا ؟ أم يقول ( ريئا ظلمنا أنفنا فاغفر لنا ذنوبنا ) وهذا 
أحبها الينا واللّهأعم بما كان ومايكون 

وقد أهمانا بض أسثلة الى وأجوبة الدجوي استغناء مما سبق في كتابنا 
فا تركنا إلاما تتكلمنا عليه وال أعر ا 
وصلى الله على سسيدنا جمد وعلى آله وصحبه وسلم 
م الكتاب يعون الواحد الصمد كن عيوب الميف والقتد 


يختال في سال التوحيد ضافية مثل اختيال العذارى باملا الحره 
]| - نكاد من حسنه توي النجوم له وينزل الطير بين ابجع والوحد 
|| - كاد ببصره الاحمى ء ويسمعه الصسسسم الأذان ويهدي فاقد الخد 


يرضى به كل من كانت سريرته وى الاله ولم محسد ولم بحد 
ره الصديق وبر الؤمشين ةدا وعلة لذوي الإشراك والحمد 
5 ون اذتراة ما نالت يذاه بكرن هو اربيح ولو بالاهل والوله 
ل 

1 


م 
"١‏ 
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